000 2 


كايا ا 


ليع عطايع باد 
١56١‏ 


2 7000 0 6 ١ 


0 بعد 0 0 10 


٠‏ فكما أربأ بنفسى عن إن اكون عيدا لا حد 
5 اوها بيتقصى عن ان اكون سيدا على احد : 
ان هذا عو مشهومى للدبية_اطيه » ٠‏ 


ابر اهام لكولن 


“سسسصسي 2 > ال ان بم 
طبع بمطمة السكك الجديدية ‏ بغداد 
١65‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5325060 2 605312074 :اع]أنلا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3203_20015ط1 1 /عم.)//:ومغاط :صوروعاء 1 


ا ل سحراد ارك 0 حب /ثر كعوجر 
ل يت 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523170©0 2 605320074 :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 205_0015هط1 1 /عمم؟.)//:ذمااط :لطوروعاء 1 


تت تت ا ا 5-777 


تا الشكتاب 


الاهناء: 
مده :: سم قخامة اليد عل حودة ا : 
كلية ابكهلال #للمذلف : 

من المالم القديم الى المالم الجديد ٠‏ 

اللدكة الباقية ع الاظة اللكة الذاسكه”» 
الدتة الصضصاحهة : تريؤوزك - 

الفايية أعية عواتتطن ٠١‏ 

الديمقراطة فى عرف الامير كان : 

الامير كان واليهود ٠‏ 

نحو المنوب ‏ سِض وسود ٠‏ 

بلدة طببة ورب غنور : نيو أورليانس ٠‏ 

تحور اناك اتات اده + 

فالات جاخراء 

من هم هؤلاء؟. 


ملجقى مهور ٠‏ 


اكنىة الاكله ونشو الثم كان + 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  531720©0-‏ 60531576074 :1ع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00/15ط_183203 1 /عمم.)//:وماغط :صوروعاء 1 


مع ةنا كو سيك >7 داك .للق 38 
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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 »2 531074© :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 73203_20015آأ 0/1 .)//زؤمقط :صوروعاء 1 


اجتحلتك. ندا 


- 


« دحب ان تومن بان اَن فوق القوة 5 وبهذا 1 
الاكان عيولان تؤدى واحعيًا كنا درآى تنا 


وال الايد « 


ابراهام لينكوان 


ا ا ا ا ا 077 


72# واو وال شب بوووو ص 


رركتو هك كريغ : ولا 


00008 ور دضو سا 
0 وو ورووم رز مي ار 
لاس ةين دزؤعزاض مم تتا ر. 

أ سيا ل وال زر ةبكر بوكو شرد, ازا" 
نا "لوي لت ره وك (ش وذ (تتدال :سكين رون شنو فت لفن (ر؟ ل 
لبمار 6) زور كو: لشمر الف الود رم الؤوره بوم 
رتاسكر ف ارهد لبا فض نول هنعط ار 
ل وو دزف نع رض رود رمعم ' 

برسيوك درسو وفز ان نينر كر ل 
م لا الدااوو 1د ان رسن ب 
اح ب كال الل 


الوص رراالميف. 


وزيالا صم 


5 


77 11 د 
أ 21 7 و00 / 


22100 0 
ررم الروعو رع او وع/ 0 وار و زرغ 0 
7 


2 772 2/7 2/7 ب 1 1 7 
الررط 7 4 72 0 7 مم | كك رم | رز 424 7 0 ا/ر/ 700 ك0 دوكر 


0 ددر ادك 1006 ا 7 دابعو هخ” عرة لدعا 1 رد ارمس دك مك7 نوسي 
3 4 2 / 
ا و/0/ كور رتور 7ع قر 04 2707 / 0 . ل 1020007 107 , 7 2 


7 و2 / و “و0 و7 ور و7 /1(/ 0 نزرد قاو 700/1 71110017 بور 
جيب ربكت جد 470 مك 07 و در 


0 : 


0 [7أجارر م فربرع/ 2 أ برو اوور ور نيرول ب للع لعل ها 2207 022000047 رم 0 
0 ادش عا مسطاررا/ 0ه سماو ط/1 


د س1 224 ور يرسي وب آ#/// اسرمط 2 40 ا ل 
ءو/ 0و0 المعو تت روزرربر 0 با رزب ا 1 اروم 07 72 7-4 0 
2 /7 دور ا 4 سوووروق/ عورم 1/1 تمر “.رز 507 مره عا 2444 ونوك 5707 


1 57 ١ 


سلس )1 اسار ]انا 3 57 مم1 ل لل 
0 


معركة 5 د يي 
0/1 74 111 


البراءة المهادرة. م/رئيس الولايابت المتجفة الثى تخول قنصل العراق فى مدينة تيويورك 
( المؤلف )-ممارسية أعماله فى وده نبويورك والولايات المحاورة لها ينس 
مختومة بختم الولايات المتحدة وموقعة من الرئيس هارى تروهان والميعن” 


24 ليب 2 
, ادبن احيسؤون وزير الخارحجية ٠‏ 


525 الاحة 00 0-0 
جم اسه وملة يب :+ ..١‏ 
آ 


٠.‏ 6 هم 


0 على كل لون من الوان الظلم على البشر » 


3 توما جيف رسن 


8 


ولى العهد المعظلم وفخامه [المسد على حودة الابوبى يتطلعان 


51 ل 1 10 150 
على بحيرة شيكاغو من شريةه فندى ( سنمنقم اه 


« وعندما زؤت: وتلسن الولانات المتحدة فى واشنطن لف اه 
طويلا عن العلاقات بين بلدينا وعن كيف يجب إن نتعرف 
شعبانا الواحد على الآخر نعرفا أفضل » ٠‏ 


( تصريح لصاحب السمو الوصى العلل" 
بمناسبة زيارته للولايات المتحدة سنة ه46 و1). 


1 - 5 
فارظاك ملم طار: اكزنوف 


ا ا 1 


سعدنق أن ألبى طلتٍ صدبقى السيد امين المميز بتقديم كتابه 
“اميرك كما رأنتها ٠‏ الى القراء اذ اتاح'لى ببذلك فرصتين الاولى 
انبره لفق النككها ون خدمة ا 
الاير القكرة عا ٠-قفنة‏ و له ال اليه كانا طراقنا عنواكة 
لكر كما عرفتهم » لا اغالى اذا قلت انه فذ فى اللغة الغرسة 
لوي رصانت انق ' لالز لاد “اع الف الشناسيتة 
والاحتماعية نما بز عل القارئء العرنى الظفر به فى غير ذلك 
السْفر الثمين ٠‏ 

وها هو اليوم نتحف عالم الادب بكتاب ثان عن العالم الجديد 
لا بقل طرافة عن كتابه السابق ان لم نقل انه يتميز عنه ببعض 
النظرات والتحذّلات التى تنشر لاول مرة فى العرسة وانى معحب 
تانشك القن لترغتة الكشنة التى المشنتها فبه مننذ ان عمل مع فى 
معواضشةالندن وسفارة واشنظن فهو لا بحل فى ,لاداحتى بأخذ فى 
درس احوال تلك الملاد والتثنوف الى مظاهن حياة اهلها ثم 


لا نفك بتعقب موضوعه ويتعمق فى الاطلاع على كثير من 


( ب ) 

العادات والتقاليد التى ددج عليها القوم الذين بعش ينهم » 
تسعفه فى مهمته نظرة نافذة الى الاغواد تنم عن موهبة العراتى 
المثقف » وبعاونه حلده المحمود على القراءة والبحث والاستقراء ٠‏ 
لهذا تجىءآثاره الكتابية حافلة بالوصف الدقيق والاحاطة الشاملة 
والاستنتاج البعيد ٠‏ فاهنئه على ما حباه البارى تعالى من ملكات 
وما وفق البه من خدمة محتمعة شمرات درسه ونتاج سعيه قيمأ 
لدبه من اوقات الفراغ من اعمال وظيفته ٠‏ فهو بهذا السنوك 
القويم بحا كى افاضل من عرفنا من الافرنج الذين لا يعملون مدة 
فى خدمة ممالكهم فى بلد اجنبى حتى يطلعون على الناس نكتب 
ودداسات عن ذلك البلد ٠‏ ويضيفون بها اثرا جديدا إلى اللغة التى 
يكتبون بها ٠‏ 

ان الفؤاطنة اليانية (البن احمد الثيدم المبن تهيعتها ل فى ان 
اوجز لبنى وطنى ملاحظات.قصار خطرت لى فى الفترة التى 
قضيتها فى الملاد الاميركبة ممثلا للنكى وبلادى ٠‏ وقد عنبت من 
اول ل: بوم نزلت ت تلك الارض الجُديدة ان اتعرف ما ,حدر بنا نحن 
ابن التق الم أن تمصي مهاه الحدت مب انثانا 
المغامرات والجهود البشرية وافرغته فى احدث قالل ٠»‏ 

واولاما يادي ال الذمى انينا لاه ل#رافس] مسهو لانونا 
وا كتشفت كنوزها بفضل التفكير الطليق فى ما وداء العالم المعروف 
والعزم الشديد على اقتحام هذا المجهول والمحازفة ,بالمال والمهد. بل 
المساة فى سبيل تحقيق حلم ساور بعض الاذهان وامنية تخلها 


0 


هد د 


4 
افراد تميزون عن اخوائهم بالنبوغ والجرأة فى تنفيذ ما لوح لهم 
من فكر ٠‏ 
وهذا خلق ,حمل شبانا أن بقدروه وتجلوا به وهو لبس 
غربا عنهم فقد اشتهر جماعة من العرب فى العصور الخالية رزقوا 
حظا من الخمال واوتوا همة قعساء وامتازوا ,تفكير عمل فارتادوا 
البحار وتوغلوا فى ارحاء البسيطة ٠‏ 


وخلق الاقدام والمغامرة من الاخلاق التى يفتقر اليها شباينا 
العرى فى تومه الماضر ولسنا نريد ان نقلب صفحات التاديخ 
الاقوام المختلفة لنورد منها امثلة ناطقة على ما خلفته المغامرة على 
اصحابها من خير وفير وذكر حميد ٠‏ وفى ناريخنا العربى حوادث 
عديدة انما اريد ان اشير الى تاريخ قريب نجح فيه رحال من العرب 
فى اقدامهم وتذليلهم الصعاب وضربهم فى منا كب الارض : هم 
هؤلاء المهاجرون من الناطقين بالضاد فى اميركا ٠‏ فأن النجاح 
الذى اصابوه فى اعمالهم دليل واضح على ما بحنيه الفرد من حَهود 
اذا كات فبه روح السعى واحتباز المخاطر والاندفاع فى تنفيد 
خططه القودمة فى سبيل المياة الرة الكرمة ٠‏ 


لقد وحدت الأفير كبين سييرون عل نمط ف الحياة يختلف 
اختلافا عظما عن حياتنا نحن مءشر الشرقيين قباد كا قمة 
المادة فاقاموا حياتهم على اسلانم مادية صرفة و نحن فى بلاد الشرق 
لا.نزال نتشنث ناهدداب الاخئلة والمغانى البعيدة التحقيق نضيع 
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كثيرا من الوقتة والميفبد غبعا "ولا نض الى-اسدافناا سرعة اد 
تخب أمالنا دون الوصول اليها ٠‏ وهنا اشعر بطرفى التناقضض بين 
نظرتنا الى المياة ونظرة الامير كان ٠‏ فهم لا بعرفون شيئا غير المادة 
اساسا لمياتهم ونحن تجعل الخيال ين ٠‏ وهكذا ربحوا 
كيزا ال سوأعدهم فاصبحوا قابضين على زمام 
العالم وخسرنا وتأخرنا واصبحنا مطمعا للطامعين ٠‏ ومع أن (طباة 
ود هلعافو مق البدرتاع فشك امسا ا 
نقيم حباتنا المافلة على قواعد مادية مع حرصنا على القيام بفروض 
العقل وما بوحبه من المعائى التى تنمشن الروح وتنير جوانب 

لله 
والامر الثانى الذى امتاز به الامير كيون ابمانهم العميق 
بالعلم ونظرياته وثر كببهم جهاز مجتمعهم شعبا وحكومة وفاقا 
نظربات العلم وعملياته ٠‏ وهذا مطلب اليوم وسر خطير من اسرار 
جاح الغرسين عامة والامير كان خاصة وتفوقهم فى معترك النضال 
الشلرق ‏ «الاعمال القؤاك راجماعانة والشبؤي واتدو1 2 
لا يكتب لها التحقق والنحاح الا اذا أتبعت فى انجازها المبادىء 

الملكة + 
ان العقول الناضحة قد توصلت بعد تفكير طويل وتحارب 
كثيرة الى حقائق علمية اصبح الانسان فى عصرنا ملزما بالاهتداء 
بها فى حياته اليومية وفى تنظيم محتمعه وفى إقامة دعائم حكومته. 
فكدل خطوة بخطوها ولا يقرها العلم الحديث مكتوب عليها 


اب 


( ه ) 
الفشّل ٠‏ وقد. اصحت هذه الامور بدبه.ات ادر كتنها امم كثيززة 
نادت منهنا فلائد مئان ندرككها اذا ازدنا مما تدبا اللافة 
العربة ٠‏ 


وهنا ميزة ثالثة الامير كيين ,تعرفها من بقيم بين ظهرانيهم 
امدا مهما قصر هو تقدسهم للحرية ٠‏ المرية بأوسع معانيهاء 
المرية الرشيدة للمرء التى نقف حدودها عند حربة آخبه الانسان ٠‏ 
الى علانا ادر مرخ اا 10 
0 ساس الدوله. وكسلان الات ال 
١ 01035‏ #اتتصر ارده كلاشعب من سمواك الكرة الارضة 
تشيطلة الحربة» لا نالسياسة عند الدول كما هرف كلح واع مبنية على 
االقاة الفاح بلعل ذالة"والنادى2 التسوةغ طن الكقع "ايه حدق 
الا اذا اتفقت ومصلحة الممالك:والدول : انما كلمتئ خول اللردة 
التى تمت بها الاميركى فى بلاده ولكل امة حريتها التى اتضوثها 
او نستردها بجهود ابنائها ولا تمنح لها منحة من الغير ٠‏ 


ان هذه الحرية النى شم نيا الامير تن قد حت فى 
وجوههم ابواب الفوز على مصراعيها وجعلت معيشتهم تتلا لا 
بالبهجة وهو ما «جدر بنا ان نتعلمه منهم لتبدد سحب الكا بة 
المضمة على محتمعنا ولنفهم فهما صحيحا قبمة المياة ونعمة العيش 
سلام وطمانينة عيشا منتجا سعيدا ٠‏ 


.وقد دأيت سكان العالم الجديد يختلفون عن الشعوب الاخرى 


| 
١ 
٠ 
0 


وق 

حت الاورسة واودءا تعد مهد التمدن الحديث - فى ميزة رابعة 
علينا نحن ابناء العروبة ان نوليها اعظم اهتمام فى ننشئة حيلنا 
الجدند الذى عليه المعول فى مستقمل الشرق العرى > وهى النشاظط 
فى العمل وبذل اقصى المهد فى نفاذه ٠‏ فلم تقع عنى فنا للك 
البلاد على مشهد بمشل الفتور والكسل او بوحى يخمود الهمة 
والتوا كل والتباطوء فى العمل ٠‏ ومع ان هذه الماصة مظهر من 
لاعن :ماد ١‏ الآقر كر قد احللسان ابزنهاءلين أيذا نيا 
من غلامة فادقة ولإانها لداء,منات ١‏ االيوظيا مول الدين فنا 
الحمول واجهز على حياتنا التواكل حتى اذا ما عملنا فالبطء طابع 
عملنا ومثسة السلحفاة علامة سيرنا ٠‏ 

هذه بعض نواحى حبوية الشعب الاميركى رأبتها ولمستها 
فبه وفى مطاوى هذا الكتاب النفيس كثير من الامثلة والتفصيل 
لها ولغيرها من مزايا هذا الشنعب المديد ٠‏ 

وقد .تساءل القاذىء عن السنيب فى اهمالى البحث فى السياسة 
الاميركية وقد اصبحت فى هذا العهد عاملا فعالا ان لم تكن اقوى 
الرلاعن شرعا فى توحة الباسة الثالة لآ سينا ؤانتى قد اليظليت 
بنرسياك اع لزان لجل لهام فوع دتلك اتلد ٠‏ همود ذلك ال أننا فى 
العالم العربى اصطدمنا بحدث كير زعزع ثقتنا بكل ما قبل 
واذبع عن السياسة الامير كبة بلسان اعظم رحالاتها فى الخمسين 
سنة الاخيرة من مواد ( ولسن ) الاربع عشرة الى المربات الادبع 
التى نشسر .بها ( روذفلت ) : هو العون الذى اسدته الولايات 


0 


90000 

المنحدة لقيام « اسرائيل » فلم يقدم الينا الاير كان بخن العرب 
نموذحا مقبولا من سياستهم لنؤمن بصحة اقوالهم ونثق بالمبادىء 
التى تتنائر على السنة رؤسائهم ووزدائهم ومفكريهم وحسبنا هذه 
الالنفاتة الى سياسة القوم ففيها لنا العبرة والعظة ٠‏ 

ومع هذا ذلى وطيد الامل ان ,حل ذلك اليوم ااذى يدرك فيه 
ساسة الولايات المتحدة الاخطاء التى اقترفها بمض رحالهم تخاه 
العالم العربى فيعملوا على ملافاتها وبظتى .انه لم يزل هناك متسع 
عزن الومت” لدذلك!* 


الت عق نسى ان "اضر على ابناء 
فومى بمشساركتهم فيما أبتاح فى من 
مشاهدة واطلاع اثناء خدمة ملكى 
وبلادى فى الممالك الاجنسة ٠‏ فقد سبق 
ان قدت للقارىه الغربى الخلقة الاولى 
من سلسلة. مشباهداتى ومطالمانى عن 
الاقطار الاجدنة وهى كتابى عن انكلترا 
وها انا ذا اضع بين ,يديه الحلقة الثاسة من 
تلك السلسلة وهى هذا الائر المتواضع 
الدع اضينته مذكرائن ومشاهداتى 
ومطالعانى عن الولايات المتحدة الاميركبة 
مسكمدة هون خدمتى. فق الشلك اتكارجي 


العراقى فى تلك النلاد قاضى ا 


ان تكون هاتان الخلقنان حافزا لزمّلائى 


المؤلفف + 


متا بعة ما بدانه فقدمون أل ابناء الوطن العربى ثمار تحار سهم ونتاج دراساتهم 
عن البلاد الاجنسية التى يعملون فبها ٠‏ كما آمل الا يشبط عزمهم ما قد بلاقونه 
ا لاقنت وكابندت من مصاعب حمة وحيددمك 2 عسات مادبة وادبة فى 


مسل 'نحقيق هذه الغايه التى لا اهدف من وراثها الا الى تعريف إابناء قوهمى 


بالاقوام الاخرزى معرفة حقيقة صادقة ٠‏ 


ةا 


ا 


0 


الكلمة التالة : - 


« وخرئ نحن معائكر الغرب أن درك آنا أكرث تفكيرا وآمانا واماينا 
ومثلنا العلا وطرق حاتنا ونظمنا الساسة والاجتماععة والاقتصادية الى العالم 
( الاتكلو ‏ سكسونى ) من ابة مجموعة دولية اخرى ٠‏ فعلينا اذن ان 
تتفاهم ونتعاون و:شادل الرأى .والشعور والمصلحة معه بالدرجة الاولى ان 
اردنا ان نحقق مهمتنا ونؤمن خيرنا وسعادتنا ونحتل المركز اللائق بنا بين 
مجموعات الشعوب العالمية » ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ والاحداث السام [اتطورات الخطيرة "تتعاقب سسراعا 
على العالم وقد قلت كثيرا من الاتحاهات والتمننات رأسا على عقب ٠‏ ولقد منى 
عالمنا العربى بحدث من نلك الاحداث اثر تاثيرا جذريا بعلافتنا بالعالم الغربى 


فعكست نظرتنا الله وغيرت ما كان يختلج فى نفوسنا نحو مفاهيم العدالة ' 


والانسانة والحق والفضلة تلك التى كان الغرب يتادى بها ويتظاهر ابالعمل 
على تروبحها وتشستة دعائمها ٠‏ ذلك الحدث قد بدد كثيرا من امانينا وحنب 
كل لقالا وقط خل“ع تت للتقازن حو الغرتت”+ كتج“ لا وقد عمل "على 
تخلق دولة الهود ودسها شوكة موخزة فى قلب عالنا العربى واغمدها سفننا 
حادا فى اقدسن واعز بقعة من جسمه ٠‏ ولهذا السبس وحدة احد الان مهمتى 
مخ الدعؤة للتعاون بن الغالمين.العربق والغربئ مهمة ثافة ودربئ ثائكا اقل 
ها يغتواره من عقنات تى اتى'لن اجد الوم فى الدئنا الغربنة آذانا تضغى لا اقول 
وم تمن - تنا *أدعو* ٠‏ ولتق" نادت فل سبع سئوات بما ناريت به مدفوعا 
نمثل الغرب العذا التى نفاعلت فى نفسى يوم ذاك فلن اجد الان ححة مقنغة 
اشدند الها فى دعم دعوائ > فقد عزرت الححة وتنعذر الدليل فالمضسة كر 


والصدمة مخرسة 0 
هدفى من هذا الكثاب هو توثيق عرى التعارف واجكام اواصير 


التفاهم ب قومى وبين الشعت الامير كى : ولن انتوامق العرى واتحكم الاواصر 
الا بالاطلاع الواحسد على حال الاخر اطبلاعا حققبا مخلضا لا 'شنوبه 


/ 
َ 
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شاشة المواربة ولا دواعئ الالتواء » فلس من ومسلة اوة 


00 
مة ‏ ساح 2 7< 


0 7 
> -مة ات 


الحق لازالة الشاعد والت<افى واحلال الود والتقارن ان بين الافراد ! 
الشعوب ٠‏ وبهده الروح اريد ان أوحه كلمتى للامي كين حكومة وشعا 
ار ظنى انها تعبر عن راى سواد اللباس فى مسرقنا العربى > متعلمهم 


وجاهاهم َ« أميهم و متققهم ٠‏ 


علاقة العرب بالامير كنين علافة قديمة يرجع تاريخها الى العهود التى 
بدأت بها همحرة ابناء العرب الى بلاد المجر فى اواخر القرن الماأضى 
وفى طلبعةهم رحالة 0 هو ( الباس خدر الموصضق ) صاحب لقان 
( رحلة اول شرفى الى اميركا ) وعائلة عرسملى الدمشقية التى هاجرت لاميركا 
سلة 5/لم1 ٠‏ وقبل ذلك التاريخ دان سات اشير والتعليم الاميركبة نفد 
الى الشوق الأوييط امس الكامل والمدارس التشيرية ودور العلم ٠‏ وعلى 
مر السنين صار اهتمام الاميركيين بهذا الحزء من العلل ب بتضاعف ويتوسع 
فتجاوز الى المادين السساسية والعسكرية والاقتصادية بعد ان كان مقتصرا 
على الممدانين الثقافى للدت :* وما أل جلت ينه حتى اسسك العثة 
البروتستانة الاميراكية كليتها ببيروت التى اصبحت بعدئذ الشامعة الاميركة 
فحمل ( كور لوس فاندايك ) و ( دائيال بلبس ) وغيرهما من رواد العلم 
ورسل الثقافة مشاعل العلم والنور الى ضفاف ام الاسمض المتوسط ٠‏ ثم 
تو سع اهتمام الإمير كيين بالشسرف العربى طرا فلم إيكد يستهل القرن الخالى 
و ا اللاث ومدارس ادير النة 0 القاهرة وبغداد واللصرة والقدس 
وحاب وغيرها دن مدن الشرق 0 6 نحت هذه المناهل العلسة نخة 
من النسان المتعلم فار بيت هنهها المثل الغلا ال لتى نادى بها اولك النفر من 
الرواد الاحرار الاير كيين » فقامت سبواعدهم وعلى اكتافهم أراثأن. اليضة 
الفكرية 4 العالم الب وهم الموم بيحتلور ماكر الصدارة ف شتى مماديين 
الحاة العامة ٠‏ 


لفدريقق رصيياد الا قار ب الققسة , وحتسين:.النينة :بالشعن الامدي ركى 
يم . دخ 5 ك4 3-3 4 5 9 م 


يتتصبخم على من السبنين. ه. فجاءت الحرت "العالمية» الاولى وقادة ,الشبعت الامير كى 


د 


1/ 


1# 
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ينادون بسادىء ار ية والاستقلال ويشسزون يبدا تقريزا اللقير.فكان _ضدى 
أنداعهم 3 ّ ناف منصتة وقلوب طبه بالامل ٠‏ 3 حاءعت الحرب العاسة 
الثائة فشر الرئمئس فرانكلين روزفلت بالحرريات الاربع فلم تتقبلها السعوب 
المأخوذ على امرها الا عن طدب خاطر وبقلوب زاخرة بالامل ايضا ٠‏ وقد بلغ 
هذا ال رصيد ذروانه القصوى نوم زار المر حوم ( ويئدل ويلكى ) :بلاد التمرة 
الاوسط فانشه الى .ذلك المستودع العضم الزاخر بحسن 5 شعوب هذه 
النلاذ تجاه الشءى الاميركى ومثله العلا ونظمه- الساسنسة والاقتصنادية 
والاجتماعنة « فد شهادنه فى كتانه الشيير ) عالم واحد ( 5 

ها كادت الخحرب العامة الثانة تضع اوزارها حتى خرجت الولايات 
التخدة هن عزلتها الدولة وكشلفت عن عزمها الاكد للتتشاركة 0 وضع 
ةف حديدة لتنظيم العا لعالم وانحساين احوال الشعوب ودفع مستواها الاقتصادى 
والثقافى والاجتماعى و وغيزءء'انها تحقاالا نئل اللقاضينه واسمى الاهداف تلك انتى 
تظاهرت الولايات المتحدة بالدعوة الها ومعاونة الشعوب على بلوغها » ولك 
الاعلان عن ,ننل القضد وسمو الهدف وحده لا يوصل الى الغاية ما لم دعم 
بالوسائل العملية اللحكنمة التى ,تكفل الوضول! الى الهدفت المقصود, ٠‏ 

اد حلي لوالذ الت يديد ابتاك نارود الشتاسى الدولى :هين براق م 
يكيل بعد جميع لوازم ومقتضيات التعامل مع شعؤات العالم « ولثن كان 
فى مسو رها ان تمر هن للعالم عن حمر وانها وسلطانها وعظم امكاناتها المادبة ووفرة 
مواردها الطبعية. فلسبت هذه العوامل وحدها هى التى. تكفل. تحقيق. التعامل 
السثليم بين ميختلف الشعوت وخاصة نئ القوية منها والضعفه 314 ا هده 
المقتضنات هو فهم ذهنه الشعوف وسسر غور عواملها النفسة وادراك 
حقائق .فلسفتيسا وار كان معتقداتها الدنية. ٠‏ وقد اذى :اغفال الولايات 
المنتخدة اوسده.المقتضيات الى وقوع الصسراعالعنلف: بين. الذهنبة المادية 
الاهسيركبة .وبين الذهنئة .المثالبة .لنعض الشعوب! الاخرى > فلغ الصبراع 
ذره ته مع الشعيوب الاسيوية ٠‏ ولس ادن على .ما .نقول. مخ تفوس قن 
الولايات. التتحتدد فى حدثين هامين.شهدهما العالم فى هذه الفتوتد ةانق 


وت فها الولاببات اللحيدة ص 0 ها المو جه للسساسنة العالمة ٠‏ والكيدتك 


2) 


الاول هو ذلك الصراع بين الذهنة المادية الغرينة والذهنة الشرفة المالية 
الذى بدأ منذ استعمال القنبلة الذرية فى البابان فى الحرب الاخيرة والذى بلغ 
اوجه خلال هذه الحرب الضروس التى يستعر اوارها فى كورية فى الوقت 
الحاضن ٠‏ فغضن النظر عما اذا كان؛سبب. الحرب المذكورة هو صد.عدوان 
وقع من معتبد او لنكوث :بميثاق > فان المعجبين بالمئل العلا الاميركة كانوا 
تمتو ن:لو_انها سلكت ت غير المسلك الذى سلكته مع شعوب اسسا ٠‏ وكان عليها 
استنفاذ كافة الوسائل السلمية لحل الخلافات فى الشرق الاقصى قبل اللجوء 
الى استعمال القوة التى مهما تكن نتائجها الحاسمة فى مدان القتال » فمما 
لاشك فه انها قد حفرت هوة كبرى بين الفلسفة المادية الغرسة وبين الفلسفة 
المثالية الاسبوية » والتى سوف لن يكون بوسع العالم الغربى ردمها ولو بعد 
اجال عديدة ٠‏ وهن بدرى فقد يكون هذا الصمراع بين الذهنتين سسا 
للتطوريح بالنفوذ الغربى فى اسا الى ابد الا بدين ٠‏ 

والحدث الثاني صمل كن الزلة الك لكر التى "زتها الولابيات المتحدة 
فى خلقها استرائيل ؟ وهو مثل اخر على تغافل الاميركان لذهنشات الشعوب 
الشرفة" ٠‏ .فتتهتمًا كانت الذرائع التى تتذرع بها حكومة الولابات التحدة 
لااتخاذ الموفف: الذى. تتخذه نحو اسرائمل » وانا من الذين يرون بعض 
الحق لتلك الحكؤمة لاتخاذ. الموقف الذى اتتخذته بالنظر لقوة نفوذ اللهود 
وضعف انفوذ العرب فى اميركا » فان ذلك لن يغير من النتبحة الحتمسة.التى 
وجدت الؤلاءيات المتحدة نفشاها مقحمة ازاءها نحو الغالمين الاسسلامى 
والشرفى ٠‏ ان خطورة قيام اسرائمل فى قلت العالم الاسلامى هى ابعد بكثير 
مما "تتصورها الذهنة المادية الوافصة الغربة » فهى بالسة للدذهشة الشرفة 
وخاصة الدذهشة الاسلامية لست محرد تغير خارطة جغرافة او قام دولة 
جديدة بين اسرة الدول العالمة » فما اكثر الدول التى “تقوم وما اكثر الدول 
التى تنقوض» فلكل دولة اجله اذ ان فكرة قيام دولة لليهود تناقضن كثيرا من 
المادىء الفلسفية والنظم المعاشبة والتعاليم الدينبة والمفاهيم والمقايس التى 
رسمتها الذهنة الشرقة وارتضتها العقيدة الاسلاسة وبنشت عليها دعائم دين 
بدين به مثاات الملابين من الشبر ٠‏ 


7” 
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انا افترافتهالولايات. المتحدة تحق مثا ت_لللايين؛ من الاسويين فى 
لأسا قد فعلتة بحق نثات.اخرئ "من الملايين. فى الطرف. الابخر من 
القارة المذكورة + عى نلك الشبعون الاسلاملة القاظنة' بين آسنا السرفة شرقا 
والمحصط الاطلسى غربا » هذه الشعوب كبقية الشعوب الاسسوية لها مقاييسها 
ومفاهصمها الخاصة ولها فلسفتها الثالة اللا مادية التى اغفلها الغرب 
واستعدها عن اعتاراته فلم يولها المنزلة التى تستحقها ٠‏ 


لو اسس اى شعب هن شعوب الله دولة وسط العالم الاسلامى لا نظر 
الها المسلمون نظرتهم لندولة الهودية ٠‏ فاذا ما وغل الساحث امستطلع 
لاسباب الامور وتائ<دها لشين له أن الامر يرجم الى ابعد ,كثير مما يفكره 
4 الملدى ٠‏ انه يرجم الى غور الفلسفة الاسلاصة لمفاهم امور الحاة ٠‏ ان 

المسلم حاشة والعربى .عامة الى المقابيس الخلضة والقيم رحا وفلسفة 
4 تختلف اختلافا اساسا عن نظرة الهودى اليها ٠‏ فمن المستحيل رسم 
منتوى “ابت تستوى عله النظريتان وجمعهما بصعبِد واحد ٠‏ ان مفهوم 
المهودى لامور الحناة لا يمكن ان يسحم مع مفاهيم سائر خلق الله ٠‏ ومن هنا 
ترز احدى العوامل التى تجعل الانسحام والتوافق بين ( عالم اسرائيل ) 
والعالم العربى امرا مستتحلا. ٠‏ فلقد عددنا فى فصل مقبل من. هذا الكتاب 
كثيرا من صفات الءهودى وخصائصه وفلسفته وكلها على طرفى نقيض من 
الذهشة العربة والفلسفة الاسلامة ٠‏ فكيف يريد مدللوا ( اسرائيل ) ان 
يوفقوا بين هاتين الفلسفتين المشاينتين ؟ + وكيف يأملون ان يفرضوا على الامة 
العربه د (اليستر رن رم : (السابلو وق 0 و (الشر تو كبون) ؟) 


اميه ال ١‏ 5 الخد 00 الذى خانوا نه البايع م فصبار 
الاصطلاح يمثل الخيانة اليهودية ٠‏ ظ 
(؟) نسية إلى ( شايلوك ) اليهودى الدائن المنتقم الحقود الذى اضر على الحصؤل على ظ 
اللحامن جنم مدي الى رواة اس الندقيق:9 اسكيية ) م تالو يز زر 7" 
(0) سسية الى موثئ شرنوك شسؤون الخارجية لاسرائيل وهو طبعة حدينة 
لكيافل-وما يمثله مذهبه القاضى بتبريرَ كل وسيلة ههما كانت دنيئة ومخادعة 
ؤمنافية ابادىء الفضيلة والانسانية للوصول الى الغاية ٠.‏ 


الدى يدير ١‏ 


السصيدة 


١ن‏ 
وهى امة دينها الوفاء والصدق- والدمة والتسامح وديدنها الاسثقامة ونكران 


الذات والتمسك: بأهداب المالنة واللا. مادية والكفر بالوصولمة والانتهازية 


والمتكافلية وما تسق" المع كلق ذلك اسيك .؟ + 


اها العامل ع تحمل الانسحام والتوافق بان ) عالم اسراشل ( 
والعالم -- مستحباله فهو العامل الدينى ٠‏ 


لستعر نانفا ان ثان الامير كبون الذين ساهموا فى خلق اسرائمل قد 
ادر كوا عظم ما فاموا به وفداحة التحول الخطير الذى افيحموه على التارريخ 
العربى والتقاليد الشسرفة والفلسفة الاسلامية٠‏ فقد اخد الهود على امرهم 
واتردلوا متاو من التضليل على ابصارهم فاضلوهم ان الامر لا يتعدى اقامة 
دولة ىّ اقلنم من أارض الله » تكون موطنا وملحا للا كن السبردد.ين من 
عق اسراتيل 


فيل بعلم ساسة:الامين كان انهم بتواطتهم على افاعة دولة الهود قد هدوا 
دعامة. كبرى من .دعائم. الدرين: الاسلامى وانهم بعملهم ذاك قد غيروا ما سطره 
القزااك للحي انو كذ ين -ماداقاء نه نبى الاسلام .الكريم فهدموا. تراث. الاسلام 
ومستخوا! ننه .التى:. سار علدها المسلمون منذ اربعة عشر قرنا ؟ ٠‏ 


لقا رو سابنة الأمين كان ان يتغاضى المسلمون عن دولة اللهود 
ويقروا قيامها وقد ورد فى قرانهم قوله تعانى ( ضربت عللهم الذلة اين ما 
نقفوا + وباوًا بغضب من الله ٠‏ وضربت عليهم المسكلة ) ؟ ٠‏ كنف إبرريدونهم 
ان ,سالموا قوما فال الله بحقهم ل لالت البهود بد الله مغلولة غلت ابديهم 
الل الامي ركان على فك ابديهم المغلولة للمفتكوا بالمسلمين 
فى ( دير ياسين ) وفى ( الكاكون ) وفى ( الفالؤجة ) ؟ ٠‏ كيف يتأمل الغرب 
هن المسلم الثالى ان ,شادل الثقة مع قوم قال الله بحقهم ولس تان 
اصحاب الست )١‏ ؟ ء. و كفت يتأمل سساسوا !١‏ لغرب ان بنظر المسلم الى دولة 
البهود خلافا لقوله تعالى : : ( والقبنا ببنهم العداوة والبغضاء الى يوم القامة ٠‏ 
كن اوفدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون هئ :الارض فسادا ) وقوله : 


(خماا 
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("لن :بضروكم ألا اذى وان يقاتلسوكم_يولوكم الادبار ثم _لار يترون ).© ٠‏ 
كم 0 ان ,بعش مسلم تحت رابة دولة الهود وقد جاء فى كتاب الله : 
( اانه الذين آغنوا لا تتخذوا التهود اولماء ٠+٠‏ وهمن يتولهم منكم فانه منهم ) 3 
وهم القوم الذين (:لا يتناهون عن منكر قعلوه لئس ما كانوا يفعلون ).وهم 
الذين (يسارعون فى الاثم والعدوان واكلهم السحت لشن ما كانوا يعملون) ٠‏ 
وهم الذين انزل الله تعالى بحقهم الااية الكريمة القائلة : ( واخذهم الريا وقد 
تهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل)» وهم الذين قال الله بحقهم : (واذ تأذن 
ربك. لسعئن عليهم. الى يوم القمامة من يسومهم سوء العذاب ) ٠‏ وهم الذين 
وصفهم القران بقوله : ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) و ( لتجدن اشد 
الناسن عداوة للدين درا اليهود + وهم ( اولئك الدين لم 0 الله ان باهر 
دلوبهم لهم ف الدنا خرى ولهم 5 الا خخراة عذاب عم ( 5 كف يريد 
كناسة الغرب من العرب ان يبرضحوا لامر هم الوافع وهذا ما ورد ف كتاف 
الله ؟ ٠‏ كيف يريدونهم اذ سلموا هذا لاسن الواقع وقد نوارثنوا تقددا 
يقول : ( لن تقوم للمهود قائمة ) فأقامها الاميركيون وغيرهم من ساسة الغرب 


فان زمى ملاضلة الغرب 0 وراء ضغدهم على اليرت والاسلام » سواء 
بالمكايد الدبلوماسة او عن طريق اللحان التوفيقية» الاقرار بالامر الذى اوفعوه 
ف فلسطين فانما هم بر يدون من مثا ات الملانين من المسلين ان بحنثوا بكلام 
الله وينكثوا ما اتى به خاتم انسائه ويححدوا بتعاللم دينهم انف ٠‏ 


اذن. فالعرب والمسلمون ينظرون الى فيام امسرائيل من منظار فلسفى 
روحى نفبى ولست العاطفة او الاعتبارات السباسية او بواعث 
الوطنبة المتعصبة هئ التى. تطبع تفكيرهم وترسم وجهة نظرتهم 
تخاء هذا الحتدث, المفتمل: وتجناء. .كل من سباهك! فى تجقيقية ٠.‏ 
فبمقتضى قوانين المنطق بحسن بساسة الغبرب ان يدركوا الشائج 
الى آل.اليها قيام اسرائيل وذلك بقسدر تعلق الامر بنظرة الشسمرق العربى 
خاصة والعالم الاسلامى عامة :تجاه العالم الغربى ٠‏ انها موجة البأس والقنوط 


دالواو يديد 
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وبواعث خسةالامل والاسف تلكالتى سرت فى نفسيةالعربى والمسلم من جراء 
سلوك العالم الغربى هذا وموففه من ضام اسرائيل ٠‏ هذه الموجة وتلك البواعث 
الخذا ,يتضاعفان:حدة: وشدة كلما برزت للعان .حقبقة وجود تلك الدولة 
بشكلها البشع وأكلما إتضحت القائق والنوايا عن الادوار التى يلعبها العالم 
الغربى فئ: هذا المندان * 


لقد كان من اولى نتائج قيام اسرائيل وموفف العالم الغربى منها ومن 
العالم العربى ‏ الاسلامى هى انيئاق اتجاه جديد فى اذهان الشعوب الشرفية 
ير الى البحتث عن مخرج لبأسها وحنة املها وَمقنا لميجتها النشية 
والفكرية ؛ فلن يضيرها شكل ذلك المخرج وما سيؤدى البه فسبان عندها أكان 
المخرج سيؤدى بها الى الهاوية ويطوح بها الى الهلاك او يلقيها الى التنه او 
شردها ال افاقه) الامل والسسعادة © 0005 الشنان كل من فقد آخل بصيصن 
من الرجاء فى الحباة ٠‏ فسواء اهتدى الشسرقى الناقم لذلك المخرج 
ام لم يهند اله » فما يهم ساسة الغرب ان يدركوه هو ان مرجل الشرق 
العربى يغلى البوم من تفاعلات فكرية ونفسبة شديدة تؤجحجها نفحات 
الوعى القومى والوطنبة المتطرفة ٠‏ ولعل ابرز مظاهرها هى تلك التى 
تضويهنا خائيئة ,التكن ا والبعدا لكل شىء اجنى. مشواء رزكان, ذللكا النقء 
مادة او فكرة » تلك الظاهرة الت يعرفها الغرسون بال (زيثئوفوبا).التى لا يقل 
خطرها عن :هضة الشارق وتقدمه عن اى مسدأ هدام او فكرة مسمومة ٠‏ وانه 
لمن الفطنة ان ينشه الغرب الى:هذه البادرة الخطيرة التى اخذت ندب فى نفوسن 
الشعوب الشرشة فبعملون على معالحتها وتلافى اخطارها قبل ان ,ستفحل امرها 
دو ولا على الغرب وعلى العيد فق سواء ,سواء » ولات ساعة ملدمم ء 


لبس من الصعب على من ,بريد ان يتلمس بواعث واسبات موجة 


ال ( زينوفوبا ) التى تجتاح.الشسرق: الاوسط فى الخال الخاضمن ٠»‏ انها 


اسرائيل وكل من عمل او يعمل على مناصرتها وتعضندها من: الدول الغرينة ؛ 
وتحمل الولايات المتحدة القدح المعلى من بين تلك الدول ٠‏ هذا هو شعور 
رحل الشارع. فى بغداد وفى دمشق وفى القاهرة وفئ بيروت ومن العسير 
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زرف) 

اه الاعتقاد خلاف ذلك»٠‏ فلن" بفته ما فعلته الولاءيات المتحدة فى الماضى 
القررب لخلق اسراشمل وما تفعله الان : فى المؤتمرات الدولة لتدليلها ومجاراتهاء 
ولم بق عن ذهنه ان لماوع ٠6‏ همه مالا إدوالاوا:قد ونخلت اسراشل مخ 
الشعت الامركق وحده ناهصك عن وو وعووهء6ة"! دولارا قدمته الحكومة 
الاميركة قروضا من بنك التصدير والاستيراد الحكومى فى سنة واحدة » 
والحل على الجرار ٠‏ ولم يفته ان المكومة الاميركية تساعد على تسليح 
اسرامل بأوفر الاسلحة واحدثها فى الوقت الذى تضن نه على الدول 
الغعر به باندرها وابلاها ٠‏ ولن يخدعنه بأن ما تتظاهر به تلك الحكومة من 
المعونة عن طريق النقطة الرابعة او مساعدات ( فولبرايت ) او مساعدات 
(شمث -رمؤندت) او الزمالات الدر راسسة او المساعدات الاقتصادية الشحبحة 
او العسكرية الوهمسة او غير ذلك ما هى الا توافه من قبل ذر الرماد فى عونه* 
وقد حصلت عنده القناعة التامة انه ان حصلت دولة عرية على نزر سير 
من المعونة فقّد حصلت اسرائل على عشيزة امثالها ويزيذ ٠‏ وكاد حزم ان 
“لولايات المتحدة تتقصد اضعافه عسكريا واقتصاديا وثقافا لتحعله: دائما تحت 
رآفة اسرائمل ورهن عنتها وجبروتها ٠‏ 


انها كلمة صريحة يرسلها رجل الشارع العربى ذاوية الى ما وواء بحر 
الاطلسى لمسمعها الجالسون فى شارع ( فوكى بوتوم ) وعلى ( تل الكابتول ) 
وفى القصر المطل على شارع بنسلفانيا : ان القلب الاميركى سوف لن يتسع 
لصداقة العرب واسرائيل معا » او كما يقول الممل الانكليزى : سوف لن يفلح 
الفارس الاميركى من ركوب الحصانين فى آن واحد » وعلى الولايات المتحدة 
ان تختار لنفسها ما يحلو ٠‏ عليها ان “درك ان ذلك الخزان الكبير من حسن 
النبة الذى لمسه ( ويندل ويلكى ) قبل شر سنوات نقريا قد نضب الموم عن 
بكرة اببه وجفت منابعه وسواقه ٠‏ ان الالوف من الثساب الذى ارتشفوا من 
مناهل العلم الاميركبة وتشسعوا بالمثل العدا التى نادى بها احرار اميركا وكانوا 
يتفاخرون بها صلا صاروا البوم يخجلون ويتبراؤن منها فبلغ الآمر بهم حد 
الكفر بها ٠‏ وان ما بناه ( كورئيلتّوس فاندايك ) و ( دائيال بليس ) 
و ( بادد دوج ) و ( جون فان أيس ) وعشرات غيرهم طوال قرن تقريبا قد 


( ص »2 
6 ساشة: الاميركان: فى ايام.معدودات: ٠‏ وان انا جرأت على قولها 
ضربحة” فهئاك الوف غيزى ممن تثقفوا فى الخامعات الاصيركبة او عاشروا 
التتنمن” الاميركى لم تشنح لينم الفرصة للتصريح بها ٠‏ وان بلغ الاميركيون 
خلافهتا فانه على لسسان متسافق افاك لا يمشل الا نفسه ولم يعبر لهم عن 


حقنقة ما يضير ٠‏ 


عل كل فلى ولمن على شاكلتى 'ممن لم يفقدوا' رمق الرجاء: من, بتتعوت 
المثل العلما الغربسة وخاصة الاميركية » وطيد الامل ان يثوب ساسة الغزب إلى 
رشدهم ويرجعوا عن غبهم مشدوا ازر الذين ينادون بالتعاون والتقارب بين 
العالمين الغربى والعربى وان يتداركوا ما اقترقوا من اخطاء وازتكوا من زلات 
وهفوات » فكما قال فخامة السد على جودة الابوبى فى مقدمته » ما زال هناك 
متسع من الوقت لتدازك ذلك ٠‏ 

هذا وكلمة الختام هى شكرى الجزيل لكافة الذين أزرونى وشجعونى 


لتحقبق مشروعى هذا » والله من وراء القصد ٠‏ 


الصرافة بغداد 
ءم ايلول ١ه6وا‏ م 


> ا يب 0 


« الملكة اليزابسث » 


تعالى نداء الناخرة'( الملكة اليزاب ) ايذانا بالاقلاع من عالم قديم 
الى آخر جديد » فكان لذلك النداء صداه فى قلبى ٠‏ فتصورته كأنه آهة أم 
امكف فاخ عييمفة مؤي الحضنها ».ابل .عحسيتةة توج سحيسة النتزع .حسمن نين 
ذراعها » وما أشيهه. باستغاثة ,مستغئة ”نطلل النيجدة بن طاغية عات؛ * 


؟ 


ودعت نلك الماخرة المارة انكلترا متجهة بنا الى العالم الحديد » حتى اذا 
رفعت مراسيها وجرت فى لجة البحر » صمدت الى سطحها لا لقى آخر 
جار ابن ارح اقرنها وملاده اولضكا بها فحت والحبيها ٠‏ 

وفى ملك اللحظة حضرنى قول أمير الشتعراء : 

همت الفلك. وإحتوافتا الماء ١‏ وحداها بن تقل الرحاء 

ضرب البحر ذو العباب خوالك © ها سماء قد اكبرتها السماء 

راف الارئرق من ظرك الاو . عن خناكا ينها لوقه 

وبين الساعة التى نزحزحت بها الباخرة من مرفأ (ساوثاستون) واللحظة 
التىتوادى فبها عن بصرى آخر أئر من الساحل الانكليزىاستعرضت فى مخيلتى 
أمورا ووقائع ومشاهد : بدأت منذ حطت بى الطائرة على ارض اتكلترا فى 
زيارتى الثانية لها فى اليوم العشرين من شهر تشرين الاول سنة 1448 بعد 
غناب قارب سبع سنوات واننهت فى اليوم العاشر من شهر تموز سنة ١9417‏ 
وانا ابارحها متنقلا فى خدمة ملكى وبلادى الى الولايات المتحدة الاميركة ٠‏ 

مرت فى مخلتى الساعات الاولى من وصولى الى لندن ومطارها . بعد 
سفرة جوية خلت من كل ما يعكر الصفو ٠‏ 

طافت بذهنى لندن وانا القاها ولما تمر بضعة اشهر على انتهاء الحرب »> 
فزأيتها وللا تنفض عن وجهها غبار الحرب وآثامها » فتذكرتها وتذكرت اهلها 
يوم افرغ الله عليهم صبرا جملا وثيت أقدامهم فصمدوا فى. وجه أجل 
الخطوب واعظم المحن والما بى ٠‏ 

استعدت فى خالى ساعات لقاء اخوان واصحاب ومعارف واحناب يمد 
قرّاق دام سين طويلة ٠‏ 

تضلت ساعات كنت أطوف فيها لندن شوارعها ومسالكها وبناياتها ومعالم 
عظمتها وآثار دمارها واستصد صفحات تأريخها وكل ها يبعث من شوق 
وشحن * 

حضرتنى ساعة دخلت بناية مفوضينا العراقية التى فضيت فيها ثلاث 
سنين من اسعد ايام الصا » ولى فها ذكريات منها الممتع ومنها الممض ٠‏ 
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بز تخت وإنا. ابتان» العمل الدى _بدات به منذ عر ملوات اق 
نزيد » ولكنه بنطاق اوسم وشوق ابلغ » وانأ اعمل مع رئيس صديق شهم 
نه » وزملاء جلهم اخوان كرماء ٠‏ 

بواردت على خاطرى مصاعءب الدكن ومشككلات العثشس شاد كان ها 
من لا فل لهم هاا و٠‏ شارة جسعنا قوما "تحملوا مصاعها بحلد وعزم وعانوا 
متاعها عددا من السنين» فكانت اكلااعتدت علنا سي نلقناها بصر وسماح ٠‏ 

عادت بى الذاكرة الى .بوم عقد فه بلندن فى شهر كانون الثانى سنه 
اول اجتماع لهنثه اسست لسبط احتنحة السلم على عالم ها زال 


بن من ويالات حرب عالمة كانت الثاسة 0 حل واحد > وكان 3 شرف 


الوفد العراقى فى الاجتماع الاول لهيأة الامم المتحدة المعقود فى لندن عام ١945‏ 
الصف الاماهمى هن البييين و 


مغال السند شناكر الوؤادئ ء قخامة السيد عل حودت الايوبى ( زئسس:الوفد ) » 
الود الك الل دين 
الصف الخلفى : من اليمين الى اسان : 
السيد أمين المميز ‏ السيد بهاء عونى ء الدكتور عبدالمجيد عباس ٠‏ 


الوفد الذئ “ مثلها فى اول اجتماع ٠»‏ تعقده تلك 
و ئْ أول اجتماع 
الؤئثة دف "ناز سخها نرئاسة رسن حلل؟اكن. له-اعظم التحلة والاحترام ٠:‏ 


: 3 
3 0 صريح نوا م هل* دار حصت قه مما بلك اهم سا حأ هورل 
د ه» وي 2-5 ا د ل 2 3 0 . ت- ا . 


- ل نه . 
شأن١امنه‏ وبناء شان ملكه » مكافح وناضل حتى علتث 


ملالة الملكعبدالله بن الحسين يتحدث الى معاى الشيد شاكن الوادى > اثناء زيازة"خلالتة 


بدن سنة ١95‏ للمفاوضة لعقد معاهدة بين بريطانيا العظمى وشرق الاردن ٠‏ 


١1 


اق + تفن لاسن سبد حدكر» د رو 11001 "١‏ 
: 0 | 1 ل 8 : سه 7 
بنسخة من مذكرات جهاده» فاملى على عارة التقديم ثم امضاها بسده الكريمة ٠‏ 


ب ب / 5 ل ةُ . 0 و 
ونذ كرايه لمأ حظيت سعد براه اد رفعصت الله مو لفا صغيرا فت نه عن بالاد 
عِِ 


٠. 5 . 0 ,‏ 5 . 
الانكليز » ورن فى اذنن_ضوته وهوا يامر ,كبير.وزراله بمنحى وساما من 


مر بفختى .الوم الرايع. من جزيران من السئة نسها للا شر فا لتدن 


6 تم ا 


مزاح السمو الوصئ المعظم فخر جت للترخيس بمقدمه الكريم ٠‏ 
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[أحيز 


لندن قادما من بغداد وقد 

١1 2.‏ مي | | 
ى استقبال حلالته فى المحطه 
السعيد الفا -بالاغتال 


٠. 0 5 - 5 ٠. 
التمع فى فشن مهد الوم الباق الدئ شرف فثة مف المفدئ الندن»‎ 
و 5 ا‎ 


و كنت بومئد ممثل حلالنه ها » ونك ثرت تلك الحفاوة العظمة التى استضلت 
اه ل و . قاد 2 20 12 ا 9 1 5 2 6 
بها نلك المدينه اخالدة حلالته »م وما تر لنه شخصته المحسه من اثر فى نفو س 


2 0 
ان كع وضانا عمش لاد اليات١!‏ مغ قضانا لوث الامرى المتحالفة ف 


اقل "تدك فى استكر اصن روم الست )اريك درف الاستعاض 


عن أضة ١‏ لفن الو 
ولالة نالك نسل العا ٠--‏ فلك وهنا ارك اميه الو ص الفظء وقد و قفا كك الصف الامامى 
( اشيارة ( 

. ب 22 ع 0 ا عا 2 
الوف المتفر جين بشرون فى حشمنا الباسل الروح العالى والنظام العسكرى 
واناقة المظهر والمنظر ٠‏ 

000 6 | اما || 
عاو د ننى د ترى الوم الثالث والعشرين من ابلول بوم ودعت لدف 


فى محطة فيكتوريا : «انى اسف لثرك لندن» ولكنئ فى-الوفت نفسه سعروؤ 
للعودة الى بلادى العزيزة » ٠‏ 

استعر ضت كَّ نفسى عهد اتتحملى التنعة هد لك البوم ولا كنم للنكى 
وخادم. لبلادى »اتبعة اديتها بضمير نقى وفى ظروف غير مؤاتبة ٠‏ 

مر بمخلتى اللوم الثانى من تشيرين الاول من تلك السنة وهو بو 
الذكرى المسؤومة لوعد بلفور ٠‏ يوم تلقبت وعبد غلاة اليهود لنسف دار 


حلالة الملك المعظم فى محطة فيكتوويا 
لى العراق + وقد اوفد حلالة 


١ ١ 1‏ 1 
الملك حورج السادس اللورد ) آ[سيت 
3 
ف 
وود ) كر امتاثة لوا دنع كلالته ٠.5و‏ آل 
و22 مار راوج أن و 


هناة دلالنه معالى الس 2 الوادى٠‏ 


المفوضة فأبر قت الى حكومتى مو صما أنه ان صوق وعبدهم فانى وزوجى 
واطفالى تقدم ارواحنا قداء لفلسطين 5 

دكت الوم الرابع عشبر من 
لبلادى لدى النلاط الانكليزى « تكرت ذلك الاستقيال العظيع الذدى جرى 
للامير السل »6 و نوم قدم سلموه اوراق اغتماده الى ملك الانكليز ودخلت معة 


نة 
ير ١‏ 


2 بكتكهام لاول مره هذ عقيس سلواك: خلت + 


تذكرت عصر يوم من ايام آيار » وانا على شاطىء ( التيمس ) > وقد 
حملتنى الضرورات فقررت ان اخاطر فاطير 5 العراق لفو 
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نم انذاكرت البوم السادس عشر مئه اذ ترات ورائ اربعة من القاصر بن 
لم اكن واثها من عودتى البهم سانا + 
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صورة زتكوغرافية للا ,نشرنه جريدة ,( ديلى تلغراف ) التى تصدر 
فى لندن حول الاعمال الارهاسة التى قام بها اليهود وتهد بدهم 
يتسفت: دار المفوضية العزاقية فى. لندن .سيت تعطيلها بمتاسسية 


إلذ 5 5 


من بمخيلتئ الوم الثامن :عر منه اذ بلغت سماء الوطن العزيز وارضه » 


واذ رأيت:اعزاء فارقتهم.حولين كاملين 


ترى المشؤومه لوعد بلفور ٠‏ 


وا 


4 


؟ 7 


- 


و استعدت ف خاطرى ايام حزيران الاوؤلى لما غادرت ارض الوطن « 
وايام التأهي لمغادرة انكلترا غضان اسفا' ٠‏ وتذكرت - وانا اودع لندن ومن 


ل ا ا ا اا 


لو 


مرت كل هذه الذكريات وتلك المعالم والاشباح بمخيلتى: ثم 'تضاءلت 


انل ٠‏ و 6 الل 7 ووو وسح ببس 


0 


ب« 


1 


. 
اد 

*. 5 سة» 
0 

00 


١ 2 سيط‎ 4 


سسة 2 إغلى امسج اع وبة للس"اق 03 ليدن-. ٠‏ نمنايشة “تقد ب اؤاراق اعماده 


اللا! جاالة والاك عورزم للشادش ٠:‏ الواقفوناهد اعضياء السفارة العراقية.فئ/ لبدن |ء 


ثب فنييقة اقها,كانت, تقضاءل هه تفن «تموحات| البح 


لشن خا" سدم ماافاله ملو قة نرة العيف :+ 
35 جف ل ١‏ ى3_ 3 و :ا 5 


عل روي وزاك اد ووه بير :1 كب فلك لازال لقال أباله 


رن لناب" 


وأى نصير اصدق من هذا التعبير ببصح ان توصف ببه الناخرة 
( الملكة اليزابيث ) التى أقلتنا من العالم القديم الى العالم 'الحديث :فهى -مديئة 
عائمة مبنى ومعنى > وهى اعظم باخرة عامت على .وجه البجر » حمولتها زهاء 
م الف طن > تحمل من المسافرين 78٠٠‏ شخص ء .ومثلهم :او بيزبيد عليهم 
من الملاحين والموظفين والعمال » من كل ما يخطر على البال.من -صيويف :البشير ٠‏ 

بشت هذه ( المدينة العائمة ) فى اسكوتلندة > وزأنزالت :إلى “الجر فى 
سنة 198 بمراسيم باهرة » ششرفتها يوذ جلالة الكلكة اليزاببيث 
ملكة بريطانيا العظمى فسميت الباخرة بأسم جلالتها ٠‏ ولا اعلنت الخرب 
العالمية الاخيرة » صارت تستعمل لنقل الحنود بين اميركة وانكلتر! ».ويقال انها 
وحدها نقلت زهاء ملبون جندى عدا الذخائر الحرببة ٠‏ ولما اتتهت الحرب »> 
رهمت ثم أعبد نرتسها وتأثيثها با خر اما توصلت البنه يد الفن بوانتهئ اله 
الاختراع حتى اصبحت اكبر باخرة فى العالم واحدثها فقظمت /بنا المحيظ 
الاطلسى :بين انكلترا واميركة بأربعة ايام وست عثير ساعة.وثمانى عشر دققةء 

يدخل المسافر هذه (المديئة العائمة) من مداخلها الجنسة» ثم يصمد الى 
طبقاتها العلوية بمصاعد كالتى 'تشساهد فى افخم البنايات من ناطحات السحاب » 
ينساب بعدها فى اروقتها البهة الملطة بالمطاط الملون فبلج غرفها ومقاصيرها 
وابهاءها الخاصة ٠‏ فغرفها فسبحة » منها ما هى اوسع من غرف أكبر الفنادق 
الحديئة » فيها احدث ما صنعته يد المشر من الاثاث والرياش والاجهزة 
والمعدات والى جنب كل غرفة حمام خاص مجهز بالمفاسل والمراخيض 
والناشف والمرايا وادوات الزينة وموادها كل ها يختاجه المسافر المترف من 
اساب الراحخية والرخاء ٠‏ وقد اضئت هذه الغرف اضاءة فنمة وجهزت 


5 


١1 


بمراوح كهرية بدو بعضها فى السقوف ويختفى بعضها عن العبون » وكل 
غرفهاااللمتازة مجهزة بمكيفات الهواء وفها التلفون والساعة الكهربة والمدفأة 
وإنجراسن انتبعاء الخدم بصنوفهم « تطل منها على اللحر نبوافك مسد بره 


سير ها أذهى النتائر وها مسرر مرفوعة. ونمارق مصقوفة وزرابى مثوثة 
عن الازض هنا: وهناك وكرامى وثيرة وحخزائن للالسة وموائد للتزين » 
علها انفس ادوات التجمل » انشت فى ارجائها مناضد لاغراض مختلفة » 
وفى كل غرفة عدة كاملة لكل مسافر من اجهزة النحاة وتعلشمات بكيضة 


« سطح النزهة » 
للشفينة سبع طبقات كنيرة عدا السطوح > غير طبقاتها السفلى وما فيا 
من مخازن وانابير وما عليها من الات وادوات للرفع ٠‏ فأعلى السطوح فنه 
مختلف. وسائل الرياضة. والتسلة » تنقوم فبه ثلاث ساحات للتنس ومحالات 
وعلىالسطح الدى إيليه.ساحات كيرة لالماناخرى» وملعب فه كلما ينعن 
على. الال من الالماب « الجمناستكية » كالول الخشسة والقوارن والدراحات 


لذ 


المنكامكدة ,وما شاكلها من. اجهزة: الرياضة...٠‏ وعلى : جنيات .هاتين. الطيقتن. علقت 
قوارت النحاة والعوامات الفليشه 0 والتدرريت على استعماك اجهزه البحاة 
وفوا بها هو :اول ما بحي ,ان ايتمر ناعله المسياق مع .ما ابو جيه ذلك من ذعر 

و 6 2-0 3 وح ك0 ف 


فى ,هلوب الاطفال: .وغير. المج رين .من البالغين.؟. لان, البواجر حتىالخارزة منها 


عر ضة لا هوال البحر وميتخاطره 2 وحادية عرق الايخررة (ناتانيك )- لالاتغب 


عن اذهان معظم تذايكى بحر الظلمات ١ ١ ٠‏ أمبوصاءة 


1 ع سم | ١‏ 5 ب 
5 لعأ احقل ليا الإنى_ ماهو | سيط اللسمر: د سيط أل هه » »> 
يك لد و 22201 2 ى0 '( 5 


وهو شييه شزاقه او أاسعه نحط بالباخرة من حهانها لأها » تسترها من عوارض 
- 


السمارواعف امافيا زحخلحة كرد ع يقلن از اد لياف اإرروروث. نيلم معينة 
2 م 2# كسة لد المي ب_ 5 و ل ٠.‏ - 


قصيرة فهسذا السطح خين فجبال للمشير. » .وان ,هوءازاد. ان بتافل. فى. يخلق؛ 


0 
50-7 5 5 


السموات وسِئة ارجاء الكت أو قر افوال القدينيت أو شزاوههيا » او .اراد 


3-3 -_ | - 


مراقبة/الكواكب وهن ,توفص بعل ,ضلانات امتحركاتالباجرة © قصدراؤالك بد 


صم جيم بس ومس سس 


ا 


ي< 


ل 


السظتةة > و واشعه ان انها اراسي !: سَستَلفي عله لديل بأحسة ‏ هق 
5 0 و - 2-6 - 
الساطعة ؟ وان شاء طالع كتابا عن البلاد الاميركبة وعجائيها:ء وان شاء تناول 
مد حا مز شتاى مثلج هو لدة للشاربين ٠‏ وان انت ادرت وجهك يمنا » وجدت 
عحوزا شمطاء"قد :ارتمت على أكراضتها لفت ساضها بغطاء من الصوف »> ودخلت. - 
مع جان+لها فى حَديث لا نهابة له فض راحة ذلك المسكين وعلى وجهه علاثم 
السام والازاك *-فاذا عطفت بوجهك الى الشمال رايت( كواعباثرايا:) 
كأنهن 'اللؤلو المكنون بنهن عدد من انجوم ( هولبوود ) وقد جسن بعضهن 


0 / 1 1 . ف 1 وه 
محمد ال مقائلنة المسويعةا لشرتك١‏ أو هربرت ٠‏ والى تخلفك مخلوق فد اتخده 


١ - 5‏ 0 5 . 717 
سئه فتعالى' مله شخير هو انل من صوت حمسن ٠‏ 


تتصبك سبطح النتزره الهو الاو سك ذهو اشيسه شىء بمسدان صعغير 
تحط به اخوا , والمخازن والدوائر اوابحوها ٠‏ فهتتام حابو ت هو فى تس 


يدا شد ير بلندر عدك شه د نحا حات الرحال م مالاسسن وغيرها ٠‏ قوم لمن 


. ٍ َ ا ٠ 5 5 / 1 2 | ٠‏ 
لئىْ. ننه انواع اخلويات والسسكاير والادوية ومختلفن لعب 


0107 - <2 


ىن ها يحتاحه ال جل واشيراة للحباة البوصة 4 وف مسنشسفى :/ 


54 2 يت 5 1 35 


0 المكسة التى 'تصسم ببعة للنهود انام السك « 


١ 


وهمسبتوصفات ومسشفى للعزل ؟. وهناك دائرة المرق والمريد والتلفون الذى 
يصل: الباخزة ومن .عليها بأية بقعة كانت من بقاع المعمورة ؟ وتلقى اماك 
مكتتين:عامتين 'نحويان الوف المجندات بسنها احدث الكتي والمحلات والصحف 
كل ما تنشتهى النفس مطالعته » وتنقاب احداهما ايام الست الى بسعة لليهود » 
وهناكِ مصرف هو فرع لاجد المصارف الانكليزية المشرة » مجاز بالقيام 
سختلفف المعاملات الصيرفمة ٠‏ وبين المرافق دائرة امين الصندوق. ودوائر 
السفر والإستعلامات والتقل وححز الفنادق ٠‏ وقد اتظم على هذا السطجم 
د كان. الحلاق بجانب دكان المصور وبهو تحمل النساء والمكوى وعادة الطسب 
وطبي الاسنان ودائرة الحريدة اليومية التى تسمى ( اوقات المحط ) ٠‏ 


وف الباخرة حانة واسعة فسبحة لا تضاهيها حانة» من يوم ان خلق الكأرم» 
فى اشمسققها وانافتها فضضها كل ما خمر وفطر من شراب>» وشها كل ما شتّهى من 
المرطيات والمثلحات والمشهسات نطاف ناانية من فضة واكواب كانت قوارير 
يديرها علك ولدان من الاميركان والانجدز مخلدون » اذا رآيتهم حسبتهم 


أء اء م 2 ها 5 ٠. ٠.‏ 8 “م سين - 04 
لِؤْلوًا منثورا ٠‏ وقد بسنت على شكل نصف دائرة تشضغل معد م السفئه بأجمعة » 


( حانه الباخرة ) 


07| 


١6 


وقد صفت حولها موائد الزجاج وفى الوسط مائدة نصف مستديرة تحبط 
بها كراسى عالمة :ندور حول نفسها وهى من الابتكار الاميركى » .ويقوم 
بخدمتك ساق برع باعداد. « الكو كتيل » » يسقيك كأسا كان مزاجها زاتخسلا + 

وان سكمت العين ززرقة السماء والشحر وعاد بها الشوق الى خضرة 
الازض ووردها» وجدت ضالتك فى بهو اعد على شكل حديقة فواحه »> غناء 


ضمت اجمل الورد والزهر وات بمقاعد ومناضد من الحنز ران لا تجد نظيرها 


الافى اغنى الخدائق الخاصة وفى مثلها فال الرصافى : 

مآذا أقوال براوهنة عن اوضفها 2 هنا الثان ويشحير العضير 

عنى الر ببع بوشيها فتتوعت ‏ للمين أنوار بها وزهور 

وان أفلت الاطفال من الاحضان حوبون السفنة ومنعرجاتها » افضوا 
مضاجم المسافرين واقلقوا اذهان باهم واماتهم » فنهذا اعدت لهم فى 
السفينة روضة فنها كل وسائل الراحة وصنئوف اللعب والدمى تشرف عليهم 


فهرمانة مدربة لا يقل حنوها علبهم عن حنو امهاتهم ٠‏ 


« روضة الاطفال » 


7 


34 


كيكو ابدام «افهتالك اغزاف)ا بعلل يم عدا 


0 « بهو السيئنا والتمثيل » 
وتطسق الووضايا الطبية الثى .لا بيحلم بها اصحات ( حمام حدر ) أو( مام 


درجات حرارانها » وهناك 


5 


اد 


0 6 
ملستت ب 


1/ 


فون اختصاصيون لتدلك والمداواة الكهرببة بأشعة ما وراء اللنفسجة لبعض 
الامراض العضلة والخلدية ٠‏ 1 

وقاعة الطعام للمسافرين بالدرجة الاولى هى اكبر قاعات الساخرة » فهى 
نسع زهاء الف شخص » وعلى مقربة منها غرف اعدت للما دب الخاصة » 
فالزينة والاثاث والاضاءة والتصاوير الزيشة او المنحوتة فى الخحشب او المحوكة 
على الستائر الموشاة هى ابرع ما يمكن ان ينتحه فنان ٠‏ وطعام البواخر يمتاز 
عادة بجودته وتنوعه » اما طهاة الساخرة ( الملكة اليزابيث ) فهم من امهر الطهاة 
فى العالم ٠‏ ولا يمكن ان تخطر بالك اكلة شرقية او غرببة مهما كان شكلها 
او نوعها او مادتها او طريقة طهدها الا وجدتها مدونة فى قاثمة الطعام ٠‏ 


؟ 


واللافة تقضى على عسافرى الدرجة الاولى رحلا ونساء ان يرندوا حلة 
١‏ الرع فى نام المعلاء © وابنيكى مرج ذلك القلة الاوق والاعيرة من السقرة 
ويقضى المسافرون سهرتهم اما فى البهو حيث تجرى بعض المسليات كلعبة 
( البنكو ) او ( ساق الخبل ) واما فى السسنما او فى غرفة الكتابة او فى غرقة 


التدخين للاشتراك فى لعية ( المزاد العانى ) او فى صالة الرقص حبث تصدح 


عيفاء ى 


فى 


راء اناما الحظ فر بحث فى ( سباق الخيل ) وهى تتسلم حصتها من الرابح 


حل 


الموشقى للرفص الى ما بعد منتصف اللدل ٠‏ اما بعد ذلك الوفت حتى ,يطلع 
الفجر فحد الهواة والماحثون ضالتهم "قي مقضوازة خصضتك لكل ما يجوز 


وواشى ما لا بو بحل لب 


خمسة ايام يقضيها المسافر فى هذه ( المدينة العجسة ) ولكنه لا يشعر 


كبفف. مرت إببه:ومر, بها .. فاذا ,بلغ غايته ‏ تملكته الخيرة. والعجب كيفب .اجتاز 
ذلك المجتط الشاسع وكيفف.انتقل من عالم الى عالم بمثل هذه المدة القضيرة 


ملك هى مديئة سوبورك مدخل العالم ادك > والمديئة الوحدة فى 
العالم التى توحى لزائرها شعورا خاصا » قد وصفه كثيرون غيرى بأنه شعور 
تنازعت سه عوامل التباين والتناقفض والسذوذ والافراط والمالفة والغلو 
والخروج على السئن الطسعية والكونة والزيغ عن القواعد والنظم المألوفة فى 
الهيئاات المتمدنة الراقة ٠‏ 


مدينة نيويورك وميناؤها ١ ٠‏ 


طلعت على بها معالم تلك المدينة من وراء افق العباب » وكم حاولت ان اوفقا 
بين ذلك الشعور المكبوت وبين ها ساورنى من شصور .يوم بلغت عواصم 


2 


7 


إخره 


5 


وخواضر كبرى غير نيوبو راي » مئها ملزالا .يقن اعيسة .لو /بينمة +او لصن انل او 
غوسا عتها ٠‏ فلم انمالك الا أن اسلم الو اد امور 0 الاوفيق عل 
واخرج الى التخة التى خرجت: بها ؛ وهى ان مدينة 'شويورك هى ,المدينة 
الصاخة الوحيدة فى العالم » وهئ المدينة التى. تجمع ‏ الفرائد والنوادة » 
وهى التى تضم الفضائل والرذائل » هئ ام المتنافضات >:ومهد الغلو: والمإلغات» 
وكعة الابتكار والابداع والبداعة ؛:فها كل المحاسن والاضداد :؟' مق ,ثزاء 


فاحش الى افقر مدقع »ومن مادية بغضة الى “مثالية لا تتفق :مع طبائع التفس» 
الشيربة 1 ومن شقاء ششيع الى تمناء زغند سها الاحسان باجلى مظاهن + :.»' 


وفنها الاجرام بابشغ صوره 6.وهى بؤرة الفسق والالحاد ».وهئ كصة:الزامد 
والتقوئ » ونفى النعم بعنه » وه المتحم “بذانه ؟.وفيها يسود الحق والفدل 
والمساواة 6 وفى دركها الاسفل تغور مسادىء الانضاف والفضلة وحرمة 
الفرد وحريته وكم من'عزيز ذل بهاء وكم من ذليل “بلغ “اوم الغن فيها ' 


تلك هئ مديثة سوبورك » وان-اردت نعزرين القول بالاعداد والارقام ؟ 


فهى المدينة التى تلفت نفؤسها فئ شهر نسبان من هذه السئة > لمعه علا 


سدهة والنى لا 'تتتحاوز مشأنحتها:از بعمائة ميل .0 "الى بدخل وموع6مههب؟ 
شخض :فئ الوم الواحد'فئ منطقه واحدة من مناطقها الخمسس »> وهى منطقة 
( مانهائن.) التى. بلغ طولها 1١:‏ مبلا وعرضها مبلين' ونضف 'فقط والتى 
تعتير اكثف نققة على واجه الازضن ‏ من حبث"السكان الذين ' يلغ عددهم 
مليؤنين ' يسمة ؟ وهى- اكدينة التى :سير فى تتوارعهة الت شلغ طولها زهاء 


الجبفسة آلاف شل:> اكثر؟ مرخ أخد “عثل "الت سنا للاتئرة >" و ملهنا: اشعاك) 


من السنبارات الخصوصية© تنقل: من الر كاب مليونا او بعض المليؤن فئ 'اليوم 
الواحشد > ؤفها وسائط اخرئ للنقل منهما ما سير تخت“ الارض »> 'وفنهتا 
ما :تسير فوق الارض » ومنها ها تسير بين الارض والسماء يتلغ :طول الاولى 
منها فقط زهاء 58٠‏ ملا » وتنقل فى كل ادبع وعشرين شاعة: قرابة'ستة 
ملايين من اللشر > وتنفق بلدية سوبورك على ادافتها'(٠07)‏ فليؤن“دولارُ فى 


0 


السنة ؛ تسير فى شوارع تحت الماء وفوق الاء وبين الماء والستماء. 4 يدل 


الى محطات سويورتك قظان واجد فى كل عخمسين" ثاننة ؟ وترتسو فى مزافتها 


الل سسا 4 مسممد و 000 


و 01 م ١‏ 
| الحيه ريا اليم جم 5 عا 


الالشلفيل السس ات ليو 
الدصطيف إ 1 ' 2 
البالغ: عدد ونم فراع مرا بجا يشوف عي ٠‏ .عل باخرة اميركية تمنلكها ,او 


تغيزاف عر و لمحن 0 » تقوم بسحن ها يربو على 
١‏ فليونا. طن من الصادرات سنويا الى جهات المعمورة الاريع ؛ تملع مبزانبتها 
. لا مليون: من الدولارات اى ما يعادل 8٠‏ مليون من الدثائير بحسي السبعر 
الونسمى » وهو اكثر .من عسرة اضعاف ميزانية الحكومه العراقية للسئة المالية 
الحاضرة:؟! وتجرى: فى مدينة 'مويورك هذه عقود النكاح بمعدل عقد واجد 
فى..كل سبع.دقائق ؟ ويلد بها مولود واحد كل خمسة دقائق ؟ ويموت بها 
شنخص: واحد: خلال كل ساعة » سكتة او انتحارا او مرضا او دهسا او اغتالا 
او :اصطداما او.جوعا او ارهاقا ؛ وهى اكير سوق فى الولايات المتحدة فى 
بع اؤلاد السفاح وشرائهم » فلغ عر اللقبط الواحد » وعرضهم هب 
الطلب » خمسه الاف دولار يسبعر السوق السوداء ٠‏ ويلغ ما ينفق ضها على 
المخدرات ٠٠هىه٠٠6١٠١٠‏ دولار فى السنة الواحدة ٠‏ 

ولس سين لاد الله. بلسدة تضم ,اجانب بكثرة. ما 'تضمه حاضسرة 
(بنبوريووك )؟ فاكثر من ملشونين من سكانها ولدوا خارج الولايات المتحدة » 
متهم ملونان ونصفب يتحدرون من اصل اجنى ؟ ففيها زهاء 'نصف مليون 
ابزتلندى واكثر من 40٠‏ الف ايطالى وما يقارب من 40٠‏ الف رومى واءوم 
الفب! الماتى : ونحو 7٠٠‏ الف بولونى وزهاء 7٠‏ الف جكوسلوفاكى و ١٠6‏ 
الف. بريطانى وما ينيف على 78 الف يونانى وما لا يقل على ١+‏ الف صينى 
وها يززند على ٠٠.غ6..لإ‏ زنجى ٠‏ وقد غزاها مؤخرا مهاجرون من 
(بؤرتوريكو) يلغ عددهم بحسب احدث احصاء زهاء 1٠١‏ الف٠‏ وفها غير من 
عددناهم الوف من الاسكندنافيين والهولانديين والعرب والعجم ومن كل 
فج عميق ٠‏ فلغ ما فيها من الشعوب والاقوام والملل والنحل ( السبعين ) 


تصببدار لهم وبلفاتهم المتعددة عدا اللفة الانكليزية كدر من ٠٠لا‏ جريدة. 


ومجلة. » منها. زهاء الثلاثين تصدر لليهود ومعظمها باللغة :السرية > يقرأها 
اكثر من مليونين من اليهود ٠‏ وبقباس ها ذكرناه اعلاه يكون عاشر كل نسعة 
من يسكان. الو لابيات اللتحدة هو من اهل مدينة سويورك » كما وفى كل 
للائة.من سكان هدم المدينة من الاميركبين ورابعهم يهودى ٠‏ 


و 


7 


+ 


رذ 

كل ما فى هذه المدينة مبعئة الغلو والافراط والمالغة التى كثيرا ما تتجاوز 
حد المعتاد والمألوف : فضها من التلفونات ما يعادل ما فى لندن وباريس وبرلين 
وروما وبروكسل محتممة » تدق اجراسها ١06.6...‏ مرة فى اليوم 
الواحد » ويحتوى دلبل تلفوناتها على ١560٠6٠‏ صفحة من القطع الكير ؛ 
يملك سكانها اكثر من 0.٠‏ الف كلب تنطوف كلها او بعضها شوارع المدينة 
ومنتزهاتها مرة واحدة خلال الاربع وعثرين ساعة > وفها زهاء ٠..6.؟‏ 
شر طى ا لتنظيع السير ومحافظة الامن ومكافحة الموبقات » صرفت إاحدي 
عصابات المقامرة ملغ مليون دولار سنويا لارشائهم فى سبيل خانة واجباتهم 
وببع ضمائرهم ٠‏ وبدحن سكانها باستناء المسافرين والزائزين اكير من ١٠؟‏ 
( بلبون ) من السكاير فى السنة ؟ ويتناولون زهاء ١4‏ ( مليون ) كالون من 
الممروبات على اختلاف انواعها » ويستنشقون فى كل شهق 1486٠٠٠‏ ذرة 
من ذرات الدخان » الذى سلغ وزن ما يتسافط منه ( السخام ) على 'سويورك 
وضواحها "446:٠٠‏ طنا فى السنة » يمعدل طنا فى كل ميل مربع فى 
الشهر الواحد ؟ وتستهلك ٠.٠‏ مه طنا من الفحم الحجرى » وازبعة ملاين 
كالون من النفط فى الوم الواحد ٠‏ ويستهلك سكان تويورك م٠٠.6.٠هءم‏ 
قننة من الحلب واء.ءىء..» ١!‏ ببضة و .6...6.2ت باون هن اللحم 
واء...»6ه..6ة؟ بأون من الفاكهة والمخضرات كلما اشرقت الشمس ودثئا 
الإصيل » رأسمال احدى السر كات وهى شركة (مبترو بوليتان للضمان) هو 
.ءءء٠.6ءء٠644ل‏ دولارا» ويدخل فى مخزن واحد من مخازن. سويووك 
الكرى. وهو مخزن ( مسى ) ١٠666.٠٠‏ شخصا فى البوم وي رتفم هذا الرهم 
الى ”8٠‏ الف شخص فى مواسم الاعناد » ويسع بمعدل 48 ملون إييمة في 
السنة ببمبلغ ٠جبوعة ١4٠‏ لبون بدولار ٠:‏ ولا زار الحترالء ماك ,آزثر 
بوبورك استقله 0.6.٠٠‏ ثشخصاء اى حوالى ضعف: نفوس العراق 
وااكثر من .نفوس. اريعين/دولة اخري من الدول. الاعضياء فق هد الام . 
المتحدة ٠.‏ 


ان :90/6 امن الالشة النسانه للولايات 24 تضنع ويخاط. سق 


مداشة سوربورك 5 ويدفع سكانها وشنركاتها خمس ضر ينه دخل سو دلاية عيكوية 


وغ غا. الو #تشخضا خترخ.واا-.لاسشتقبال :الحترالَ عاك أرثر..غند زناويه 


لدينه نيو يورك ٠‏ 


521 


الاتحاد اللركرية > وينتقل “اغل هذه المدينة من بست الى آخر فى الظروف 
الاعتادية بمعدل مد واحدة فى كل ثمانة عثي' شهزا ٠:‏ 


وفى هذه المدينة الصاخة اكثر من ١١‏ الف مطمم و هوإه ناديااثلا 


21 


١ 


كةو .6لا حديقنة عامة تبلغ مجموع اشجارها غير الموسسة 
+ شبحرة © وف ٠.ة‏ ساحة للالعاب و مخشرا كماوياء 
و حشر “رانو ما 'تنققه هذه المديئة على الترسة والتعلمم ونشر الفضلة 
وتعلم حقوق المواطنة على 'هلا١‏ ملونا من الدولارات بضمن ذلك رواتب 
+7 الف مدرسا ؟ وكلة من كلات المئات فى هذه المدينة وهى كلة (هاتر ) 
تضم بمنهن (146000) طالننة >. وكلنة اخرى' وهى كلية ( يويؤرك ) :تضم 
بن: الطلاب.البهود فقط ١064٠٠‏ طاليا.. وتبيع .جريذة ( نبويورك ديلى نيوز ) 


يد 


ا 


ا 


ضرا من وووعوو6)ة ل فى اليوم الواحد اى اكت من نفوس سوريا 
ولنان وشراق الاردن مجتمعة ٠‏ 


كما يربو ما تنفقه بلديتها فى البوم الواجد على شؤُون الادإرة والتنظيم /ر 


وطرفاتها اربية ملايين طلن فى السنه من الفضلات والنفايات م وفي سينة 94 
جمعت تلك المصليحة + + +806 جبوانا مينا ببنها +74 حصانا و 94 بقرة و 11١1‏ 
شاة » وود فى نفس السينة م4« سيارة مهيلة فى الشبوارع لا مالك يطاب 
بها ٠‏ وفىأ كال 84 ساعة. يغسبل الكناسون ويكيسون. م400 ميل من السوارع 
والارصفة| م وإذا ما مستعلى المدنة عاصفة لجيه انفقت يلدتها موي٠٠٠.6ة‏ 
دولار لرفع الثلوج وجل الشوارع صالحة للسير ء وقد تسيب ازهاق عشسرات 
من الارواج 0 

كلما فى يورك غلو ومبالغة وإطناب : غلو فى الجاة وف الممات ٠‏ 
وفى سوبورك من الشير من عاش اكثر من +98 سنة. م ومنهم من تجاوز 
طول قامتهاليبيتة اقدامء وفيها ميخزن للاليسة» لا بيع الالمن كإن وزنه فوقالماثة 
كلو بكثين م وهم بعدون بالالوف ٠‏ ومن الناس من ماتو! جوعا فى نبويورك ؟ 
ومنهم من دقع عن سبعة مائة دولارٍ لصحن من الإكل ؛ فيها 7٠٠٠١٠٠‏ من 
اصحاب لملاديين م وفى اجدى ضواجبها عثر على شاب اضناه ايلو ع قصار بعش 
كاللهائم ١ ٠‏ 

اما |الاموإت فقد إعدت لهم شركات التكفين والدفن ضروب التفنن 
والبذخ فى الدفن والتكفين وسائر مراسيم الخنائز » ما يتمتى” فيها كل حى 
ان يموت فى سويورك ٠‏ ومن من الاحباء من لا يتعشق الموت فى ويورك 
عندما ,يقرأ مئل هذه الاعلانات على صِفيحات جرائدها او على مداخل شركات 
دفن اموت : 

« اقصد شر كيتنا عندما تريد ان ترقد فى قبرك مرتاحا » ٠‏ 

« يسيع جثمانك تنيسعا محتشما » ٠‏ 

« لدينا كل انواع النعوش وتزيناتها. وترتل على حجدئك أبة انشودة 
تهواها فهدئًا لك ان مت عندنا » ٠‏ 


/ 


تال الحرية . 


ان اول ها يواجه القادم الى الولايات المتحدة هو ذلك التمثال امار 
القائم ثالطود الشامخ على جزيرة ( بادلو ) الصغيرةٌ الواقعة على بعد نضعة 
الاف من الامتار عن مويورك ذلك اس الذى صنعه نحات فر سبى 6 وقدم 
هدبية من فراسا الى الولايات المتحدة لسكون رمرًا لنور الخحرنة”الذى انشق 
"فى سماء“العالم ليث “بعد :ان اححل فى +كثير -من بلاد الله عن تفوس 
البشير وافئدتهم ٠‏ يعلو ذلك الطود الشامخ ( مشعل من نور ) تحط به :هالة 


9 


- 


07 
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ذا 


تنفذ.اشعتها الى قرارة نفوس الملايين من المهاجرين والزائرين الذين يقصدون 
ذلك الحصن المنبع لحرية الكلام والتفكير والععادة الذى صار يوفظ فى شعوب 
ارش اناسيسى المرية ٠‏ دي إلا التراطة © وى انلخ سكيات اموت 
فى كثين. من بقيناع العالم » وقذ دونت هيذه العيارة: الخالدة على فاعدة 
العقثال الجتاز 5-5 


« اعطنى متعسك وفقراءك » جموعك المزدحمة التواقة لتنفس الصعداء » 
وستذليك المساكين المالثين شواطئك ٠‏ ارسل هؤلاء والذين لعنت بهم العواطفتف 
ولا مأؤى لهم الى ٠‏ فها انا ارفم مشعلى قرب الباب الذهبى » ٠‏ 


وما كادت, قدم ذلك الزائر او المهاجر الذى اغفل او اهمل متطليات 
تعاليم الهجرة والسفر » تطأ معقل الجرية هذا حتى يزج. فى اتون.من اللحيم ٠‏ 
ذلك .هو جزيرة ( أليس ) حبث تقوم دوائر الهجبرة والسيفير ومعتقلات 
المعدين والهإرنبين او الذين قسى بهم الحظ فاغفلوا استكمال جوازات السفن او 
اوراق الهحرة٠‏ فويل لمن جاء به الحظ العاثر الى. تلك الخزيرة النغيضة ٠‏ ووريل 
لاولئك اللأمورين. البذين يطعون باذهان المسافرين والمهاجرين بأن هيذا 
العالم الجديد هو قبر للحرية وليس مهدا لها وان سكانه هم من اقسى. خلق 
الله. قلبز واكثرهم ظلما وابعدهم عن فضائل الاسانية واقلهم ايمانا بجق الفرد 
فى الحاة-والتحرر ؟ والاميركبون هم براء من كل ذلك ٠‏ 


ان «:شسويورك » « وناطحات السحاب » اصبحتا مترادفين لمفهوم واحد : 
وان كان لكل تربة خصائصها فى الانماء والغرس > فخصائص تربة جزيرة 
(ماتهاتن ) هى انماء كرام ناطحات السحاب والناطحات هذه هى 
ككتن شنىء اقيركى تغلنت عليه روح الغلو والمالغة والافراط » فهى 
بنايات شقت كبد السبماء بعلوها, الشاهق فلغ ارتفاع اخر ما شبيد منها » وهى 
بناية ( امساير سبتيت ) ١868٠‏ دماء وفيهيا من الطوابق ( ١1١8‏ ) طابقا » 
وكلفتها بلغت مائة مون وسفبي.من الدولارات > وفنها من سعية المسيياحة 
مليونين قدم مربع تكفى لاسكان مديئة نفوسها 8٠60٠٠‏ نسمة تبلغ ايجاراتها 
السبنوية. عشسرة ملايين: دولار ٠‏ ولم .يتفنن. ( النيوبوركيون ).بهذا النوع. عن 


0" 
النناءاعشاظا او تسلة انما الخاجة المترمة والماداية -اللتأصلة» والفعالثة 'المتاجحة 
فى نفوس.الامير كيين هى التى املت عليهم ذلك ٠‏ 


ان قات (سويوترك) .النابض. بربضن فى جزيرة (مانهاتن) التى .لا تزيي. 
مساحتها على الحمس وعشرين ملا مربعا وفى هذه المساحة-الضبقة تنتحطير 
اهم مراكز الاعمال ومختلف المكاتب والدوائر والمصارف والمساكن » فلما 
ضافت .بها جواني هذه اللقعة الضيقة استنجدت باطراف السماء » فقامت هذه 
الناطحات الشاهقة ونفذت فى كبد السماكين. ٠‏ وانك ان اقتربت من احداها 
سلبت لك وسحرت خ الك ٠‏ فتقف واجما بقاب واجف وبسصير خاشع 
انتخا واد “تعمتجا من حمث لا تشتعر » انها اتثير 'فئ 'نفسلك الدعشة وانبعث فى 
قلنك الرنوعة > وتوتحى فى ميخلتك الرغبة :فى التأكل فئ هذا النوع من 'الفن 
الهقَداتَئْ الغزيت م “م1 "اذا ارأيك الناطحات فى .وضتيع الثهار ٠‏ اما !ا سجى 
اللفل وأعشى قانها نسم على عنالك نال خاض قد عسمر علنك :وصفه. + “ناذا 
ها طلغت الى طوابقها العدا ؤاظلت منها فكأنك نظن من كلوة فى السموات » 
لا تستمح الا.ازيز ريع صرصر عاتتة تصفر فى اذدنك قلا تتقصور آلا وقد آذانت 
الشاطة و كته زنوم 'القائئشة “ا يوام يفخ هفنى الصوز ٠‏ واذًا تلفت ألى اظراقك 
عخلت 'ان ويرك اهنذه لست من مدن 'الفاجلة » ؤانما عى من مدن ألاخرة ٠‏ 
واذا تطلعت الى قبة السماء » تصسورت بالك قد وؤقفت فى كوكن اخلط 
بكواكبها » واذا ما تأملت فى الافق رأيت. ان .السماء والارض قد.تداخكا 
بعضها ببعض فأطبق الواحد على الاخن + واذا اطلت من عل .ورأيت. :تلك 
الجلبة التى سادت شارعى ( فيفث آفنبو ).و ( شادع 84 ) قلت فى نفسك : 


« سسبحانك ربى اشر اريد بمن فى الارض.ام اراد بهم ربهم برشدا»”. 


“وان ظفنت دوااخل 'احد 'التاطتخات رات فته العحب العخانب ٠‏ ففنها 
اسلتؤااست .واللغخازن :والدنو اثر والمظاعم والمقاقى واللصارف والنضلنات ومراكز 


'الشسرحله » “وميحطات 'للقتطارات التى تسير نحت الارض وفروع دؤائر المريد 
'والبر'ق :وا الاظطفاء وامكاتب حكومنة 2 9 كام مدينة قافت وسقك هنديئة 


اقرى ٠‏ “ففنهنا كل. آنا خخديئةا من آيات الريازة “والتهوية والتدقئة والتتريد 


<4 


اللدةةالففات اكلا لاعت 


«والتنويز والتأث والمواصلات السلكة واللاسلكة م وفها مضاعد يتلاففك 


الؤالخد ممن. الاخر بسرعة البرق او تززيد » ويقول هل من مزيد ؟ وكلنك 
وانت فتها صاعدا او نازلا قد:حشيرت الى المساق لا ندرى الى اين المستقر ؟ ٠‏ 


وان كانت هذه التاطحات نعمة على اللعض ©»“فكثينا ما كانت نقمة:على 
بعض آاخر ٠‏ فقد اقيم سباج شائك على ذروة الطابق :ال 86# “من ثليه اال 
(أشَايرٌ نشت ) الشهيرة "القرطل منةالمتلؤلة دون 'اولثك الدين سوال لهم 
| نفسهم الحو من اصفاد ( سويوراك 3 ومحظها الضاخب 3 فنلقوةا باتقسهم 
الى حبث نس المصير » وهم كثيراون ؟ وهى نقمة على التشر وغلق غير النشمر 
نضا : فقفى صاح .بوم من ليام شو هدت الوف > قد منتثرة وسظ شنار ع 
(ففبث افشو ) و( شارع 35 ) وعلى ارضقتهما .» حثث اسراب 'من الظتور 


لكا 


الحميلة التى شا القَيدِنَ ان تمر فوق بورك فى طريق هجرتها فترتطم 
بناطحة السحاب وتلق حتفها ٠‏ 

قلى بثلانين مينة. ووصفب.((الدذكتور فيليب حتى )إناطتعات السحاب النى 
شاهدها يومئذ بقولف. : «. حالما شير في. الغريب. من ظهر الاخرة على مدينه 
( نسويورك ) مم باب الولائنات. المتجدة: يجبى, نظوه. فت الاقق البعيد سلسلة 
مترامة من النابات. الناظيحية: النيجاب ذات. الظبقنات الخمسين والستين ٠‏ 
فتادر الى ذهنه للتجال انه قادم الى بلاد ااسياتها جيان فى فصلة الانسان وبطل 
بين ضعالك الشتر » .. ان بنناية. ( وولورث ):هنى اعلى بنابة فى المعمورة 
وعروس العالم, المديد ؛:علوها ٠ه/ا‏ قدما وعدد طبقاتها هه فوق الارض ٠‏ 
اما كلفتها فنحو ٠.٠.معع.ه.وءة!‏ دولازا «(محلة الهلال كاتنون الاول 1919)»* 
ان بناية وولوربئة التى ووصفها الدكتور حتى ما زالت. فاثامة ولكنها وهى الى 
جوار بناية (امباير ستيت)!او. بنايات (زوكفلر سينتر)!اؤق غيرهما من الناطحات 
كأنها قزم جاثر الى جانب جبابرة. من العمالقة. . 


إيحلى اشاهك وانت مار فى شوارع المدينة الصاخبة شارع هو لبس 
كغيره من شوارع مدن الدنيا » فأن وجدت شوارع اخرى تضاهيه فى بعض 
الوجوه فلس هناك شارع يفوقه فى اى وجه من الوجوه ٠‏ فأن مررت فبه 
بان 19 ار لت معدن كاوها اخر يدق نوعه ماابيوء 
بأمَازات الوقآر ويطفح بشارات النذوق والازدهلر ٠‏ فمن جيث الوق 
الهتدمى وف الممران ترى فة جاذسة خاصة لم تتوفر » بحسب رأبى » فى 
اى. شارع. اخر من شوار ع البدنا » ولا شك ان الذين شيدوا بناياته لم 
يتعمدوا جعلها كما هى الان ٠‏ انما حصلت عفوا ٠‏ وهذا ما جعل لهذا الشارع 
مز بة. هندسيية. فريدة. اذ لو قامت, بناياته على نمط واحد ووفق طراز هندسى 
معين لفقدت كل مزية من مزاياها الهندسية .٠‏ هذا التنويع فى الطراز الهندبى 
هو اجد مظاهر جمال شارع:( فيفث آفينو ) اى الشارع الخامس الذى تجن 
صيدده. :. كنائس متعددة. مئسدة: على الطراز الغوطى الحميل > تتخللها بنزيات 
منهااما هو. مشيد: على الطر از .الجورجى »> ومنها ,مسد وفق الطراز (البعقوبى ) 


“-1 


فا - 


كنا 
١١‏ الفر نسى ( الخذاب :ؤامنهنا .ناطيحات التتحاب الملشسدة على الطراز 


3 5-5 0 / 22 ده فرةة 
اذيك" الفاى ير “كثيزتونغيزى اانه يليد ومحيرد من . ثل«دوى: فى ٠:‏ 


وأذا لهي شارع من شوارع العالم ها حمل فى ميخاز نه من مخاهر 
الذخ والافراط فى التسعير والابتكار فى اناقة العرض والانفراد بافتناء 
النوادر والتحف فلهذا الشارع كل الحق فى هذه الماهاة والتتحح ٠‏ ففى ممخاز نه 
الكسرى من اللضاعات .والحاجات ما لو قبست بما تعرضه اكبر المخازن فى 
(.بوند ستريت ) بلندن او اى مخزن ساريس لظهر القباس مع فارق عظيم. ٠‏ 
وان ما يدقع من اسعار باهظة لما يشترى من احد مخازن هذا الشارع 
يتحاوز حد التصور ٠‏ فلهذه المخازن روادها وزبائها من اصحاب اللايين 
الذين اوتو سعة من المال والذين لا يحسون لا ينفقون اى حساب »> ومن 
اللا ثى اوتين سعة من الحمال » فاضفن بجمالهم الفنان جمالا فوق جماله : 
فما ابهى شارع ( ففث آفنو ) يوم تجرى هه استعراضات الحسان بازيائهن 
المتكرة الحذابة » وخاصة فى استعراض قصل عبد القصم مهمه معامد) 
وما ابهحه يوم يزدان لمناسبة وطنية او بعد قومى »او يوم يمر فيه زائر كبير 
وما اصدق هذا الوصف بحق رواده من الحنس اللطف !: 


وتلقى الوجوه السض .حمرا خدودها .وتلقى العبون السود والاعين الزيها 
محناسن كالازهار .قد طلها الهوى .وهب :سيم العشق .من .بنهسا :طلقنا 

اذا نزل الزائر فى فندق-من:فنادق ذلك الشارع دفع اضعاف الاجور 
التى "نتقاضاها افخم الفنادق فى اى محل اخر فى المدينة ٠‏ واذا: ابتاع "المرء 
نخاحة من احد مخازنه دقع اضعاف قمتها الحققنة » واذا اراد مظعما:او ناديا 
او+ملهى غلبه ان.يتأكد مما يحمله فى جه من مالغ تكفى ‏ لتسديد :ما تيقدم 
اله من قوائم الحساب الاهظة .٠و‏ اذا مكنه اتلحظ :والصدقة فعثر على ثنقة 
للسكنى :فى : احدى النايات المعدة للسكنى اصتحبخكما :.بعداد اعلى 7الطقات 
وَاغْنى الناس.٠‏ 

حَرَتَ ان تكون فى“(شفث-اقشو”) حوالى الشاعة الخامسة من بعد .ظهر 
نوم من الايام لنتصح لك -مقام :هذا الشارع فى مدينة سويورك ٠‏ هما كاد : 


يامم 


واجهات المخازن الكبرى تخفى عن اعين المارين والمستطرقينٍ ما تعرضه من 
نوادر ٠البضائع‏ ونفائس الحاجيات حتى تبداً سيول الشسر :تدفق من تلك 
المخازن الى الارصفة والشوارع نحو مواقف الياصات ومداخل محطات 
فطارات تحت الارض > .وحرب أن تنخاؤل امستكراء سارة للاجرة + فأن 
عانك الحظ وعثرت على واحدة فما تكاد تفنح بابها حتى يداهمك غيرك 
ويتدافعك فدخلها هلك . او يادر اثنان او ثلائة فشطقون عللها من بابها 
الإاخرى + ففى تلك الساعات القلائل يفقد ذلك الشارع اخليل جلاله 
ووفاره وتزول من بين الناس قواعد المحاملة ومظاهر الدعة »> فلا سقى 
للسيدة مقام ولا للنسخ اعتبار ولا للطفل رعاية وكان الخلق هم فى يوم الحشسر 
« يوم يفر المرء من اببه وامه وصاحته وينبه » ( ولكل امرى شان يغنيه ) 
سان الجميع فى تلك الا ونة الفرار من ذلك الشارع الذى يمسى بعد ساعة 
او بعض الساعة كانه امددية ال كه 

يقال ان الششرق شرق والغرب غرب وانهما لا يلتقبان ولكنهما لعمرى 
قد تلاقا فى شارع (“ففث آفنو ) » هذا الشارع قد شطر جزيرة ( مانهاتن ) 
من منتصفها الى شطرين »> شرقى وغربى ٠‏ وشوارع مانهانن تعرف بالارقام 
لا بالاسماء وكلها متوازية لسعضها العض ومتقاطعة مع بعضها اللعض ٠‏ وقد 
اعطت هذه الارقام مفهيومات الشوارع لاهل نيويورك كما تعطى اسيماء 
الشوارع. بابة مدينة اخرى مفهوما خاصا لسكان تلك المدينة ٠‏ فكما انه من 
ال ميبتيعد ان. بلنبس على الغدادى شبارع الرئسد مع شبارع غازى » فمن 
المستبعد اويلتيس على زائر سويورك شارع رقم +ه شبارع رفم 4 .او 
بشبارع ,رقم 4" .. ولشارع:( فيفثآفبنو ) فضل كبير على زوال الالتباس بين 
الشوارع وتعيين اتجاهاتها ٠‏ فكل شارع يعرف بكونه «شرقى » او « غربى » 
.وذلك بالنسبة لمومعه من شارع (.فيفث,آفينو ) ٠‏ 

تمنهلق بويورك شاوع. سبمى.شارع:( برودوى ).فهو شارع. ان كان 
له اول فوالله لبس له اخر ٠‏ فححثما خرجت واينما ولت فلابدٍ انك بالغ او 
مان في (برودوئ: ) ٠‏ وجو نقطة الارتكاز .ومركز:الثقل .فى؛ حياة سويورك 
الليلية والنهارية وهو .كعبة الفنانسين .والممثلين. ورواد المسادح وعواة السيما 


7 
لدع 


كن 


وعشاق اللهو والمرح والمجون وفى ( برودوى ) مشاهد عديدة لها دلالتها 
ولها مغزاها فى حناة مدينة نبويورك ٠‏ فأول ظاهرة :نجلب اناه الزائر العابر 
هى ان شارع برودوى وخاصة تلك المنطقة المحبطة بمبدان ( تايمس سكوير ) 
والمجاورة لشسارع (49) هى المحلات الوححدة على سطح هذه الكرة الارضية 
الذى يتساوى فنها الحدثان ويتمائل الحديدان٠‏ ان لل برودوى هو نهار» ونهاره 
لبس اسطع نورا من ليله ٠‏ فاينما مررت وحيثما جئت سواء فى اول الليل او 
فى وسطه او فى هزيعه الاخير الفنتة شعلة من الانوار الاهرة مكتضا يجموع 
الفادين والرائحين ٠‏ فمخازنه مفتوحة آناء الليل واطراف النهار ومطاعمه 
لا تغلق ابوابها طوال ايام السنة ٠‏ ودور السينما تعرض رواياتها عرضا 
مستمرا من دون توقف » والمسارح والملاهى تجر الزائرين والهاوين 
والماجنين من كل حدب وصوب فى الدنيا : 
وكم مرسح فيه الحسان تلاعت تمثل كيف الناس تسعد او تشقى 
وماذا ترزئ فبه اذا زرت حانة ترى الانس شدو فى فم يجهل النطقا 
اوانس قد ناد من كل غرائق فمنهن من تسقى ومنهن هن تسقى 
وان صدق الست الاخير من هذه الاببات بحق مواخير اللهو والمرح فى 
( بك او غلو ) فلا يصدق بحذافيره فى مواخير ( برودوى ) ذلك ان لمدينة 
نسويورك مفهوما خاصا ومقناسا معبنا للعفة والحشمة له صلة وثقى بتربية القوم 
واشأتهم ونظرتهم الى المفاهيم المنسية والى اعتبارات الفضلة ٠‏ 


هناك بعض الملاهى المعدة للرقص والسمر يقصدها اولك الدين سغون 
الاشماس فى دواعى اللهو والمرح ٠‏ فانظمة الملاهى لا تسوغ مجالسة 
الزائرين للغاسات اللاتى اعدهن الملهى للمرافمصة 0 فتراهن وقد جلسن 
وراء سياج عال .يفصلهن عن الزائرين وكأنهن فى سجن الباستيل ٠‏ ولكن 
اذا هم الزائر باحداهن امكنه استئذانها للمرافصة من. وراء الستان ٠‏ وفى 
غير ذلك لا تجوز المحالسة ولا المنادمة ولا الاتصال ! 


لوا كان شارع برؤداؤئ فى" أية بلدة من يلاد الدنا لاصبح بؤرة الفسق 
والفجور » ولكنه فى الواقع لبس كذلك 1 فحصاة اللهو فه حاأة بريئة 


2 


شارع 2 برودوى 6 :+] 


والذهشة الاميركمة ابعد الذهنات. عن اعتبيان: الافور الخجنسة هدفا وغاية , 
فالامير كلى والامير ثية ببهدفوان الهو للتمتع بمظاهره لس الا . ولا يخطرن 
على بال الالوف من المنخترين على الارصفة هن كل اخنسين » سوى التسبلية 

ع 1 1 211 كا 
البرريئه واللهو لمر فع عن الادد ان الحنسه احصثه ٠‏ ومن الشاهه و 9 توفع 

03 ع ن 5 هي 05 , 
الزائر ( لبرودوى ) ما يتوفعه وهو فى شارع ( سكادلى ) مثلا او فى حى 
مونمارتر 6 ولا ينظر الى كل الحسان الرائحات والغاديات بأنهن من 
( طيور اللدل ) ؟ ٠‏ 


ان هافى ششبارع برودوى من المسارح ودور السسنما والتمشل ما يفوق 
عندده اهاافى كثير من المدل الحوق ٠‏ وهذه المسارح ودور السيئما هى 
المقاسن التى يقاس به نجاح أو" ففنيك: الروايات المسرحبة او الاشرطة 
الستئمانة والممثلين والممثلات. والرافصين والراقصات والمغنين والمنات ٠‏ 
فَأنْ استقبلت صحفت سوبورك والمعلقون والناقدون والفشون رواية او ممثلا او 
عليه او#الواندعازا اعدالا مرضيا كان ذلك افر فلل علا تام 
تلك الرواية او ذلك الممثل او المغنية او الموسسقار ٠‏ وان كان الاستقبال فانرا 
فض فى: اعخال على “نلك الروابة وعلى شهزة الممثل او المغنة ولهذا السبب 
فقد "اصنح 'بزودوى اكعسة الطامحين من الممثلين والمغنين والراقضات والكثان 


و 


إن 
َ_- 


كنا 


الرواثين من بالدين :يذيبون: عصبارات اذهانهم وزبدة جهودهم ف اخراج 
احسن الإشرطة فى ( ستوديوات ) هولبوود ٠‏ 

فق مشاهد برودوى المألوفة هى “تلك المظاهرات التى تنظمها :الكنيسة 
الكاثو لبكبة اللاحتجاج على عرض .فلم تعتبره الكنيسة منافيا لتعاليمها او خارجا 
على حداؤن الفضلة .والعفة والاخلاق التى اخذت الكّنسة المذكورة على 
عانقها جيايتها وؤضع مستوى معين لها ٠‏ وفحص الرقوق الستتمائية فى 
الولايات المتحدة انسط بلجنة 'نضم اكبر الشسخصات المحترمة > يترأسها المستر 
( اريك جواسون ) رئسسى غرفة التجارة للولايات المتحدة واحد المرشحين 
لنصب الرئاسة ٠‏ ولكن. الكاردينالك ( مسلمان ) واتباعه من كهان الكنيسة 
.لكانوليكية لا يقرون لهذه اللجنة احكامها بشأن كير من الرقوق التى تعرض 
على الجمهور ٠‏ فنظمون مظاهرات صامتة ,يبحمل فيها المتظاهرون لافتات 
كتبت عليها عبارات الاستنكار من الفلم المعروض » يحثون فيها الجمهود على 
مقاطعة ذلك الفلم ويطليون من السلطات المحلية تحريمه ومنع عرضه ٠‏ 
ولكن النتائج كثيرا ما تكون معكوسة حبث يزيد الاقبال على الفلم وتتضاعف 
شه رته.ء : 

ومن /مشاهد _.برودوى. التى ' يقشعر_منها .بدن كل .عربى > هى. تلك 
الجموع الزاخرة من البهود الذرين يحوبونه طلبا فى جمع الاعانات لمساعدة 
بنئ جلدتهم » لثين. ضبروب المظالم والمنكرات والاعمال الوحشية فى 
فلسطين .. هذه اللافتات الكبيرة التى :تخمل العسارات الاستفزازنية التى 
حبر منها بجبين الانسانبة خجلا والتى ستحث فها البهود رواد ( يرؤدوى ) 
للتبر ع :م قل العير بى عه إو التقديم المساعدات للمجر مين الملطحة يديهم 
بدماء ابرزياء العزب بمن؛ شوخ .وسياءواطفال :+ .و١(‏ بزودوئ: ) يكاد ,نسى 
مسستعمر 5 بهودية :والبهود ,فى كل بلد من ببلاه الله نبغزون كل منطقة ذات 
ميزة على سائش منياطق!الليد ٠‏ وزيرودوى ,بعشر؛ قلف نو يؤزاك النعابيض 
فغزاه البهود ., فسكنوا كثيرا,من فنادقه ومساكنه واشغلوا معظم مخازته 
ودكاكينه حتن. .اذا حل بوم الاجد رايت بعض ارجاء ذلك الشبارع أكأنيا 
حارةٍ من حارات تل إسي ٠,‏ .هنا وهناك من « سود العثانين » او ذوو «:الانوف 


٠ 
ا‎ 
١ 
1 


أو 


المعكوفة » اعداد كبيرة بترددون على »سخازن اللقالة والل<امين » التى كتب على 
وأجااتها كلمة ('كاشار )اى ان هذه المخازن مجازة بسع اللحوم المسموح 
بها من قبل الدين البهودى ٠‏ وقد يكون شارع ( برودوى ) هذا الشارع 
الوحيد فى العالم الذى ,يمكن ان تشترى فيه كل حاجة من الحاجات فى اى 
وقت من الليل » اذ ان الهود يمتلكون كثيرا من مخازنه ومحلاته التحارية 
والهود لا يتقندون بوقت او بنظام » طالما يدر عليهم العمل الللى الكسب 
والربح ٠‏ 

حاول ان تستقل فطاو « نحت الارض » من احدى المخطات الواقعة 
في برودوى اثناء ساعات الازدحام فى الصباح او فى المساء لترى ما رايته 
بأم عبنى ذات يوم من الايام ٠‏ فلم اقدم منذ ذلك البوم على ركوب قطار من 
( برودوى ) فى تلك الاوفات ٠‏ انه لمنظر تتقزز منه الاجسام منظر اولئك 
السدنة من عمالقة الزنوج وبايديهم سلاسل اغلظ من سلاسل المساجين ٠‏ 
وقد تكدس خلفهم خلق كثيرون يتدافعون مع بعضهم الحمن كل بم 
استاق جاره للوصول الى مدخل عربة القطار ٠‏ وما كاد القطار يقف 
وتفتح ابؤابه حتى سادت محطة القطار حالة من الفوضى والتزاحم لا يمكن 
ان يتصور المرء مشلا لها الا بين الهمج والمتأخرين من البشر ٠‏ سيل هن البشسر 
تدفق من داخل القطار فلا يحد له مخرجا من بين ثثايا ذلك 
السد الميع من الشير المتماسك بعضه اللبعض على رصيف 
المحطة . فالرجل يدوس باكتاف السبدة والعجوز تدفع بالشناب 
بكل قوتها » والشيخ ستنجند بمن يمد له اللنجدة والمعونة » 
وذلك السادن الزنجى يدفع بالجمبع الى الوراء للفسح المجال للنازلين من 
القطار » ولا مسمع فى “نلك اللحظة الا زمجرة السلاسل وقرقعتها ٠‏ ومندذ 
ذلك الحين آللت على نفسى ان اسير على قدماى ايآما ولالا من ان استقل 
فطار :تحت الارض من شارع برودوى فى ساعات الازدحام ٠‏ 

اردت ان اتشسث باسشدال هذه الواسطة بواسطة نقل اخرى فاستقنت 
سارة الباص من احدى مواقف الياصات فى برودوى > فتملكتنى الرآفة 
والشفقة بشخص رأبته اكثر من فى ( برودوى ) استحقاقا للرأفة والشفقة , 


7 


اسم 


ذلك هو سائق سارة الاص الذى قال بحقه احد من كتب عن الولايات 
المتحدة انه من اشقى الناس اذ على هذا المسكين وجائب ومهام يؤديهسنا 
عد اشخاص فى بلاد الله الاخرى : فهو الذى يحى الاجور من الراكنين » 
وهو الذى يقوم بالحساب ورد الفروق اليهم » وهو الذى يصنف الدراهم 
ويضع كل قئة منها فى رفوف خاصة لذلك »> وهو الذى يفتح باب السسارة 
ويشلقها » ولو ان الشركة قد اشفقت عله وزودت السارة ساب خاسة تفتح 
وتغلق اوتومانكا » وهو الذى يقوم بتعداد الركاب لثلا يتحاوز عددهم العدد 
المقرر » وهو الذى يراقب « الخط الحرام » الذى يحرم على الواففين: من 
اركاب تجاوزه لثلا يعبقوا السائق عن واجبه او يكونوا عقبة فى طرييق 
الصاعدين او النازلين من الركاب » وعليه ان يصفى الى ( الحرس ) لايقاف 
السارة وانزال بعض الراكين > واخيرا فالسائق يقوم بواجب اخخر كثيرا 
ما يناه هو نفسه » الا وهو واجب سوق السمارة > ذلك العمل" الذى' اصبح 
عملا مسكاشسكا بالنسة الى تعدد الواجبات الفكربة والحسمة التى يؤديهنا 
ذلك المسكين فى شارع مزدحم كشارع ( برودوى ) ! 


اذا سرت متيمما صوب الجنوب من ( برودوى ) بلغت مركزا من مراكز 
سويورك الخطيرة ٠‏ وان اردت أذ مسممفساد او الانتدلال6 فحذار ان تعترب 
شرطا لتستعين به ٠‏ وهذه نصصحة اسديها الك لوجه الله كى لا تقع فى 
الورطة التى وقعت انا بها ٠.‏ سألت الشرطى : ما اسم هذا الشارع الذى 
نحن فه ؟ . ما اسم هذا الشارع ؟ اعاد على الشرطى سؤالى وهو ملفهر 
الوجه تنم كلماته عن معانى السخر به والازدراء والرية منى ومن هوتى م 
نكاد طوزى بي احد المتاجرين الهادين من جزيرة [ الث © اد من 
التق الى احدى العصابات ٠‏ فقال : ان كنت لا تعرف هذا الشارع فمن 
الذى اوصلك البه وكيف تجاسرت هن ولوجه ولس لك فه شأن ٠‏ قلت : 
ننقاقة ااتتدى ٠‏ ولكتتى غريت عن بلدتى عدة قوت النالن اسائرين اصواب 
هذه الجهة من المدينة فجرفنى سلهم وها انا اجد نفسى بين يديك ٠‏ فتغير 


:َ 


بده البمتى + ؤصار يلقي على ما ينورنى ويسط اللثام عن جهلى أكقآل*: ألم 


بدا 


اا 


لوا 


فيا 3 الغرياء « بشارع الجدار الذي هومن كر المال فى العالم 5 
وهو الذى يسير فلك السياسة داخل البلاد وخارجها » وهو الذى. يضم اكير 
عددٍ :من « الملوك فى العالم » وهو محظ انظار رجال التجارة والاقتصاد 
وكبلة المتمولين .و كعبة ارباب الملايين ٠‏ وفه يغتنى الخلق بساعات وفيه يفلس 
الموسيرون باسرع من لمح اليصر وهو ٠+‏ وهو ٠‏ وفه ٠.٠١‏ وفيه . 

سأليه :.ولم سمى هذا الشباررع.شبارع الجدار: ه: الجابنى ان لزاني اتويينة 
دافا تارييخيا ٠‏ ذلك ان احد ولاة الهولانديين الذى ,جكموا” نيويورك قبل 
أيه + البرريطاسون فد اشتهر بولغه بالعمران وصادف !ان امر , بتشميد 
جدار لغرض /من الاغراض» . ولكنه مات ولم ,يفرغ من بنائه » فيقى البدار 
فائيما لوجده فأنشىء الشسارع. الى جنبه فعرف بعدئذ ( بشارع الجدار ) قلت له : 
جزاك الله جزيل الخير والثواب على هذه المعلومات ٠‏ فدعنى اجوب هذا 
الشارع لا تلمس بنفسى اسيراره ومعالمه » فشسكرته وانصرفت ٠‏ وما هى الا 
بضع. خلوات يحتى وفع بصرى على كنيسة ومقبرة ٠‏ وبعد بضع -خطوات 
اخرى جابهتنى كنسبة اخيرى ؟ وعنده ظننت ان القفسرطى كان هازما 
ولم يكن جادا فيما قاله » فلما نابعت السير واذا بعمارات فخمة شاهقة تحمل 
اسمساء اعظم ببوت المال فى العالم » فهذا بست ( موركان ) #أكبر واغنى 
بنوك العالم ٠‏ وهذا بست (0عمط مطسح) اكبر بست مال يهودى فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وبالقر ب منهما بنك (لهمههة2 عمهط) والى حنه بنك (ععكسموعهن)) 
وامامه ينك (60© لمممند2) وفى كن شارع 58 قامت يئابة الحب على 
واجمتييا الس ج19" رغ مقرية من ذلك نايك البوررسة الفلقياة: 
هذه الوك والسوتات المالبسة وشربكات الضمان و كير غيزها من انكائي 
الصيرفة قد تمر كزت فى شارع لا يزيد طوله عا على بضبع مثات من, الامتار : 
بدا مِنَ احد طرفيه بالنهر وينتهى من الطرف الاخر بتلك الكنسة والمقرة ٠‏ 
بناياتهالشاهقة جعلته كأنه خندق سحبقاو قمر ف اجا الاين ٠‏ مكنظ بالخلق» 
اذا نثرت ححبات ( الدخن ) لا تسقط الا على 
وصخب وظلام وازدحام لا نظير لها فى اى شارع .من 0 الدنا حتّى 
ولاافى شان ع للد عللءعمفةء10) فى حى السستى بلندن , 


رؤّوس ١‏ لشير ؟ نعمه ضوضاء 


منذ مقابلتى لذلك الشرطى وما سمعته منه عن اهمية شازع الحدار في 
المجتمع الام ركى صرث |انعقب أموره واخاره وتطورانه وصلع اثره فى حاة 


النلاد ومدى "نيزت على سساستها الاقتصادبة والمالية والخارجة 5 


ان النظام الاقتصادى الاميركى هو الذى خلق ( شارع الخحدار ) وكل 
ما بمثلة هذا الشار ع من ممادىء واتحاهات ونزعات ُ التعامل المالى والنظم 


) وضعف سلطة الدولة المركزية 


الاقتصادية ٠.‏ فأن صسدا (االتشسث الفراد 


ف “سير الشيؤون الاقتصادية لبلاد واسعمة الارجاء غننة الموارد عظمة 


المالية .والسوانات التجارية وبنوك الابداع وما شاكلها وتوسع نفوذها ومنافستها 


4 


ومزاحمتها لسلطة..الدولة المركزية ٠‏ وان اسشسقت الولايات المتحدة غيرها 
من البلاد فى التقدم والرقفى والاثراء والازدهار » فانما يسبب نشساط 
( التشبث الفردى ) وحرص المسركات والمتمولين على مضاعفة ثرواتهم 
فسح مجال العمل امامهم من دون ندخل سلطة الدولة التى تحد فى كثير من 
الاحبان من غمرة التوسع والتقدم والنجاح ٠‏ فلا ثىء يفيض القابضين على 
زمام مرافق ( وال ستريت ) بقدر ما تغيضهم كثرة الانظمة والقوانين واللجان 
التى تفرضها الحكومة المركزية بين حين واخر > ان فى ظروف السلم او 
فى ظطروف الحرب ٠‏ تلك التى ,يرون فبها تجاوزا على حرية الفرد فى العمل 
وملا من الدولة لساب حقه فى التشبث الفردى الحر ٠‏ انه حقا لمما بعث 
على التساؤل ما اذا بلغت اميركا هذه المرحنة من الغنى والتقدم لو كان زهام 
شؤونها الاقتصادية محصورا فى ( واشنطن ) وحدها ٠‏ ولو حرم الفرد من 
اقتطاف اثمار شاطه وجده ونثشلثه ٠‏ 
ان معظم ها يراه الزائر لاميركا من معالم الرفى والتقدم يرجع فضله الى 
افراد جدوا واجتهدوا وثابروا بحدوهم بذلك حافز التوفيق وبلوغ النحاح ٠‏ 
ان هذه السوتات المالية والشيركات الكبرى التى .بغص بها ( شارع الخدار ) 
والتى قامت بجهود الافراد هى التى برجع اليها معظم الفضل فى ازدهار المدينة 
الاميركية الحاضرة ٠‏ جهود رجال اعمال امثال ( جون استر ) و ( كورتبليوس 
فاندربلت ) او صسارفة امثال عائلة ( موركان ) او ملوك النفط امثال 
.( واواكقلن: )او( استكلير:) او ملوك,الاخشاب امثال (2ع5ناعة1676) , او بناة 
خطوط. السكك الحنديدية الكترى امشثال ( هل ) و ( هاريمان ) : هؤلاء 
الاشخاص واولاذهم واحفادهم هم الذين ساهموا باكبر قسط من المدسة 
الاميركية كما نرأها الوم » وهم الذين بحمون هذه المدينة وسيرون اتحاهاتها 
53 مكاتبهم ف ( وال نترام )+ 
الهايكن ذلك الشرطى مغاليا يوم قال بأن ( شارع الجدار ) يضم اكبر 
عدذ من ملوك العالم. * اذ كلما تعمق المرء بدراسة هؤلاء الاقطاب اتضح له 
. بأن.الملوك والسلاطنة والفراعنة والاسراطرة-هم دون «سملوك» (شارع الجدار) 
.مقاما ونفوذا وثروة وجاها وجمروتا ٠‏ عندما يدرك المرء مقام الولايات المتحدة 


4 
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الامينكبة ببين دؤل:العالغ من جيث الاثراء والقوة والنتفوس والامكانات > 
وعتنيها بيرك إن هذء البلاد لا.تدار من قبل ؤزرائها او أيزلانها او حتى رئيس 
يجينهوريتها ».انما تدار من قبل فئة من هؤلاء « الملوك » الجالسين على عرؤشهم 
فئ,( وال؛سترنيت ) ٠‏ ان كانت قوة, الملوك تقاض يمإ:يملكونه من ماك > فلس 
هنباك فى عالم, اليوم ملك:.بملك من امال يما يملكه,( جون: روكفلر ).او 
(يننإدد. بابووخ ) :او ,احفاد.( .كار ننكى ) او ابناء ( شواب ) او (ستكلين ) او 
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+ “ليو النتتتن“لا ركفل بقطعة #من' الارض تق على نهار" لأست © يتلم 
٠‏ , ينها ثلائة. ملايين :دولار لتشبييد. .بناية. للقن عيأة.. الامم: المتحدة .. 


يف 


( موركان ستائلى ) لو ( عولى ستبورت ) ٠‏ واذا كان الملوك يقاسون بالتقوذ 
والخحاه فلس فى علا الديمقراطى ذا النوم ملنوك يظلكون ها يطكنه 
( ست مور كان ) وشركاؤهم من نفوذ وجاه وسلطان ٠‏ واى ميك من الخلوك 
تبرع لاهته بقدر ما برعه ( روكقلر ) للامم المتحدة لتتسيد مقر دائمى لها ؟ 
ثمانية فلايين من الدولارات او ما يقرب من ثلائة ملايين من الحنهلت » ولذ! 

كان الملوك يخلقون الوزراء والامراء فأن ( بست موركان ) عذا هو #لذى يخلق 
الملوك ويقم العروض وتطبيارؤساء النهوديات ويجلس اعضاء' مجلس 
الكو نكرس على ارالكهم ٠‏ وعندما تمبر من امام بناية رهم 3# القائسة فى ر كن 


( شلرع الحدار ) وتلاحظط الداخلين الها او الخارجين منها او 'تجاسر فى ' 


الصمود الى طوابقها المطا ترى يأنك فى محل دونه بلاطات الملوك: وسرايا 
الامراء ومكاتب ب الوزراء روعة وجلالا ٠‏ 

٠‏ فنبلون فى خارج -الولايات المتحدة من سمعوا شخصى اسمه ( الدريج 
ويشروب ) وهو مدير بنك ( جيس ناثستال ) اننى بنك فى الولاياك المتتحدة 
ا حا اين تزكر ني ورلا با 2 
واذا ١‏ ناز باشارة لا يمكن لاحد ان انين > فك من ور لم شيخ او 
انب صر عر و بعل وفق ارادتنه و مور يه ٠‏ سينا الر جل فاضي من 
الروائب ويمتلك من الاسهم والسندات والضمانات ما لا يسلكه اى 0 
أدر 4 القد التصمى الدوق المتحدة واسسست لها بتكا دولا برأس مال عظيم 
وبين عثسبة وضحاها » وجد هذا النك نفسه اسيرا سد ( الدريج وينثروب ) 
وغيره من دهافنة الماك فى ( وال ستريت ) فلم ,يجد ذلك البتك يبدا من طرق 


ابواب يبوتها المالة والارتماء باحضائها للاستقر اض متها ولببع الستدات. الها ١‏ 


لتستى له اقراض الدول الاجسة القروض التى تستحديها من البنك الدولى . 
يدور دولاب الال فى العالم حول بناية تقم فى ( شارع الخحدار ) يديك 
على اهستها ثثرة ما يدخلهسا ويخرج منها من اساطين المتسولين والمغامرين 


.والمضاريين معن بتماطون بنع وشراء الاسهم والسندات والصساياتن المالة وها ا 


شأ كلها واكل عه أل السفلية ى: ن: ججريدة ( وال ستريت جورتال ٠ ٠)‏ فى عدن 


يذ 


النايه تجرى اعظم الصفقات فى التجارة العالممة وسها يفشن الوف ويضنى 
الوف: بأقل من لمح البصر ٠‏ وفيها تلسى اتجاهات السابة الدولية وحساسيتها 
لا يجرى فى كافة ارجاء الصورة من تطورات سباسبة او عسكرية او 
اقتصادية > ووقوفها على دقائق تلك التطورات يفوق على ما يرد فى تقسارير 
الد بلوماسين من حمث سرعتها ووفرة تفاصنها ودفة استتاجاتها وصواب 
مطالمتهة فنديها من وسائق المراسلة ما لا تملكه اية دائرة او مصلحة من مصالح 
الدولة ٠‏ ولست مغانا ان فلت أن بورصة سويورك تتلقى الاخار العامة قئل 
ان تتلقاها وزاوة الخارجة الاميركية او آبة جهة اخرى فى الولايات المتحدة | 
وبعد ثوان معدودات من وقوعها تنقلها البها احدث وصائل المراصلة السريعة ' 
كام (لعظع11 ,وعم722) والرادريو وسواهاء وانك تلمس 
تير التطورات العالمية بسرعة ارتفاع وهبوط اسعار الاسهم التى تباع وتشترى 
فهة ٠‏ فاذا ما صادف ان تعطل العمل بها يوما من الايام انشلث التحارة العالمية 
وتجمدت الاسمار فى كل سوق من اسواق المسوارة + ظ 

ان الاتناب لداو البورصة نيويورك هى منية ما بعدها منية لاوباب 
المال. والاعمال ٠‏ فالرغم من فداحة رسوم الاشتراك التى تلم فى الوقت 
الماضسر زهاء ...ىه« دولار + بعد ان كانت يوما من الايام ٠٠6مءء»‏ 
ف ست لكل راشب فى الأسماء أن محخرط فى عضرييها 0ه 
الرامين فيها وعدم نوفر شروط العضوية فى كثير منهم ٠‏ 

ان رثاسة دار البورصة هى من اهم الوظاتف فى الولايات المتحندة 
اكت لا يلنها الا ذو الحظ المظيم والمؤهلات النادرة فتقاضى الرئيس رائيا 
سنويا مقدارى ممءئءه؟ دولارا ٠ه‏ اوها يمادل 4:الاءه"" ديارا و ءم” فلسا 
(بحسب .سمر التحويل الخارجى للدولار ) ويتقافى هذا الراتب الضخم 
المستر (: جورج فانستون ) وهو شاب لم يبلغ الاربعين من العمر بعد ؟ ٠‏ 

ان زياوة داو البورصة فى ساعات العمل هو فرض على كل زائر 
وزائرة لمدينة نبويورك ممن يقصدون الاطلاع على سرائر النظام ( الرأسمالى ) 
والتتسبث الفردى الحر » تلك التى تتمئل فى دار البورصة دون مواهأ من 


دار البوزصه 


السوتات المليّة والمؤسسات الصيرقبة ٠+‏ ولعل م1 يسودها من الهرج والمرج 
وتبادل الصفقات وبع الأسهم والضمانات وشرائها وعرضها وطلبها وك" ما 
يجرى داخل تلك القاعة لهو الل الحققى على صخي (المدينة الضالخة) '. ؟9. 


ومعذرة يا شارع ( بارك آفينيو ) ان انا تحاشيت ذكر أسمك وما ذَلَكَ 
الا اجلالا منى لقدرك واختراما لمقامت الا 1ن ابذك امرالدادن ممق 


ا 


ب 


1: 


اك نفس ترنو الى الراحة والهدوء اذا ما مرت فى هذه الشبوارع 
الاربع من شوارع نبويورك : فشفث آفننو وبرودوى وشارع الحتدار 
و( بارك آفشو ) ٠‏ فتحن الى الهدوء بعد هذا الصخب والى الخال والثالة 
بعد تلك المادية السمحة والى محاسن الطسعة بعد ان اثقلاها هذه المتاعب 
والمشاغل الشمربة ٠‏ فتحد ضاتها فى ذلك الفسسح الاخضر النضر > وهو 
حديقة ( سنترال بارك ) التى اقامتها ( سويورك ) تشسها بللدن لما اقامت 
( هايد بارك ) ولكن الفرق والتاين بين الائنين هو بقدر ما بين الاتكليزى 
والاميركى من ماين فى الطبع واحتلاف فى الذهنة والنفسية » 

ان ( هايد بارك ) هى مظهر حقبقى من مظاهر المحبط الانكليزى 
والذهشة الانكليزية والتفكير الاتكنيرى » فآن دخلها الزائر خرج منها وقد 
مس واستنتج وفهم الثىء الكثير عن الاتكليز ٠‏ وان لم تفق ( هايد بارك ) 
اختها الاميركة بشوء فأنها تفوقها بما اسنغها عليها القدم والتفاليد والتاريخ 
المجد من حشمة ووقار وجلال فأول ما تنمسه عن هايد بارك من اثر قانما 
هو بكونها جزءا لا يتحزاً من.المحط الانكليزى نشأت وأننت ما نفذت الى 
وار نفس اقل لتدنى ٠‏ واول ها ,تلمسه المرء عن (سنترال بارك ) كونها هذا 
مصطنعا فرض فرضا على نبويورك واهلها وكأنها نصبت فيها نصبا كما تنصب 
المة فى الفلاة ٠‏ لبس ينها وبين سكان سويورك من رابطة الا ما تفرضه 
عليهم الحاجة لنور الشمس او عذوبة الهواء او لمساهدة استعراض او للاشتراك 
بمظاهرة او للهرب من صخب تبويورك ٠‏ 


فاذا طلعت على احدى ناطحات السحاب وامضت النظر 
فى ( مانهاتن ) وقسع بصرك على فسبح مندنى بهى كأنه طنفسة 
انبقة نسحت فى (كاشان) وبسطت :تحت اقدام ناطحات السحاب فى (مانهاتن) 
تلك هى ( سنترال بارك ) التى لولاها لما كانت ( مانهائن ) على ما هى عليه : 

البها يتطلع الرضيع طلبا لنور الشمس والهواء الطلق فترى عجلات 
الاطفال منتشرة هنا وهناك والبها يهرع الافعون والافعات من بوتهم 
ومدارسهم لبحدوا فبها وسائل اللعب والتسلة والبها يرناد النسخ والعجوز 


سنتزال بارك 


طدا لراحة الفكر والجسم وها يقتل العمال العاطلون والعمال العاملون 
اوقات فراغهم 9 وضها شتقهى السب التحيسسه وعلى اعشابها شطح العاشق ال 
جنب عثسقته وفى زواياها وتتحت ظلال باسقانها من اشحار. ( الزيزفون ) 
و (الكرز ).وبين شذى زهورها وعبير ورودها بات الخلان ينعمون بلاءات 


1 


الهو والنساب ٠‏ وكان ( شوقى ) كان واحد منهم حين قال : 


نا 


1 و لششل كن ا وايكتيينا زاوية. قعسود 

رع لامي كى ان يوصل كل إثىء الى درحة الكميال ولم يفن ان 
يوضل سنترال: نارك الى نلك الدرجة فاوجد فبها كل مسلتلرمات” الرّاخة 
والحمال والتسلية جتان الطسعة ٠‏ ففيها هر قص من احمئمل مراقض 
سويورك وفها مطعم قل ما يجاريه مطعم اخر بحودة طبخه ٠‏ وفيها مقهى 
لا بماثله مقهى غيره ٠‏ وفيها كه واسعة سبح فها السابحون صقا 
ويتزحلق على جالدها المزحلقون شتاء » ويحذف المحذوفون بقواربهم لبلا 
ونهارا 0 وفها حدبقة تحمعت نوادر الحنوانات وفرائد الناتات ٠‏ فها مسيرات 
ل الات 0 وفى شوارءها نون عخلات زقطةن) سمعصة11) 

د 2 5 و 

تنظم استعراضات سوبورك ومظاهر انها واحتحاجاتها ٠‏ واخيرا : فام بالقرب 
من لماعل ا" 3للنة. التممان" الام لمتحا الابلدى: اعاريه 
( ولم شكسير )+ 

هذه هى ( سنترال بارك ) وعلى الرغم من كلما فيها سرابى ان اختها 
الانكلدزية قد بزانها حداف شىء 8 

تغعال معى نطوف يورك : هذه المدينة التى قامت وسطهاأ ( مدنا ) 
وفرى عديدة لكل جسى و شوب وملة ٠‏ فللعرن مد ينهم » ولاهل الصين 


مدينتهم وللطلان مدينتهم وللاسسان مدينتهم ولسهود مديلتهم وللزنوج مدينتهم ٠‏ 


لاا شك وانث عربى تنريد ان ندا بزيارة ( مدن العرب ) وحاراتهم 


هذا شارع ( واشنطن ) كان فمما مشى حارة عربة صرفة فرخل مله معظم 


( برُوكلينَ ) تقم على طرفى شارع ( اتلاشك افشو ') *“فاذا ما مرقات 
هده المنظقة من برواكلان الفستها ا حارة من حارات بيرؤت او دمشق 
دل شىء فدهأ عربى سوم اللغة الع بنة امحدة و تلقى الوحوه العربه 
الكرانئّة وتطالع الصحف العربمة وفى مقدمتها جريدة ( الهدئى ) وتسنمم 
اللضقى العرة الرخيمة واحدث اغدات ام كلثوم وعندالوغاب “ولبلى مراد 


44 


عث من المقاهى والحانات * اذا دخلت مطعما من مطاعم بروكلين العرية 
المتعددة قدم لك الخادم قائمة الطعام مكتوبة بالعرببة فتجد علبها كل اكلة 


عرببة نوق اليها نفسك : شوربة الكشك ٠‏ خاروف محثى ٠‏ مصقمة ٠‏ 
ملفوف ٠‏ كبة بالصننة ٠‏ لبن ( أمو ) ٠‏ سمك طاجن ٠‏ ( بايا غنوج ) ٠‏ 
حمص بطحبنة ٠‏ الخ ٠0‏ وتنتهى بالحلويات السورية الشهيه : البقلاوة ٠‏ 
الكنافة ٠‏ «كل أشكر » ٠‏ و « كشك الفقراء» ٠‏ الخ ٠‏ وان دخلت مخزنا 
من مخازن القالة العرسة فماذا ترى فه ؟ ترى كل حاجة من الحاجات التى 
يحتاجها ذو الذوق العرّببى ٠‏ النركلة والتشاك والطاولى والعود والديك 
ولوازم القهوة العرببة والعرق الزحلاوى ( ومزاته ) ٠‏ كل صنف من التوايل 
العربسة والاعجمية والهندية ٠‏ والقالة العرببة على اختلاف انواعها والتحف 
اللسرقية باشكالها » والحاصل فأنك تجد فى نبويورك كل ما تجده فى اسواق 
الشرق العربى > ولكن بفرق واحد : ذلك ان ما تحده فى سويورك هو اندر 
واجود وافضل مما تحده فى اسواق بيروت ودمشق وبغداد ٠‏ 


وبروكلين لا تضم العرب وحدهم ولكنها تضم خليطا من مختلف 
الاقوام ٠‏ وعلدك قل ان تحتاز جسر بروكلين ان تكون على حذرك » فمعظم 
مناطق الحى المذكور موبوءة باوكار القمار وبالاحداث الاشرار »> فلا تدرى 
متى سبتعرض لك اثنان او ثلاثه منهم مشهرين السلاح بوجهك ويسلبون 
ما علك من خفف وثمين » ثم بولون الادبار قل ان يفطن الشرطى النسه 
الى جريمتهم ؟ ٠‏ 


وان يلغت :8 مدينة الضين م خلت. بأنكِ لسن .فق سويورك > إوانها فى 
ضاحبة من ضواحى ( شانكهاى )وفى ما وراء ( بكين ) فزهاء ستة آلاف من 
الصدين قد تكدسوا فى شارع صغير تجد فه كل ما تحده فى ابة مدينة فى 
الصين : الكلام باللغة الصشية والكتابة باللغة الصينية والجرائد الخمس التى 
تصدرها الخالة المذكورة تحرر بالنفة الصصنة ٠‏ فتحد التحف الصيئة النادرة 
معروضة فى واجهات المخازن وتشاهد الازياء الصنة الزاهة هنا وعناك ٠‏ 
واذا دخلت مطمما صا قدم لك الاكل الصينى الذى يو كل بالعمدان ٠‏ وهدا 


3 


سس لومي 


54 


الاك الصنى لن يتشله الا الدوق الصنى وحده > وانك ان اكلت منه وبمك 


وأشفخت وال تدرى ماذا اكلت وهل شعت ولم ادقكى: كا 


35007 
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الالمان والحمكوسلوفاكيون والهتغاريون والنمساويون ومن على شاكلتهم » ولكن 


٠. 


0 


الالمان فد بزوا شير هم عددا فاصطنغت المدينة الم كورة بالصغة الالمانة 
دون غبرها ٠‏ 

ولتطليان ٠‏ هديلةهم » وان المنطقهة المحطة شار اعع512 )أواط) 
لمعك جعطاناح) تعرف بايظالا الصغرى ((لةا[ 1.11:16) لكثرة فها 
من الطلبان ولكثرة ما ,يؤكّل فيها من ( الماكارونى ) وال ( ساكتتى ) ؟ . 


55 ركضن!سة11 502211511 عباليية عو ا مداية 1ل و 
وحارة رجعإنماط لاعاتصصهمة) هى ضاحه من ضواحى مدينه الزنوج 


استوطنها النازخون هن ( بورتوريكو ) فاأصحت مدينتهم ٠‏ 

هبا بنا نذهب 9 ره (الديرد )ف (عدمءعذة]) وهى اعين حارة لهم 
2 5 5 5 1 2 35 - : 1 2 1 
فى سوايوارك ولو انهم عد سكنوا فى حارات ومناطق اخرى فى ميختلف أرحاء 
المدنة ولكن حش هم قد الجمعوا ظٍُ منطقة وأسعة من ) 00 ٠‏ ففيها 
معظم كنائسهم ومدارسهم وموؤسساتها ومطاعمهم ٠‏ واذا مررت فى شارع 
من شوارع المنطقة اليهودية ضربت ( الرائحة ) الهودية المعهودة فى انفك ؟ 
وشاهدت الماظر المالوفة فى محلات اليهود فى اى بلد اخر من بلاد العالم ٠‏ 

اذا 'نودهت نحو اجهة الثتمالية من ( مانهاتن ) سالكا 9 برودوىع ) 
او ( مادبسون افشو ) او ( الشارع السابع ) وبلغت شارع رقم )11١(‏ 
وما قوقه وحدت يت فى جزبرة سوداء وسط خصم ابسص 6 للق عى 
مدينة الزنوج فى مدينة سويورك التى تعرف ب ( هارلم ) ٠‏ هذه المدينة 
الز ئحة فك سيكت واعتزرت وتفاخرت بزاحتها وهذا رد الفغل الدع ولد 
فى نفوس الزابوج من جراء ما يكابدون. ويقاسون هن عنت واضطهاد وعزل 
وتمسز وفقدان فى المساواة فى سائر الولايات المتحدة كما سترى فى فصل 
ان متنك العقار وبوشع الز نحى ان ,بمارس حقه الانتيخابى ل حربة 1 
هارلم يتمتع الزنجى بتمام الحرية النى يتمتع به المواطن الاميركى فى ابة 
منطقة من القارة الاميركلة 0 56 هار لم لمكن الز نحى ان ,شقف اولاده 9 
اعلى مستوى من الثقافة .يؤهله لها وضعه المالى وفى هارلم فتحت ابواب العمل 
عقا باختلافل اتواعها يوج الزلوج :الا: مانع_.والارارقيك وفها سكم الزتوج 


0 7 


اه 


١‏ 4 بأنفسهم ٠‏ فها تنه م ومجالسهم البلدية والموظفون العمومبون كلهم من 
بنى. جنسهم ٠‏ وبمختصم, القول فأن زنوج هارلم قد اقاموا لهم فى هذه 
النقعة الصغيرة دولة ثامة السيادة كاملة الاستقلال ٠‏ 

فى هازلم 0 الزنوج 1 نوف على وووعهو وام وهذا الند “لا سكعل 


جميع زنوج تنويوارك ٠‏ فان اعدادا كيرة منهم قد استوطنوا مناطق اخرق 


فق سويورك و بظهر انهم لم كوا ولم يدوقوا اعنة السيادة والاستقلال ا 


ففضلوا النقناء تحت ظلن العنودية و للا موجه الزنوج نحو هارلم هجرها 
سكانها من الاميركين السض فتركوها للزانوج بمتلكون بناياتها ومخازنها 
وفتادقها ومحلاتها العامة » 3 ها لنثوا ان جعلوا محلة 111 عمعنك) 
موئلا يعتر بسكناها اثرياؤهم » وسراتهم وشاهيرهم من المغنين والرياضبين 
وغيرهم ٠‏ وانك ان طفت هذه الضاحبة من هارلم احظت يانها ضاحية 
لارستقراطى الزنوج لا نلقى فها من مظاهر البذخ والثراء » ولكنه بذخ وئراء 
بالذوق الزتنجى الصارخ ؟ ٠‏ 

ان هارلم قد اصبحت لا تقل شأنا عن كثير من مناطق نيويورك الاخرى 
لا فها من ا شاهقة ومخازن كرة واندية لبلة رافة ومطاعم ممتازة 
71 كمطعم إعاصة»”1) ومطعم (#عاجم*1 313) ما قد لا تضاهيه مطاعم 
( برودوى ) من حبث جودة الطبخ ٠‏ 

ان شارع )١86(‏ هو قلب هارلم ومركز حركته الليلية ومما يجلب 
انشاه الزائر را د شار الكرى ع اود مرراةه لول ا" 
وجلهم من اليهود ( الزنوج ) وفى هارلم اكثر من ٠٠٠٠١‏ من هؤلاء 
وينظرهم زنوج هارلم ( غير البهود ) كما ينظر البهود من قبل الافوام 
الاخْرّق :“نظزة تع "عن أشمور الاستضتار' والأحتقفار ٠‏ كنك كلييا 
اخترقت شارعا من شوارع هارلم ( اضع يدى على فلبى ) خثسة تحاوز ما بقع 
على فعدا ان ( هارلم ) نرخر بالمجرمين والاشرار الذين جملوا على الثير 
والاجرام فأن شعور العداء الموجود بين الزنوج والبيض والكامن فى قرازة 
نفوس الزنوج منذ أجبال هو عرضة للظهور فى ابة لحظة ومن اى زنجى 


إفن 


وفى أى مكان من هارلم ٠‏ فتروى الصحف بين حين واخر حوادث عن 
تجاوزات الزنوج على سائقى السسارات اثناء مرورهم فى شوارع هارلم » 
وخاصة اثناء وقوف السسارة امام ( الضاء الاحمر ) للا ٠‏ وما هى لحظة الا 
وشعرت .بأن زنجا قد انسل دابخل السيارة بأسرع من لمح البصر وكمن فى 
مقعدها الخلفى واشهر السلاح من خلفك : اما ٠٠‏ واما ٠.؟‏ اما الشبرطة فقد 
غدى وضعهم حرج جدا فى هارلم فشعور العداء والكراهية المقبتة شديد 
بينهم وبين زنوج هارلم ويرجع السبب الى قسوة الشرطى الاميركى مع 
الزنوج وعنده ان هدر دم الزنجى لاوهى الاسساب ولانقه الذرائع لهو من 
ابسط الامور ٠‏ ففقدت الثقه وزال حسن الظن ما بين الشرطى الآمي ركى 
والزنوج حتى اذا ما شوهد شسرطى اميركى يسعف جريحازنجيا خيل الى 
الزنوج ان الجريح قد صرع برصاص ذلك الشرطى فيتألبون عليه ٠‏ ويسبب 
تكرر حوادث الاصطدام بين الشيرطى الامير كى وزنوج هارم لم تتجد السلطات 
بدا من احلال شرطة من الزنوج بمحل الشرطة البيض لضبط الامن والنظام 
فى هارلم* ويسدو هذا الشعور بابشع مظاهره فى حارة الفقراء (م1أ8]0 +<1) 
فى هارلم نلك الحارة التى يتمثل بها الاجرام بانواعه والفقر بالوانه » حيث 
فقدت ايه سيطرة للجنس الاببض على الحنس الاسود ٠‏ 


تصدر فى هارلم عدة صحف بحررها الزنوج ويطبعها الزنوج ويقرأها 
الزنوج ولا.تنشسر الا اخبار الزنوج واهم هذه الصحف هى جريدة 
( امستردام نيوز ) التى تعتبر اشهر صحيفة زئجبة فى الولايات المتحدة يرأس 
تجريرها زنجى فاضل هو الدكتور: ( كليلان باول ) وغير هذه الجريدة 
فهناك ثلاث جرائد اخرئ. تصدر فى. هارلم .وهى جريدة. ( نويورك ابج ) 
و ( بببلس فويس ) و ( الديلى ووركر ) لسان حال حزب الزئوج الشيوعى 
والتى يرأس تحريرها زعيم الحركة الشبوعية فى هارلم ( ببشامين ديفيس ) . 


لعلك سئمت الطواف فى شوارع نبويورك وحدائقها فتاقت نفك الى 
قضلياء اليلة :من- لالى. المتع .والستمرزور + فافلا جنك بالدؤلارات او حمل 
وقتن العتكوك انتكان الك لحسبان' جار فى. بنك" من البنوك ونقان الى + 


1ن 


فان اردت ان تندهب الى دار الاوبرا ( والمتروبولتان اوبرا فى اسويورك 
هى اعظم را فى العا ) فعليك ان تححز لك مقعدا فل عدة اسابسع أو 
اشهر ٠‏ وان كان ( الموسم ) فى اوجه فلن نكون بوسعك الدخول الى 
الافي انا |15 كك من اطلافاء ( المسز فاندربلت ) اللونيزة الشئيرة وقد 
وصلتك دعوة منها لمشاهدة مسر حمات ( اللمالى الأول ) + وهك حتام العرض 


قوت ا سير عات مط أردع لبت 0 : 
لا يفوتنك ان عر 0 جعم ) ساردى ) لسعخور سدهى ٠‏ 


نعزف ا شر فرقة موسيقية فى العالم وهى ( فلهار مويك مسنفونى او ركسترا ) 
١ 50 5 ١ 1‏ , 1 2 7 
بادارة اعطم ) ضباط ألا بقاع لعالم أغ يال ) و سكا بسي . ) د بسر فى 


6 


وإن كنت!من هواة (الالية) ) فلبن.بلك'الا ان تقصد ( مانهائن مستى 
سينتر ) وان كنت من المتشوقين لرؤية اكبر فرقة ( للسركيس ) فدونك 
حلبة ( ماديسون سكوير كاردن ) ٠‏ 

وان ارد تالجمع نان السيكتا والشفق والرفصن. والموسمقن, فى ,أن 
واحد فهذه صالة ( رادبو سيتى ) تعرض هذه الالوان الاربع من الفن عللك 
وعلى ووو مشاهدا غيرك ٠‏ ! 

وان طرق سمعك مبتكرات الراقصة ( صوانا هبنى ) فى الرقص على 
النلج فاقصّد ( سنتر ثاتر ) 1 

تلك هى للة من لالى اللهو المريئة ٠‏ اما اذا اردت الانغماس فى: لهو 
بلون آاخر فهذه الكابريات والاندية اللدلة وصالات الرقض ومواخير تحت 
الارض وما شاكلها ومنها فى نبويورك ما لو زرت محلا فى اول لئلة لما فرغت 
من زيارتها كلها حتى يسترد الله امانته ؟ وهى لست مجتمعة فى منطقة واحدة 
كما هو الخال فى لندن وباريس ولكنها مؤزعة فى ( مانهائن ) وفى خارجها ٠‏ 
ومنها عدد كبير فى الشوارع المحبطة بشارع (07) وما جاوره من برودوى 
و( شفث افنمو ) فاذا ما قسم الله اك زيار: ( المدنة الساشة حدذكر 
الكابريات والنوادى الللة التالة  :‏ 


بنجع20هجم !1 ,عمط5ة عونرن1ز ممدصة زنط[ بعصم ترتصعس1 ,مموطامع همون 
انان ترمئغؤو0) ,طمسد© عاءئ)5م 


والنادى الاخير هو لسر لامئالك ا لأصحاب الحلايين 9 ٠‏ 

وان شت الافراط فى لاهو والعبث فشد رحالك الى ( قرية كرينيج ) 
حارة السعزاء والفشين والبوهيميين على اختلاف ارائهم ونزعاتهم وخواطرهم. 
تجد.هى هذه القرنة كل مظهر هن مظاهر الحاة البوهيمية والحب المجانى 
والسذوذ الحنسى باقبح اشكاله وابشع الوانه ٠‏ وان ما تجده على طرفى 
شاراع ( ماكد و كل )"اوافى ( واشنطن سكوير ) من الانات والمواخير والملاهى 
والاندية الللة المتدلة والخمارات ما لم بجتمع بقدرها فى ابة بقعة من بقاع 
الدنا ٠‏ 


من يكنب عن انبويورك يجب ان لا يخس حقها على العلم والثقافة 


١ 


. 


والدي: وكفاها فخرا ان 'تحتضن جامعة ( كولومبا ) نلك الخامعة الحشلة الى 


٠ 21707 -.‏ - 2 0 2 هي" '* 
تعتير من اقدم واوسع الخامعات الاميركمة واثثرها فضلا على العلم والثقافة 


5 فضل خاصض على اليلاد الغربنة ل انحته من فضلاء الشساب الدين 
تثقفوا على ابدى افضل اساتذة العالم ٠‏ يؤمها سنويا ما يربوا على الاربعين الف 
طاليا وها إربع كلبات اشهرها ( كلة المعلمين ) وكلمة ( برنارد ) للمنات 
التى تسرف على ادارتها صديقة العرب الا نسة ( فرجشنا كبلدر سلف ) ٠‏ 

ان منصب رامس جامعة كولومسا هو من ارفع الناصب فى الولايات 
اللتحدة حتى ان الخترال ( ايزنهاور ) فد فضل الاحتفاظ به على منصب 
رئاسة الولايات المتحدة ٠‏ ولعل ابرز ما بخص جامعة كولوسيا 9 
( انترناشينال هاوس ) حمث يسكن طلاب اللجامعة من كلا الحنسيني والذين 


9 1 : 
أله ل 0 
بمتون لحكل امه من امم العأ لم تعر با ٠‏ 


ما 


من معالم شويورك الارزة فى الحقل الثقافى العالمى هو متتحف 
( مستروبولتان ) الذى يعشر من اغنى متاحخف العالم ٠‏ 

وها كرالك عدف للتار بخ الطسعى شه من نوادر الخوان والنات 
ما لآ يوجد_فى محف ار بفى العالع ٠‏ أن" مز صد .( ,هاندا ) اؤزما ابعزضه 


الناء بعد فاذا مأ 


0-5 


0 3-5 
إىا 
العواصم الجليلة فى العالم قلدلة » لا بل نادرة ٠‏ وان 'تصدق صفة الخلال 
كاملة على عاصمة فأنما تصدق على مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة ٠‏ 


فقد افرغت هذه المدينة فى قالى الال والجمال والاناقة ؤظهرت فى رداء 
من صتع اللشر والطببعة معا ٠‏ فهى مدينة حديئة النشاة شيدت على عهد 

٠‏ واشنتلان © لتكوان امقر | للحكومة المر كزية وعاضمة للولاليات المتيحقاة 
( جورج واشنطن ) لنكون مقر للحكومه رائزيه وعاصمه للولا.يات ممعحدةى 


مدل معتدده © فقرر 
بوامثد" احتكاز ارضن “عن خنفة نهر ( السوتوماك )الا نزيد' مساحتها عن 
عشرة امبال مربعة لتشاد عليها العاصمة ٠‏ فلم تكتف العاصمة هده الامبال 
العشرة فأضفت الها بلدية ( جورج تاون ) التى كانت عامرة فى ذلك العهدء 
وما زالت دورها وناياتها الملسقة فائمة حتى الان توحى بفن معمارى انبق 
قد جعلاها تتقدئ المسافة الى تخصصت لها فأمتّدت شوارَعها وعمازاتها وموحها 
لابتى ( ميريلامد ) و (فرجنننا.) المحاوزتين * 


. 3 5 "+ 1 7 . 5 ص 
وطر 5 خاص مع الفن والدهاء .+ عل ان ونم لش 4 المطرد وزادة متاكلا بها 


ودورها أكَُ داخل حدود 


0 
.- 


ان تلك المنطفية التى: اختيرت لتؤسس العاصامة علدها» كانت تعرف 


( بمنطقة كولما ) (2أطتسساهت كه اأتنادلط) ولا سنميت. العاصمة الخديدة بأسم 


) واشتطن ( شا شاه 1 التسنمية بان واشنطن هذه وبين مدنتين اخزيئ 
تسمبان بهنذا الاسم ااحداهما فى ولاية ( بنسلفانا ) م والاخرى فى ولارية 
( انديانا ) » فضلا عن. ان احدى الولايات الوافعة :فى الشمال الغربى فن 
الولا.يات اللتحدة تسيمى بهذا الاسم ايضا ٠‏ ودرعا للالشئاسن غرافت العاسية 
بالمنطقة التو تت فنها قيصست (©18 ,دماوصتطعة]]) ا 


يزور واشنطن زيا 


3 : هزذا كن شارع نسسلفانيا وهو كا شارح 


زه ( سيمه 


٠ 0 / 1 5‏ 1 01 2< : 1031 
ف دو اد رطان قوم على طرف وإحد مئة القصر الانيض وعلىالطرف الاخر بناية الكابيتول ٠‏ 


0 


أن اها سب على واشنطن مسزتنها الفريدة هو حسن تنلظيمها وانسيق 
شوارعها واناقة بناياتها وخاصة الرسمية منها وكثرة حدائقها ومنتزهاتها 
ا مهمجة» ,بر جع الفضل الاكبر فى كل ذلك الى المهندس الفرسى (اصهادةا'آ) 
الذى اصطفاه ( جورج واشنطن ) لتخطط العاصمة ٠‏ وقد حافظت واشنطن 
على تقالددها التى لازمتها منذ انشائها » فحالت دون السماح بما يشوه جمالها 


1 
او يبخرجها عن كونها مقرا جليلا لاكبر دولة فى العالم » فجاءت ”تصاميمها 
وتخطبطاتها احدث ما وضع فى هندسة نخطط المدن حتى الان ٠‏ فتفرعت 
من مركزها وهو بناية ( الكابتول ) شوارع عريضة جدا تدعى (هناسه١1)‏ 
سمى كل شارع منها بأسم احدى الولاريات > وقاطعتها طولا وعرضا شوارع 
اخرى سمت بالاحرف الهجائية والارقام » وفى ملتقى معظم هذه الشوارع 
اقسمت خدائق ومنتزهات عامة اكسستها جمالا فتانا » دع عنك ما يتوسطها من 
حديقة طسعة نادرة'فى سعتها وجمالها وهى حديقة (اعة2 علعغم0 عاءن؟!) 


به 


3 


ان 


وواشنطن اقرب الى ان تكون ( حديقة ) كبرى منها الى ( مدينة ) بالمعنى 
الصحح ٠‏ ففيها من الاشحار ما يفوق نظائرها فى ابة مدينة كانت فى العالم » 
وفشهامن الماه التى تجرى خلال ديارها او تحبط بها ما يزيد على عثير 
مساحتها الاصلة » وضها من المساحات المعشوششيه ما يعز مثاله فى غيرها من 
بقاع الدنيا ٠‏ وقد يكون جوها من الاسباب التى جعلتها مدينة دائمة الخضرة 
فهو مشبع برطوبة شديدة » وصفها حار جدا 'نتراوح درحة الخرارة فه من 
الى ١١١‏ درجات فى مقياس ( فهرنهايت ) » لذلك اصبح مناخها فى 
تنتخفض درجة الخحرارة الى ٠‏ درجة تحت الصفر فى مقئاس ( فهرنهايت ) 
بعر المرء شه بحدة العرد ا مما يشعر. به فى مناخ قارى كمناخ العراق ٠‏ 
ومما يايد فين حيدة #ذلف اتحماد المماه وتتنوالى تتأقظط الثلوج التى شحاوز 
ارتفاعها القدم الواحد غالما ٠.‏ 

واشنطن هى (سراى ) الحكومة الاميركة : سراى على نطاق وأسع ٠‏ 
وكل ها فى المدنة اهو لخدمة هذا السراقى وموظشه 6" فآن اكتزية السكان 
الدين بلغ عددهم بحست 1 احصاء حوالى الملنون نسمة » لا مصلحة لهم 
بالبقاء فبها ان "نحت منها دوائر الدولة ٠‏ ومن مبزات هذا (السراى) الكبير 
انه المدينة الوحيدة التى اختلقت فها نسسة الذكور الى الاناث اخثلافا يننا » 
فأصح لكل )٠١١(‏ انثى زهاء )9٠0(‏ ذكرا ٠‏ وانك لتلمس هذا التفوق 
( اللطيف ) ساعات انتهاء 'الدوام فى الدوائر الرسمية وغير الرسمة وفى 
المخازن وغيرها فكأنك وانت مهن فى بحر خضم من ( عبون المها ) ٠‏ 

وقد شذت واشنطن غن عواصم العالم بأمر اخر » ذلك هو شكل 
نظام الاجارة فها فهو نظام ممتكر ومظهر من مظاهر التفكير الامير كى لمفاهيم 
الادارة والحكم٠‏ فواشنطن للست لاهلها ولا لسكنتهاه وانما هى مدينة مشاعة 
لاهل الولايات الاميركة جمعاء اذ يعدها كل امير كى مدينته ولس لسكانها من 


. الحق فبها اكثر مما لهء ثم ان سكان واشنطن قد دفعوا ثمنا ياهظا لاستبطانهم فبها 


وهو حر مانهم من حق التصويت فى انتخاب رشس الولايات المتحدة وانتخاب 
أعضاء الكنغرس ٠‏ فلقد منح الدستور جممع الولايات الاميركبة حق 


مدراء اليا رلكث الده ِ شيم محتمعو لز ع اوتيل (شورهام) إذخى اونا 


0 فى مدرية واشنطن ٠‏ 
والرئيس ترومان ,يلقى كلمتة الترحيبية ٠‏ 


ع 


لو حود كلق سق لم 31 حن 
اشاؤها ف »2 ولابة 0 بل فى 0 هليه 0 هئ 0 ف تعلقة كولمنا ( فلذلك || ستثلبت 


اجات > 9ل 5 


0 0 30 | 
5 اشنطن ب فى 


5 


من حق الاشتراك فى الااتخابات »> وبقى الامر على هذا الخال بالرغم من 
المحاولات التى تجرى بين حين واخر. لوضع قانون جديد بمنح هذه «المنطقة» 


خق الاشتراك: فى الاشحابات ٠‏ “على ان هذا الثرمان لا مخلو من عامل فعال 


نانك 8 رزانه (العاصمة) ووقاررها ه فمما لاشك شه ان العاصمة ان تحردت 


2 


من ات'رات اخزببه وابعدث عن التاثيرات السياسية ادت مهمتها الوطنة على 


انم وحه » ولهذا يلاحظ ان و(شنطن قد تكون العاصمة الوحيدة التى تندر 


فها المظاهرات المحلة وان حرت فها مظاهرة هما فان النظاهريبن بقصدونها هن 
مدن وؤلايات ناشة ٠‏ 
نذا 


0 


1-0 


القاصيةه الأدازى فزبيد فئ بأنه ٠‏ فلس فئ أده 31 حاكم 
إوزا ممحافظ او: امإن. او.رثيسن ,بلدية !> .لان السلطة» الوط بها الاشراف على 
الادارة هئ بد ثلاثة من الإمناء (دتعدمأذوأيهصرهو©) انان منهم هن امقمارء 
5-3 ايه 35 ( عم 
فنها عادة '». والثالث عختار من مهندبى اشن الامير كى 9 واه لاء الثلانة 


ص 


535 


0 ٍ 1 : 53 تي ٠.‏ 32 ع 2 5 
تعتاهم زر سن الو لات المتتحدة © ٠دما.ان‏ ( الحتغدسن ( نفسه هو الدى شرع 
القوانين 2 انطكة عق الفاضية وحدها ه لها شه خنة خاصة بها أماأ بقة 
اهاز الادار شعيته الامناء واللحكفة العلا لمنظقه كو لومبيا ٠‏ أما موازنة 
التاحصمة - !ل سلع زهاء .7 مون ولار ف الوقه فهئ مستقلة عن موازنة 


الدولة الغامنة « 7 0 ها ) الكمن سن ( ويس التوضات ال واضئن بها الامنا ع 


وهو الذى بعين شفية التضرف بالمالغ التى تخصصن للعاصمة للاحتفاظ 


١ . 5 | 1‏ 5-3 - 1211 ,و ٠.‏ . 11 2 7 
تمطهر ها , وضمان حمالها وانافئها ٠ه‏ وذلك لا ,لعلى ان العاصمه اصححت عالة 
0 ا 010 ١ 0 1 5 ١‏ ت و 
على عجر اديه الدو له القامة ٠‏ م شى, <١‏ ها نجبى 1 مالابار من الدو 0 ات 


اليينة من الضرّائى المحلية ورسوم اللدية لتخفيف كاهل الخزينة العامة ٠‏ 
1د ؟ 


7 ل نم دار اتج اده نبى العاد 2 هيك كن زر سمسى يسمسى 
( القه الإبض ( عحنسه 1 عازط]؟ عو" تحهزه الدولة ل 5 م 


راحه المقمان فنه » وقد زواع فية الابتغاد عن الفيخامة والدخ الذى نمتاز 


إنه فصور الملوك يك اء و اا كمين 20 كل ل و النظام الامير كى قد قام على 


5 


4 

أغفال ,الاعتراف: بالطقات وبالنظم الارستقراطة فانت اذا دخلت ( القصر 
الابض )او همررت نه ل< ححاك بابك 'ندخل أو شاهد بست كر ر سس ربة 
واغن. قط فى العالم ٠‏ فهو متا .نر اعل الطراد الايونى ( الاعر بقى ) الخمسل 
فكون من طابقن بصق حتى بأسسر 5 متو سطه كا ما امتللا ت اعمدة صحف 
واشتطن بالنقد الممزوج بالعطف على .رمس الولايات المنحدة واسرته لان بسته 
خال. نن حيمام. تليق بهم: + 

| ١ ١ 0 . 31 " ٠. 9 ور بذع‎ 2 

وقد ذكرنا فى محل آاخر من هذا الكتاب ان معظى معالم المحد الامي ركى 


قل قامت 0 اساس كفاحهم للواتتمماد البرريطانى ومناضلهم فى سيل التحرر 


من ربقته ورشاهد ثىء من هذه المعالم فى الدار التى سكتها رسن الولايات 


| - 


٠. 5 . > 5-0 .‏ 1 
عذظا ميدسلا التصكر ال لدف الوراسيطر 4 صبا حب +السلية لو 2 
يت 5-3 يت لد و 


ورحال 'الحاقية > الثتناء- الزيارة اللكية للولايات المتحدة اسنة 1846 - 


المسيدة ‏ ذلك ان الاتكلر اثانوا قد الذهكوا حرمة هذه الداز .يوم ثار الشض 
الاميركى للمرة الثانسة من تاريمخه القصير بوجه الاستعمار الريطانى فى اوائل 


القرن التاسع عشسر ٠‏ فاشتعلت نيران حرب ضروس بنه وبين بريطانا 


جد 


- 


* 


فافحنت فوة من الخحش البرريطاتى مدينة واشنطن واحرقت كثير! من شاياانها 
- 2 0000 ا . م ١ 00 ١‏ 
ذلك الحين » وبعد اندهاء تلك الخرب زممت الدار وطلنت جدرانها باللون 
الاإسْضق لك اقطان لهذا لين مرا الت ناز لجرا إنافلة 
فى. صِيكور انض إيحاول الاميركيون ينين جنين وخر سترها بالطلاء > 


وهل برل الطلاء 5 5 الىى القلوب من حقد ونه 0 9 


كان احد اصدقاء الرئمس ( جاكسن ) ويدعى المستر (بلير ) قد اشترى 
ذارًا ازاء القصر الاسض علىشارع (بنسلفانما) جعلها مسكنا له ومقرا للمقربين 
الله منذوىالنفوذ الدين كانوا يعرفون بومئذ بيكعصاطهك صعلك) ]| ع ونزمععاعه [) 
ودبت ستويفاة المشتز: ( بدير ) » اشترتها الحكومة تحعلةيبا دار ضسيافة 
تلملوك والامراء ورؤساء الحكومات الوافدين إلى واستطن © وفى أهذة الدان 
اقام صاحب السمو الوصىئ المعظى ورجال حاشيته حين زار الولايات المتحدة 
زيارته الرسمسة سنة ه144 و (بلير هاوس ) هذا هو غير ( بير - لى هاوس ) 
المحاور له الذى جمعاته الحكومة دار ضيافة للزائرين الرسمئين من 
الدر بي أثائة < . ْ 


على ان واجب الضضافة بحسب التقليد الامير كي ىا أن يقيم الضف 
الربهمى لر تسن الولابات المتحدة فى القصر الإسمض مدة قصيرة جدا: لصغر 
القص 4 ١‏ بد رق واهاقه فليا زان ماح الطلالة للك ابر كان وملكتها 
8 سنة فنعاة ٠‏ لم سيو اكات 7 المانية سن الحاشية الملكة 4ه 01 
و القسر المذكور ا بي 1007 11 :| اقرهد 
الحائسة الملكنة ٠‏ 1 

: أراد الاميرك.ون ان .تشمهوا بابناء عمهم الانكللز » فاقاموا بناية تماثل 
دار المرلمان الب يطانى مهد النظام الديمقراطى والاصول البرلماننة وعكذا وضع 
جورج واشنطن الحجر الاسابى لمناية دار اللرلمان الآمين لى الى 'نتعرف ال 
(اماامهر)) حيث يجتمع الكترسن الامن فلم 


06 


وبنابة ) الكاتول ( هذه هى أ قئَ الريازة والهندسة المعماربة 3 تخلن 
الك بضخامتها ع لها سلالم واسعة عالية َ« واعمدة شاهقة من نفس الرخام َ« 


اروّع التصاويز الزيشة » وتماشل قفدت باد مهرة 

وقه4ه هو د محمالها وظر ازها جدنع قذانب كيان العالم 03 تعلو ها : ثال 
0 

ب عليها اشعة: النوز كل لئلة فتحعلها كأنها دزة: بر اقة 


برلان اخر فى الدنما ٠‏ ولكن الذى بعوز هذا البرلمان الاميركى هو القدم 


والتقالند الغريقنة ٠‏ غير ان-هذا لا يكون طعنا فى .جلال هذه المؤسسة او 


بنابة الكاستول » ععدسث بحتمع محلس الحتغر سق الامير اك - 


1 0 


دا 


له 


ه46 


بحسا بقيمتها فى تنبت دعائم الديمقراطة ونشر لواء حرية التفكير والتمير * 


“نك أن اقتربت من ( الكابتول ) وجدت عند مدخله تمثالا ل (جون مارشال) 


وهو ابو المسرعين الدستوريين ولم يمر على وقاة مارشال الا مئة سنة نقريا * 


.واذا ,ظفت. فى ردهانه واروقته رأبت تمائئل وتصاوير ساسّة او زعماء امثال 
ْ) لافوليت وبوراه ونورس ودائمال وبستروجاكسون وشيرمان ) وعشرات 
غيرهم ولم يمر على وفاتهم سنون طوال فتتذكر حبنئذ تمائيل دهاقنة الساسة 
إوالزلمانسين من الانكليز » التى تحبط بقصر ( ويستمنستر ) واتزخر فيه ٠‏ 


لسن ذلك نقص هى -الديمقراطبة الاميركبة انما هؤلاء الاميركيون 
يريدون ان يفرضوا على غيرهم جلال القدم فرضا ويقيموا لهم تراثا تاريخيا 
على تقالد حديثة اصطنعوها وتمسكوا بها لبوهموا انفسهم بانها نتاج العصور 


“الغيدة ووليدة الاجال التليدة 5 


لكثير من المرلمانات 'العالمنة مكشات عامرة يرجع الها اعضاء البرلمان فى 


إدراسة ما يمس الموضوعات التى يعالحونها فى برماناتهم .٠‏ واذا كانت سعة 


المكيا” سير بوجه من الوجوه عن الوزن العلمى لمراحصها فأن 
ويا [ كشن ) جلا عل مز سصوي ةئر اندي الاب كى من 
سعة العلم والثقافة والاطلاع ٠‏ والعلم لسن وهفا على ناس دون اخررين > 


فلم يستأئر اعضاء الكنفرس الاميركى بما تضمنته مدارج هذه المكتبة العظمة 


من كتب ومراجع ووثائق وما اليها » بل فتحت ابوابها لكل من يريد الارتشاف 
من مناهلها فؤّمها الطلة والمشعون من الولايات النائية للرجوع الى كتاب 
نادر فريد من بين محلدات المكشة البالغة زهاء مستة عشر مليونا او الساهدة 
النصوص الاصلمة من الدستور الاميركى ومثاق الاستقلال المحفوظة فى 
قماطر من الذهب الابريز ٠‏ ومن المعلوم ان مكتبة الكنفرس تضم اندر الكتب 
الائرية وما تنفقه من ائمان باهضية لاقتناء هذه النوادر لا ماريه مكتة من مكشات 
العالم ٠‏ فقد دفعت مثلا هذه المكئة للنسخة الاصلية ( لانجل كوتبرغ ) ملم 
مثة الف دولار ٠‏ 

تأسست هذه المكتة على نواة مكتة الرئس جفرسون ثم زيسدت 


7 كتها ووسعت نابتها حتى اصححت من النايات المشهورة فى واشنطن » شدت 


15 


على اجمل مثال 'لطزاز بناء ( النهضة الفر نسة ) وغرفة المطالعة (دلهدؤهع) 
فيها هى اوسع من كل ما وجد فى اب مكتية فى العالم جتى غرفة المطالعة في 
مكتة المتحفب البرييطانئ المشهورة سعتها ٠‏ 


يحكى ان انكليزيا استوطن اميركا يدعى ( جيمس 'سميشون )ثم ابهد 
منْها الى ( جنوه ) حلت اتازكة الموات فأوضى ان يكون وريئه الوحد ابن عم له 
وشرط انه اذا توفى عن غير وارث فآن جميع 'ثروته ترجم حبنئذ الى الولايات 
المتحدة > فلما توفى الوارث الوحيد عن غير وارث قصدت ايطاليا هبأة من 
اغا اللالغر أيه ليحر رف الدركة فتنين ان الارث قد بلغ اكثر .من مث الف 
باون ذها » واتخليدا لذكرى هذا المحسن- واعترافا بوفائه لللد الذى نفام » 
ا الكوامة الامو كنة بناية سمتها بأسيمه ٠٠‏ (ممغناءنعهآ1 منصهوطائي5) 
هى اليوم مر كزا للابحاث العلمية فى التاريخ والفن والثقافة والملم وغيرها » 
تمثاز عن بقمة بنابات واشنطن يطرز بنائها الحذاب ٠‏ 

تراط هده الؤساسة عداة متالتق"فلنة وتايخلة واطصة * منها خديقة 
الحوانات 1 وَمتَحف 200 1ه نجع الهن لهن3816) الذى إبضم حوانى خمسة عشر 
الف: منابدع اللوحات القنيةالتى تمئل (مدارس) التصوير الفرسية والايطالية 
والفلمّة والهولئدية والاسانسة والاتكشرييةا وغيرَها والاخخيرة 'مجثلةا بائمن 
اللواخات من ريش كنسبورة ورسولةد وواومتى وكواتتسابل وتزنر 
ولورسش ٠‏ ها #حموعات ثلاث من اندز التضاوير الرشة تبرع. بأحداها 
ددر الدلآوملوق) الى الدى كان خرف تلك“( الالوامتوم )". 
وكان قد اشترى خمسة عشر تصوترا زاشًا من هذه الجموعة من روسا 
بلغ سبعة ملابين دولان > دقع مه ملبونا وبع المللون للضورة #الفتهيرة 
المعروفة ب “(عمدمفه]3 خطلك) التى رمنمها السام الخالد روفاشل. واللى 
تعد امن صورة زيشة فى العالم * : 
وتسرع بالاضافةالى ذلك مبلغ 18 مليونا من الدولارات لاقامة إبناية,خخاصة تبر بض 
فنها تلك المجموعة النادرة فجاءت بناية التحف المذكور بحد ذاتها قطعة 
رائعة من فن البناء ٠‏ والمجموعتان الا خريان قدمتا من مجسنين هاوين هيا 


4 


قر 


اللغفتر (فعم-1[) والمستن (تع صر 13710) متا باستههنيا: + ومجموعة رابغة 
ليله سين السهز ««لتسافك .ووز والد. ) وتضع- اكثق امن عشمترة! الآفن 

وهواآة قن النحك يرون فئ" التمثتان النعادر المعمروض هئ" المتحف 
(الوطتى ) والمسكشى (51296 غاء»:6) الذى ته التحاث الكالئ 
الشهيسير 70808 سفراكة) آبية ال3 لير لها" فى “فن” النامنك 
وك ساهق تنا اللمثال لا ,لتلك نفتثنه من *الالتغزةأق' في التاين:افى 'تقذؤر هذه 
القظقة الفنئة الرائعة ٠“وهذة‏ التحفة.هى واحدة من الوف من المغؤضات 
والمجموءات والمخترغات وانوادر الات والحوان وتشابهة الشير »> التششابة 


لكين وريه كول الع 
الى “نداثر امن إبراها بقول السحترى : 


51 


حاهم و اشيتط, 
0-6 


لقد فضسث؛ وزابة خولين فى واشنطن وانا فحروم هن مشاهدة مرح 
للتمثين وقد .نستخوئب الئاس كيف ان عاصملة: الولابات اللتحدة التى حوت كل 
شى».افى, الدنيا. ليس اقيها مسح ٠.‏ نفم فيها سارح واحد كان فيما مضى فى 


54 


اوج عزه يوم مثلث فنه اشهر الفرق التمثيلية وظهرت على مسرحه اعظم 
الروايات واقدر الممثلين ٠‏ الا ان روح بعض المثلين فد ثارت على التقليد 
السقيم المع فى واشنطن وهو عزل الزنوج عن البيض فى المحلات العامة ٠'‏ 
ولما اخفقت نقابات الممثلين فى القضاء على هذا التعامل المجححف واضرب 
الممثلون عن التمشل على. مسرح واشنطن أضنطر: اصجحابه الى اغلاق ابوايه » 
وليه من مسبرح للتمشل الى دار للسيئما ٠‏ 

ودور الما هناك تقر وبدون خجل مبدأ عزل الزنوج عن البيضص 
حتى صادف ان دبلوفاسيا ذا ,شمرة سمراء قاتمة: قد حيل ينه وبين الدخول 
فى احدى دور السسما بالرغم من محاولته افناع حاجب السيئما يانه لسن 
امير كنا بوانما هوامن شعن آخر ؟ وقد حصلت: لوزير. الحيششة المفوض .خادئة 
ممائلة لهذه الحادنة نروى نفاصلها كما نقلتها الصحف 'يومئذ : 

« واشتطن فى ١.‏ ايلول ١44‏ :,طلب: من_الرأس (أسرو ) وذيز 
الحشة المفوض فى واشنطن ان يتخلى عن مقعده فى مقصورة ؟اهتاة"النسياسية 
فى ( بهو الدستور ) فى اثناء الخطاب الذى القاه هناك الرئس تترومان ٠‏ 
وكان الرأس ايمرو ضبفا دعى الى سماع هذا الخطاب » للا وضع تقليد عزل 
الزنوج عن السض موضع العمل فى اثناء تلك المناسة ٠‏ ذلك التقليد الذى 
طبق فيما مضى بحق المنشة الزنجبة ( ماريان أندرسون ) ٠‏ وتفاصل الحاد”ة 
كما وواها وزير يوغوسلاضا المفوض الذى كان جالسا بحنب الوزير المفوض 
الحمثى > حى انه شاد شخصا يقترب من الوزين وبهدسن يدنه ادر 
الوزير المحل حالا ٠‏ ولما استفسر الوزير البوغوسلافى من ذلك الشيخص 
عن الاسباب قبل له بأن سيدة لم تعرف هويتها قد اوعزت اليه بأن يطلب من 
الوزير ان ترك محله فق المقصوزة يجن فى الكل امد (لني جعسة)؟؟ . 
فاعقي هذا الحادث احتجاج فأعتذار وسوى الامر بالتى هى احسن > وكفى 
الله المؤمنين القتال ؟ 

تعد مدينة واشنطن من اكير المراكز العلمسة فى الولايات المتحدة بحسي ما 
تضمه من جامعات وكلمات ومدارس عسكرية ومؤسسات علسة للح 
وجمعات ومجامع علمبة وما شاكل ذلك ففيها من المامعسات -خمس اهمها 


ب 


” |] 
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جامعة ( جورج واشنطن ) التى لا تتصف بتحبز: دينى. او طائفى .او علضرى 
وانقتواظا العلملق عال ولشهادتها. مركز محترم: بين الجامعات'الاميركيةء )وتلبها 
(-الخامغة الاميركية ) 'ثم ا( الجامعة الكاثو ليكبة ٠.)‏ وجامعة ( جورج ناون,) هنى 
الامغة التى متحت صاحب :السمو الوصى:المعظم شهادة دكتوراه شعرف فى 
أثنا» زتياوته الكرتيمة لواشنطن) فى سثة :46 وأؤ.*: وهذه:ال+خامعات الاربع) وقف 
عن “الطلات: غير الزتوج ...اما الزنوجفلهم جامعة خاصة .بهم هى "جامعة 


٠ ) هاوارد‎ ( 


وسَاستها فى العاصمة الا فى واشنطن التى وان صدرت فيها اربع صحف الا 


وده اميا لا لوز“ لها لدي الاق الغك فى كل الولايات ال 


ولهذا فأن العاصمة تعمد على صحف تصدر فى ولانات بعددة ولكنها تماع فى 


اسواقها'فئ الوقت الذى ماع سه الصحف التى تطبع وتتشر فى واشنطن ٠‏ 
فالداؤاعر الزابللسة. الاو متاطظ”الثرالماننة والهثثا“ت “السشاسئة الاخسة 'تعتمد" فى 


.ا 


تسقط اعفارها او سببر غور الرأى العام واتخخاهاته على جرائد نويورك » 
وها( رنود الى )ون( نيرود رغاد اتزنييون') >الد على جعرلادبتصدر 
فى ابوستن > منسل ( كر يشسان ساينس مونشور ) او فى بالتبعور شل 
( بالنمور سان ) ٠‏ او فى شبكاغو مثل ( شكاغو نرببون ) او فى كاليفورنا 
مثل ( سان فزاسسيسكو كرونيكل )> او فى اقصى الولايات الحنوبية شل 
ل اتلاتا كو يفون 6و فى /الغسرى الاوسمط. شق ( نين نوي 


فوصت ب يباج )+ 


ان جرائد واشنظن الاربع لبسث بعستوق ضحفى رفع فن عميث”. 
القالات النقدية او استعراض الحوادث الدولية او نشر اعخارها ؤهى تتفذى 
فى فثل هسفة الاغور لا بها يبودها هن هراسلسين خاضين بل بها بقتطلهسا عن 
وكالات الاخار » وحعظع صفخاتها تفالج مواضيع مخلة لا تتخاوز دود 


هدينة واشنطن ٠‏ 


يحلك جريدة ( واشنظن بوسث ) وهى أهم المسرائد الضاحيسة التى 
نصدر فى الماصمة م ثرى ,مودى يسهى ( يرجين «اير ) انتسب الى الضعافة 
إغد إن اعتزل العمل الضيرفى فى (وال ستريت) واتزروج ضخفية هن ضعيفبات 
( سؤبودلة ) ونلسة لرغنتها فى الاشتغال بالضدافة فى واشنظن والاقاهة قبها 
أبتاغ ( حابر ) معفلم سهام الجريدة المذكورة واضيع صاحخبها ورائيس, تحر تخخر براقاة 
فأدعخل علدها تحسسنات كثيرة وغير اننداهها فأضعحت هن الضحٍ الخرة + 
وبعد ان كانت محافظة بلبدة فى: محافظتها صارت تنشير المقالات مهما كان 
لون كانها السساسى وضارت اعمدتها تفضح ادق الاخار والاسرار وما يخرى 
وراء الستار وفى اوساط الكنفرس وفى النوادى وفى دعوات صاحها التى 
لا تضاهها دعوات يي والوزراء ٠‏ وقد مكنت ثروة صاحها ان يدفع 
مئات الدولارات للكا: نب المعلق الشهير ( دروبيرسون ) عن كل مقالة يخص 
بها ( واشنطن برست )وان (لمتووي 346 «ميووندده إا) وتشل: هذه 
الجرريدة فى بساستها. نحو الحزي الديمقراظي ٠.‏ اما وصاحتها يهودى فقد 
كانت هذه الصمحفة وما زالت من اكبر الضحف الخاصرة للبهؤد وللقضسة 


ليوا[ 
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الصهيونية ولا تخفى عداءها للعرب فى كل متاسبة ٠‏ وكان يرأس #جرير 
سم العلاقات الخارجبة فبها صحفى بارع هو ١009©‏ معمروظ) 
ولا شك ان قلمه لا بنشز عما يروق 'شيره ليده ٠‏ وتنشير هذه الحريدة » 
مقالات وتعلشقات لمعلقين شهير بن امثال(اعوعظ عتبطع )و (مممدرممن1. ععنية/171) 
و (مة«ال5 10ة) والاخوين ( جوزيف وستيورت السوب ) وهم نخبية 
المملقين فى الولايات المتحدة ٠‏ 

لم انعم بقراءة صحفة تصدر باللغة الانكليزية يمد جريدة ( التايسس 
اللندنية ) بقدر ما أنمم بيطالعه جريدة ( ايفننك سبتار )التى تصدر في 
واشنطن بعد ظهر كل يوم ٠‏ فكل شىء فيها يجذب القارىء : اخبارها دفيقة 
واليلة > امقالاتها وتسليقاتها نقد منسفة > تغلب على اساوبها سنة للياتئلة 
المعتدلة واجتنان «عالحة الحوادث الاستفزازية ء تميل الى التؤدة وتبتعد عن 
الغرض والتحبز وفيها كل ما يجتاج البه القارىم من الاخبار والتمليقيات 
والقصِصٍ وما يجذب الاطفال من تصاوير تخطيطية (5ع0991©) امثاز صلحها 
المستر ( نويس ) بمقدرة صحفة كيرة ٠‏ فأراد ان يحافظ على حباد جريدته 
اللجافطلهة فخصص اعيدة خاصه بعلوان (لصقط ععيازه عط م©) 
تولى التعليق فبها كاتب من اشهر الكتاب والمملقين التقدميين 
الأخر ار هدو (تعلء11 العنعوهم.]) كا 0 الخربدة تعلمقات لمعلقين 
وكتاب عرفوا باستقلالهم ورزانتهم ومعالحتهم الامور العامة » وخاصة ما بخص 
الساسية الخارجة » بروح محايد بد عن التحيز امثال ( كوتستانين براون ) 
و( ماركويز جايلدز ) و ( توماس ستوكس ) والانبية دروثى طومسون » 
والمعلق المرلانى الشهير ( بول مالون ) وريحرو فسم الشرق الاوسط امستر 
( لوثروب ستودارد ) المعروف بصداقته للعرب وعطفه على قضبتهم ٠‏ 

اها الحربدة الثالئه وهيى (تايميمس ‏ هر الد) فهى جريدة اخارية تتحف 
قراءها بالاخار الاجتماعة والحوادث المستندة الي تقارير السرطة والمجاكم . 
تبتعد. عن الدخول فى المباجلات السياسية وخاصة ما يمس اليياسةٍ الخارجية 
وتكثر من نشسر التصاوير المخططة و بسب هذوالمزايا التى يستسغها سواد المي 


المستر لوثروب ستودارد ء محرر القسم الشرقى لجريدة ( انفننكة ستاز ) يتحدتك الى 


المؤلف والى| السيد:شقيرء محزار_خر ندة ,(. إلبيان ). العرانية لتى. تصدر: بواشنطن .+ 


امسبحتاكثر جرائد واشنطنرواجاء تمتلكها سيدة تدعى (المسز باترسن) وهى 
ابه عم الكو لو نيل ماكورميك صاحب جريدة ( شكاغوا ترببون ) وقذ اشّترت 
جر دين ثانا تصدرهما فى 'واشنطن شركة ( هرصست ) احداهما جريدة 
صاخة تدعى ( هرالد ) والاخرى مسائة اسمها ( نايسن ) فوحدت 
انان باسم واحب اط ككل جريدنها لديو 

والحرريدة الرابعة التى تصدر عادة فى 353200-7 من المساء 
فى ريد (ديلى نيوز ) وى جريدة صغيرة الحجم كثيرة التصاوير ٠‏ اسلوبها 
سهان واخارها تروق طبقة واسعة من القراء » تمتاز بمقالاتها الافتتاحة التى 
لاخ مشك ربوج اواو ) سس ركه الى حدما وحوري 
على :الصحفت + 
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لقند ارجأت الكلام عن-ثلاك معالم من معالم واشنطن الى آخر هذا 
الفْضّل لانى اود الافاضة فى بعض “نواحها + “بلك المعالم الثلاث هئ الرهوز 
الى خَلدث نها أعاصمة التلقن ثلاثة هن الذين بنؤا كيان :الامة الاميركية 
وشاذوا محدها الاثيل * هو “الوث"ننتكون” من “جورج"واشنطن. وتؤماس 
جفرسن وأبراهام لينكولن ٠.وأعترافا‏ منى .بما اشداه هؤلاء الثلائة من فضل 
على المدسة والحضارة بضورة عامة وعلى الحرية وضادىء الديمقراطبة بصورة 
خاصةاساقول كلمة فق حاة كل .طهوباء 

لقد خلدت (.عاضصمة الشعب ) هؤلاء العظماء الثلائة تخلبدا ينطق 
باعتراف الامة الاميركنة بفضل بناة. ميجدها .٠‏ خلدت ذكر (جورج. واشنطن) 
بمسلةاقمت وسط العاصمة. وهىاعلى ما فنها ارتفاعا» اعترافا بأن جم لواشنطن 
عل الامة الاميركية .لا نمكن ان ييحاريه. جميل ا 11 
القديمة الواقعة فى ( ماونت فرنون ) حيث حفظت منخلفاته كما 'تركها. بعد 


وفانه ووبحت ابوابها للزائرين 0 


بيع 


المنظى الخلفى. لبيك جودج واشلنطن فى! مقاطعة '(. ماونت: فرتون ٠)‏ وقد شرفه ضاحت 
السمو الوصى المعظم واخذدت هذه الصورة مع وحال الحاشية اثناء الزيارة الملكية 
ٌ للولآيات المتحدة سئة ه 4 ١5‏ 


نف 


دعى (واشنطن ) بحق ( ابا الامة الاميركية ) وبانى محدها وصاحب 
الفضل الاول فى وضع دستورها وتطسقه على دوله حديئة فى بلاد واسعة 
الارجاء كثيرة النفوس يمت شعبها الى ملل وشعوب متاينة وامصار متباعدة 
لم تربط بعضهم سعض يومئد تقاليد دستورية ثابتة ٠‏ 

ينحدر ( جورج واشنطن ) من اصل انكليزى » فقد هاجر جده 
الاعلى من انكلترا واستوطن مقاطمة ( فرجبنيا ) » ولم يكن لعائلته شأن 
بذكر حتى سطع نجم ( جورج واشنطن ) ٠‏ 

ولد ( جورج ) فى مزرعة ابه فى ( ماونت فرنون ) ٠‏ فلم .تسن له 
ثقافة مدرسية منظمة لقلة المدارس فى تلك الربوع يومئذ فنسأ نسأة ريضة » 
يقضى جل اوفاته فى المطاردة والقنص وصيد الاسماك وتولع فى زراعة 
الشغ حتى برع فى ذلك ٠‏ كما انه تعلم علم الرياضات وفن المسح من غير 
مدرس ٠‏ ولما بلغ حاكم الولاية امره عبنه مساحا ولما يصل السنة السادسة عثسرة 
من عمره ٠‏ وفى هذه الاثناء توفى والده فرعاه اخوه الاكبر فاستصحه ذات 
مرة لزيارة جزر الهند الغرببة وفى هده السفرة اصابه الجدرى وبضت آثازة 
على وجهه طول حياته ٠‏ ولا توفى اخوه الكبير لم يكن له وارث سوى 
( جورج ) فورث مقاطعة ( ماونت فرنون ) الغنة ٠‏ ففكر فى الاعتزال بها 
اذ رافت له حاة الريف »> ولكن : ما كل ما يتمنى المرء يدركه » اذ انه حين 
تعرف عليه حاكم الولاية اعجته شخصته وفتن بملقاه فعنه قائدا اناط به 
مهمة الدفاع عن الولاية وصد هجمات الهنود الحمر عنها ٠‏ وبعد مدة وجمزة 
نشب الخلاف بين انكلترا وفراسنا فهددت القوات الفرنسسة بمهاجمة ولاية 
فرجبنما فألقى على عانق ( جورج واشنطن ) مهمة الدفاع عنها ٠‏ وبعد ان ادى 
مهمته ترك الخدمة المسكرية وآثر الاعتزال فى مقاطعة ( ماونت فرنون ) 
فتزوج من ثب اضافت اثروتها الى ئروته فأصبح من اغنى اغنباء (فرجنا ) 
سقى فى عزلنه هذه سنين طويلة الى ان ساءت علاقة المستعمرات الاميركية 
“مع انكلنرةا٠‏ ولا آل الامر إلى اعلان الحرب بينهما وقع الاخثار على 
( واشنطن )نفعين قائدا عاما لقوات المستعمرات ( الثلاث عشسرة ) فألقى على 
كامله عبء قبل وهو تنظم المنش وندرسه وبموينه + وبعد جهود جارة 


- 
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تكن اتن تجدد حملة كبيرة وهاجم اليش البريطانى الذى كان مرابطا فى 
مدينة ( بوستن ) ففرق شمله ٠‏ الا ان الحرب بين المستعمرات وبين انكلترة 
استمرت مدة طويلة عانى فى خلالها واشنطن ضروب المصاعب الى ان جاءت 
فرنسا لنجدته لما بها وبين انكلترة من النافسة » ثم ناصرتها اسبانيا وبعدها 
هولائدة فاب الجمبع يريدون سحق انكلترة والقضاء على شوكتها ٠‏ ولكنها 
بقبت واقفة وحدها فخسرت كثيرا من ممتنكاتها وحوصرت قواعدها وهوجمت 
اساطبلها وتوالت علها الضربات من كل صوب واصبحت لا تدرى كيف 
ذها© فكانت يومتد كما كانت فى سنة 194٠‏ و ( التاريخ يعد نفسه ) ء 
بعد بضع سنوات استعدت خلالها 159051 واشتكت مع واشنطن وجنوده فى 
معركة دامة لم يحز فيها احد الفريقين نصرا حاسما ء ولا ادرك الانكليز 
انهم عاجزون عن اخضاع الولاريات الشمالية بادروا الى اخضاع الولايات 
الخنوسة فارسلوا حملة بقشادة قائد يدعى ( كورنوالسس ) الا ان هذا القائد 
لم .يوفق فى مهمته فسار بقواته نحو مقاطمة ( فرجنا ) لاخضاءها شاءت 
جهوده بالاخفاق فأعتصم باحدى المدن الساحلة وقل الحصار فها وفئ هذه 
الآثتاة بلغت قوات واشنطن شأوا عظمًا من الاستعداد والتجهز نهاجمت 
قوات (كورنواليس ) المحاصرة وارغمتها على التسليم فاضطرت بريطانيا الى 
عقذ الصلح وعقد مماهدة مع المستعمرات الاميركبة اعترقت بموتجها 
باستقلالها ٠‏ 

وبعد ان حقق واشنطن الاستقلال لللاده اثر العودة الى ححماة العزلة 
والهدوء فى مقاطعته انفة الذكر كما فمل من قبل فتنازل عن القادة التى تقلدها 
زهاء نمانى سنوات » وبعد عزله دامت اربع سنوات عاد واشنطن مرة اخرى 
الى الخدمة العامة ٠‏ فانتدب ممثلا عن ولايته الى مؤتمر عقد فى ( فبلاديلفنا ) 


د لوضع دبنتور للولايات المتحدة فاتتخب رئسا لذلك المؤتمر الذى أقر دستور 
“الولابات لاد 5 ولا حانْ مو عبيد تفده وائتخاب ز سس للولابيات 


المتحذة اجمعت كلمة المؤتمرين على ان واشنطن وهذه الوظيفة ( لا تصلح 
الا له ولا يصلح الا لها ) فاتتخب بالاجماع رمسا للولايات المتحدة وبقى 
فى هذا المنصب نبائى ستوات دون ان ينافسه أحد + 
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لم.سكن واشنطن عبقسريا خارق 
الدكاء ولكنه كان حكمنا قديرا له مواهب 
ومزايا تدعو ,الى الاحترام ويهذه المزايا 
والمواهن_ ترك ائر!: كنير! فى :تفوس 
مواطشيه ٠‏ ففى خلال مدة برئاسته عمل 
على اعلاء شأن الحكومة المديدة ومكن 
فى نفوس مواطنه تقديرها وطاعتها ٠‏ 
فكان بعبدا عن ,التحزب مترفعا عن 
الاهواء انيت اهم الناصب لأقدر 
الرجال .واكثرهم ,كفاية » فاحبه الناس 
ورأوا شه مثبالا اعلى للعزة القوهيه ٠‏ 
فوضام. بولك نواة الحكم واصوله 


د جورج واشنطن « 


وقواعده فسارت الولايات المتحددة على خطاه حتثى يومنا هذا > الا نصيحه 
واحدة اسداها واشنطن لامته فلم تأخذ بها + ففى أخر خطاب رسمى أهاب 
بأمته ان تتحنب التدخل فى الملاسمات :الدولة وتؤثر العزلة ٠‏ ولكن الامة 
الاميركية دخخلت ‏ حربين عالمتين كلفتها كل غال ونفيس » وريما اششكت فى 
ألثة مسدة 6 عر ابهة بنصيحة واشنطن ومشورته ٠‏ ولا وافاه الاجل بكته 
الولايات المتحدة عن بكرة ابسها ونعاه مجلس الكنغرس بهذه الصارة اخُالدة : 

« انه الاول فى الخرب والاول فى السلم والاول فى قلوب مواطليه » ٠‏ 
وجمفرسن هو الركن الثانى من الثالوث الذى ؤام عليه المجد الاميركى وقد 
خلد ذكره يضريح هو آية من آيات فن الريازة وهندسة البناء ٠‏ 

يكن ان ينعت ( جفرسن ) بحق أنه ابو الدمقراطية وزعيم المبشسرين 
..بمبادئها واعظم مفكر سيامى انحبته ( الدئيا الجديدة ) ٠‏ واذا كان الشعب 
الاميركى يتغنى بالديمقراطية ويعمل على نشر لوائها بين الشعوب الاخرى » 
أن بالاقناع او بالاكراه او بالاغراء فأنما سيب ما غرزه جيفرسن فى اذهانهم 
ونفوسهم من مادئها وفضائلهًا وحسبناتها كنظام قويم سليم للحكم ٠‏ 
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ضريح جيفرسن + وهو آية من آيات فن الريازة ويطل على البحيرة الاصطناعية المعروفة 


ب ١‏ تايدال بيزن ) التى تحيطها اشجار الكرز التى يقصدها الناس من جميع ارجاء 
العالم لمشاهدة أزهارها فى فصل الربيعم ٠‏ 


والحسب كسلفه ( جورج واشنطن ) ولا هو معدم كابراهام ( للنكولن ) 5 
فعد ان اتم جفرسن دراسة الحقوق » مارس المحاماة فى ولاية فيرجشا نم 
اصبتح واضما وتقلد منصب سفير للولاايات المتحدة ف باريس ودخل مجلس 


نشأ (جفرسن ) نشأة معتدلة فلا هو ممن انعم الله عليهم. بنممة النروة 


الؤلايات ناثما فعرف بصراحته وصلابته وفوة ححته وغزارة علمه وله فوق 
هذه النِعم قلم حاد قل من يجاريه فيه من جبله ٠‏ فتزعم حملة لتحرير 
العبيد وبث مبدأ المساواة بين الفقير والثرى وبين الاببض والزنجى وبين 
الرجل والمرأة وهو القائل ( خلق الله الشر متساوين بالحقوق لانضل لواحد 
على الاخر وخصهم بحقوق معنة غير قابلة الانتزاع ) » هذا المسدأ العادل 
المستمد من اصل من اصول الاسلام فى المساواة بين الخلق > كما جاء فى 
الا بة الكريمة : « يا ايها الذين آمنوا انا خلقناكم من ذكر واثى وجمناكم 
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شعو ا وفائل لتعارفوا ٠‏ ان اكر.كم عند الله اتقاكم ٠ ٠‏ والحديث الشسريف : 
٠لا‏ فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى » . 

شعد ان تقلد ( جبفر سن ) مناصب 
عنايدة عرض عليه الرثس ( واشنطن ) 
منصي وزير الخارجية فقبله على مضض ٠‏ 
فنك ماح قال يبظوتاق أن 
( اميركا للاميركنين ) تلك السساسة التى 
عرفت بعدئذ بمبدأ ( مونرو ) » وفى 
سنه 14801 اتنتخب رئيسا للولايات 
المتحدة ٠‏ ولم يقتصر فى الششير والدعوة 
الى الديمقراطة على الاقوال وحدها بل 
صار يطقها فعلا فى اعماله الرسمية 
وحياته الخصوصية ٠“فحاة‏ ( جبفرسن ) 
كن ان نقاس بحاة عظماء الاسلام ٠‏ 


« توماس جيفرسن » 


فقد كان زاهدا فى الحكم يتجنب البذخ تعاف نفسه حي الظهور 


'والكرياة + وفى يوام الاختفال بتنتضسه رئسناه للولايات المتحدة ارتدى احقر 


ماعندة من الشاب وبدلا من" ان" بحضر قصر الرئاسة. بعتجلة نجرها الستة من 
لاد الكريمة وتتحوطته الفرسان 'من الحرس أمه ماشنا تحط به جموع 
الناسل لسن نهم 'فارمن""ولا خارس ٠.‏ وكان: يستتكر استعمال القانٍ الشرف 
الرسمية فخزم استعمالها ومزايا التعظيم والتتحل فازالها فكان لا يرى فضلا 
له على غير ولا لاى بسر على آخر ولم يكتف: بتطسيق منادئه هذه على ابناء 


أقوفه فتضاب بل “تسر ت:الى' الانجانب من الدبلوماسسين حتى آل الامر هرة الى 


تتشكلة. دنلوماسية متم: النسفير البريطانى يوم ان استقله بلاس رث منتعلا حذاء 


خقى كعبه نما كان سفير ضاحب الللالة الريطائمة يه هوا بحلته الاقة 


ومشقه الذهن وبهذه الكلنات وصفت هذا السفير مقابلتة لمفرسن؛ ( وقد قذمت 


“امن أكر تش للؤلاريات المتحدة لم يكن يقتضر على عدم ارتدائه. بدلة 


51 


35-5 


7/4 


رمبمنة لائقة بل كان فى رجله حذاء لا كعب. له ,وسروال وسترة واليسية 
تحتانية كلها تدل على الرثائة فى الهندام وعدم الاكتزاك. بالمظهن ) ٠‏ .وفئ 
اثناء اقامته فى القصر الاسض قضى على جميع مظاهر الارستقراطية:التى 
استخلفها الامير كيون من الانكليز فالغى حفلات الاستقال الزسمية التى كانت 
تقام اسبوعيا وحفلات يوم ولادته الرسمية وبدلا من ان يلقى خطاب 


( التتصيب ) فى حفلة مهسة صار يرسله الى الكتغرس سد رسول ٠‏ 


ومن اعمال حفرسن الخالدة شراءه ولاية (لويزيانا) ٠‏ ان هذه الولاية, 
من اكبر الولايات الاميركية مساحة وكانت تعود لاسسانا بيحكم حق الاكتشاف 


“لم 


وصادف ان عقد الامسان والفرنسسون معاهدة سرية لنقل ملكيتها الى فرنسا ولا 
بلئة اذلك[ جد لشمها الى الولايات المتسدة فأوعز :الى وزيزء المفوضئ ا باريئن 
ان يفاتح ( 'ابليون ) فى شرائها ٠‏ وكان نابلبون يومئذ يعد العدة لغزو الخزر 
التريطانبة وبحاجة ماسة للمال فوافق على سعها بلغ )١6(‏ مليون دولار ٠‏ 
( لجبفرسن ) مزايا ومبادىء وعقائد وفلسفة يجب ان يحيط بها من 

يهمه فهم الحرية وحقيقة الدمقراطية الصحبحة ٠‏ وانك ان قرأت لائحة 
(اعلان الاستقلال ) التى أعدها (جفرسن ) وصاغ نصوصها بقلمه ادركت 
جوهر الدمقراطة ومفهومها الحققى ٠‏ ومما جاء فى تلك اللائحة : 
« اننا نعتقد بأن هذه الحقائق بديهية ٠٠‏ ان الناس خلقوا متساوين وقد منحهم 
الله حقوقا ثابتة غير قابلة الانتزاع » وبين هذه الحقوق الحاة والحرية ونسدان 
السعادة ٠‏ ولضمان هذه الحقوق قد اشأت الحكومات بين الناس » وهى 
تنستمد سلطتها العادلة من رضى المحكومين وان ابة حكومة مهما كان شكلها 
اذا اصحت هدامة لتلك الغابات فمن حق الشعب ان سدلها او يزياها وان 
يقيم مكانها حكومة جديدة مؤسسا اياها على ما دو له من مادىء ومنظلما 
سلطانيا عل ما تر اءى له مو اواحه تضمن له السلامة والنتاذ: ع + 

وهو القائل : « لقد افسمت على محراب الله شن حرب ابديه على كل 
لون من الوان الظلم على الشتر ٠».‏ 

والر كن الثالث من اركان ثالوث المجد الاميركى هو للنكولن الذى خلد 
الشعب الاميركى ذكره بضريح فخي أقيم له بواشنطن لا نطمأ أنواره لا فى 
اللل ولا فى النهار ٠‏ 


ان ابراهام لنكولن هو الركسن السادصس عشسر من رةساء الولاريات 
المتحدة ولد فى مزرعة صغيرة فى ولاية ( كينتاكى ) ٠ن‏ ابوين معدمين ٠‏ 
لا يرفع المؤرخون سمه الى ابعد من جده الثالك ٠‏ ولو انه نشا فقيرا معدما 
ولكنه كثيرا ما كان يفخر يأن نبوغه وذكاءه يرجعان الى الدم الارستقراطى 
الذى ,يجرى فى عروقه والذى ورثه من اجداده ٠‏ كان ابوه الذى ترعرع 
فى كنفه معدما مارس مهنا عديدة من فلاحة وتحارة وغيرها لكسس قوت يومهء 


1م :تيده 


و 


ا 


« ابراهام لينكولن » 


تمه امه وهو غلام يافع فرعته زوجة اببه » ولا ضاقت بهم سبل العيش 
هاجروا الى ولاية ( انديانا ) وقطنوا كوخا حقيرا من جذوع الشحر لا جدار 
رابعا له"ة يقع الى جانب اكمة كان عليهم جسسعا ان يقطعوا اشجارها وادغالها 
عدوا خقلا يزرعونه لكفلوا معيشتهم ٠‏ فحال الفقر دون حصول الطفل 
ابزاهام على دراسة وافة اللهم الا بعض هادىء القراءة والكتابة التى غرست 
فة“شهوة المطالعة ومهدت له نشأته العصامية فساقه طلب الرزق الى الهجرة 
الى“ولاية اخزى فوجد رزقه فى هذه الولاية ( كسارا ) للخشب تنه فى 
مهنته هذه -عضلات فولاذية وجسم عملاق ٠‏ ويروي عنه انه عقد عقدا لكسير 


1 
غلاية لاف خنسة فنفذه بمدة قصيرة «ثم استخدمه احد المتمولين كانا لسرء 
وما هى الا بضع سنين ختى افلس الرجل وبقى ابراهام موكلا بفضاء الله 
يذرعه نهارا ويلتهم ما يقع ببده من الكتب لبلا ٠‏ فجرتنه الظالة الى مدينة 
اخري اشتهرت بتولع اهلها بالصارعة فلما بلغ اهلها خبر قدوم شاب قوى 
البنية شديد العضلات » طويل القامة كانه من قوم (عاد اؤ ارم ذات اعماد) 
طلب للمنازلة فصرع كافة ابطال القررية ٠.‏ ا اسمه وذاع صلته حتى اذا 
حل اننخاب مرشح المدبنة فى المجلس التشريعى اتنتتخب نائيا علها ٠‏ وراتب 
النائب لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠‏ فلذلك شارك رجلا آخْر وفنحا مما 
مخزنا للبقالة وما اليها ولكن المظ لم يؤانه فافلست شركتهما وبقى ابراهام 
يؤدى حصته من الخسارة لمدة خمس عششسرة سنة بعد ذلك ٠‏ فمز عليه المعاش 
حتى قل الوظفة مأمور بريد برانب. شل » وصادف ان اعاره صديق له كتابا 
عن فن المساحة فقرآه وبذكائه الحاد اتقنه فأصبح مساحا ماهرا ٠‏ فتعرف ذات 
يوم على محام افترح عليه دراسة الحقوق فدرسها من غير مدرس وحصل على 
اجازة لممارسة المحاماة ثم اسس مع صديقه المحامى مكشا للمحاماة ٠‏ قلما 
اسن من نفسه استعدادا وض معركة الانتخابات لعضوية ( الكتفرس ) 
دخل المعركة وفاز بها بالرغم من المقاومة النى جابهها من الكنسة التى اتهمته 
بانه ملحد ومن منكرى الوحى وانه من اهل المعقول لا المنقول + وبدخوله 
الكنقرس بدأ نحمه يسطع ويتلا'لا فتزعم المفكرين والاحرار بحملة على 
تجارة الرقيق واضطهاد العسد فصار ,يجوب الللاد داعبا بخطه النارية الى فك 
رهاب العسد والغاء الرق ومنح الزنوج حق المساواة مع غيرهم من المواطنين ٠‏ 
سبيت هذه الحملة ضحة كبيرة فى شمال البلاد وجنوبها يؤيدء فيها اعل 
الشمال ويعارضه اهل الحنوب ٠‏ ولا رشح رئيسا للولايات المتحدة قامت قالمة 
اهل الجنوب فاعلنوا انه ان فاز ابراهام لبنكولن بالرئاسة قانهم بييعنيون 
انفصالهم عن. الشمال ٠‏ ولا فاز بها اعلنت بيع ولاءءات من ولايات الحنوب 
انفصالها انفصلت فعلا واسسبت اتحادا مستقلا واتتخبت رئيبا لها فاعلنت على 
اثر .ذلك الحرب الاهلية بين, الثيمال والنوب كانت كفة الجنوب فى اوائل 
سنيها.راجحة ولكن الخرب نهكت فواهم واستنزفت: 'نروتهم فَأْسِتِسِامِوا بد 


ا 


لت 


الدع سنوات من حرب ضروس ٠‏ فتحقق ما كان يصبو اليه لينكولن وهى 
الوحدة التامة لجميع الولايات المتحدة فأعلن انتهاء نجارة الرقيق من الولايات 
المتحدة الاميركمة وقال بهذا الصدد ( يحب ان موت العودية لحا الاتحاد ) ٠‏ 
وبعد اعلان الصلح بين الثمال والحنوب ببضعة ايام وبنما كان لينكولن يشاهد 
رواية مسرحية فى مسرح ( فورد ) فى واشنطن أمتدت البه يد اثيمة من اهل 
المنوب فأغتالته ٠‏ وهو الذى قال فى ختام خطابه الشهير الذى القاه فى مدينة 
اورم 

ه حكومة الشعب من الشعب للشءب » سوف لن تفنى من وجه الارض » ٠‏ 

ومن اقواله المأثورة التى يحب الاتعاظ بها  :‏ 

##"شكك ان تخدع جميع الناس بعض الاوقات ٠‏ ويمكنك أن تخدع بعض 


اتام حخصع الاوقات ولكنك ب لع ان عخدع كل اننامن فى اكلا الاوفات»٠*‏ 
ان 6 ل 


ومن اقواله : . 
« انالله يحب سواد الشعب ولذلك نقد اكثر من خلقهم » ٠‏ 


5 اهالت *” 
« حح ان نوين بأن اق فوق القوة 00 الايمان علينا ان نؤدى بوبنا كما”. 


جات قا راك لأسا * : 
2 - 


ا وَكلن بنفسه طة ظة المحف الد أنتلفئنه 3 
فى محفوظة فى ى 5 ١‏ 
بمدينة واشنطن م بص احا 
ان اكون سيدا على احد ٠‏ ان هذا هو مفهومى الفيمترات | 7 8 
وقد قال ايضًا فى صدد اتحاد كلمة الشمن : 5 57 
( نحا متحدين ونموت متفرقين ) ٠‏ 2 18 
وف ! عد امناو رودم 1 بايا به 


حك 


ل ال 


لقد قضت فترة طويلة من اقامتى فى الولايات المتحدة فى مدينة 
واشتطن واسية انحلا الامير كى وا لإ شراى ) الدولة الاي لق اكها|وسفتها 
فى فضل اخر من هذا الكتاب ٠‏ ومن الطبسعى لمن يقضى مثل هذه السبنينوفى 
مثل هذا السراى الكدير ان يستلفت انغظاره الشىء الكثير من دواخل نظام الحكم 
وخوارجه » ذلك النظام الفريد بنوعه الغريب باطواره الشاذ شقهوهة السهل 
بمظهره الممتنع بحققته » والذى تطغى عله المسحة الماديه والوسيقة [الذهنة 
العمللة الواقعة بوسم بالغ ٠‏ وحرى بالعالم القديم » وقد خرجت البة اميركا 
فمدت ذراعها الى كل زاوية من زواياه وارتبطت بكل مصر من امصاره بنوع 
من الرراط » سسامسا كان او عسكريا او اقتصاديا او قافا » ان يتفهم الذهنية 
السياسية الاميركية ويقف على اسس ومفاههم الديمقراطية حسب المفهوم 
الامبركى ويقلب ثنايا الجهاز الذى يسيرها فتسير من ورائه جميع رفغ الدنا 
ويدور حوله قلك النناسة العالمية ٠‏ 

إن العماد الذئى, يرتكز عليه الكبان السامى «الافيركى والمخووٌ الذدى 
يدور حوله نظام الحكم فى الولايات المتحدة هو الدستور الأمير كى تلك 
الوثمقة التى كتيها الاميركبون بمداد من « الدم والدموع والعرق والعناء » » 
وبعد كفاح طويل وتجارب قاسية مرت عليهم فى مناضلة الظلم والاستعياد 
والاستعمار والاشقاق الداخلى والحروب الاهلية ٠‏ فلا غرابة ان تمسك 
الاميرك.ون بهذه الوشقة وقدسوها ورفعوها الى منزلة الكتب المقدسة ٠‏ .فعند 
الفرد الاميركى ان الدستور هو حامى حمى الفرد من طفيان الدولة 
وتعسفها م وهو حامى السلطات المختلفة من طفيان بغضها على البعض »> وهو 
الكفيل' بالمحافظة على ما يعرف عند الاميركبين ( بطريقة الحاة الاميركية.) » 
وهو المصدر الوحيد لذلك النظام للحكم الذى سه الاميركى (بالديمقراطية) 


مود حمه 


, تسمبر الولايات المتحدة و انه نواعم التدصيب 


هذا الاصطلاح الذئ. بغهمه كل. امير كى .بانه حكم الاكثرية »او كما عبن عنه 

لبكولن ( حكومة الشيعث عن الشبعب وللشءن. ) 0 وعلى ك1 ادا وضع 

الدستور الاميركى الذئى .بهدف الى.ابقاء السلطة النهائية والحقيقة بيد الشنعن 

وحده وتقسيد صلاحبيات السلطات الإخرئ يشكل يضمن دائما سسادة 
الشبعب وجكم الاكرية ٠‏ 

ان الاميركين الاوائل هم مهاجرون جاء معظمهم. من اقطار. .وزيا 

. المخهلفة. »: منهم .من هاجر هر با.من الاضطهادالسامى ومنهم من هاجن طليا 


1ه 


الى 


حو طللق يتحيد مه حرية الدين سي » ومنهم دن عادر تخلصيا عن 
استغلال الملاكين والحكومات المستبدة و كلهم كانوا يسكون هن (٠ر‏ كب النفص) 
الذى. تولد فى نفوسهم من جراء انظمة الحكم التى كانوا يعيون فى ظلالها ٠‏ 
ولذلك لا اقبلوا عبن بناء. كيانهم الحديد كانوا. جريصين: كلل الحرصٍ على 
امشهاد.. كل ما.من شانه ان يعيدهم الى اوضاعهم السابقة واحوالهم الالية ٠.‏ 
فوضعوا قنود! محكمة فى دستورهم ضمانا لذلك وكلها تستند الى خبرتهم 
السابقة وال النظريات السساسية التى كان المعاصرون ,نادون بها ويشيرون 
تمركا+ 
ان من اهم المادىء التى يستند الها الدستور الاميرتى والتى يدر 

رجل الشاراع “ورجل الدولة هى ان السنادة التامة نيفق فى' .بد السمت:»اذا 
ما فسلمت “وتجزنت 'وحددتث وفرافت صلاحمات اجزاء الدوله المختلفة » وهذه 
هى عبن القناغدة.المعروفة ب ( فرق سد ) ه وتمساعق هذه القساعدة 
فقد فرق البدستور ‏ الامير كى ووضع احكم القيود-راوانق وميائل) المرامة 
والاشراف والتحديد بين سلظات الحكؤومة المركزية وسلطات الولابيات!؛ يبن 
سلظات” وتجحارق)! الهنأة: التتفدية .والهنأ: التشفرؤقة !كز بين تلاك وتعتونق 
الهأ -التضائنة'اوالهدأة التشريسة ؟' بين. ملجديق الهدأة التمزعيلة: تقسهااء 
وسسب هذه,التجزأة والموازنة :بين سلطات الدولة وتقسد الواحدة:منها بالايخرى 
ونولد روج الغيرة والمناوئة بين بعضهسا بعضا اصبحت الدولة الامسيركية 
ضسفة السلطبة ء اذا ما فبسث بالدول الاخرى > تجاه سلطة الشعب التى 
اصبحت هئ السلطة' الوحيدة المطلقة ٠‏ ولم يعد يساور الفرد الاميركى الشلك 
با احدى سلطات الدولة سترث ذلك الحكم الاستندادى الشض الذى القه 
اسلاقه قال بهجرتهم الى العالم الجسديد ٠‏ فلم يعد ينتابه الحذر والهلع بأن 
طاغية او مستيد مثل جورج الثالث او كرومويل او نابليون او هتئر او سستالين 
سيبحكم الشعب الاميركى يوما ما خكما استبداديا دكتانوريا ٠‏ ولا دو لهاان 
هبأة تشبريغية .وحدها كميجلس العموم البريطانى سوف تصبح يوما من. الايام 
مصندر السيلطات وتتحصبير فيها جميع عوامل .وعناصر السسادة والاستثار 


"0 1 5 ٠. بالجكم‎ 


هم 


' يحسن بنا ان نتعمق فى مفهوم السلطة او السيطرة او السطوة ءمطسسة 
عند الفرد الاميركئ نين الاساب التى جعلته يفرض تلك القيود والحدود 
المثنةافى صاب دستوره لصح ائ فرد اواهأة من التغلب او التمتع بقدر 
وامغ منها بحيث تطفى شاظته هسذه عى:السلطات'الاخرى ٠‏ فالاميد كى 
يرى فى ( السبطرة ) شرا متغلغلا بين ثناياها وسوأ تأمر به نفس من يجدها 
بين 'نديه ( وان النفس لامارة بالسوء ) م وخطرا كيرا على الهيأة الاجتماعية 
وعلى الحرية الفردية وبالتالى على النظام الديمقراطى ذاته ٠‏ فهو لذلك يكره 
ان ٠يراها‏ ببد شخص ها او بد أية هأة تتصرف فيها كيفما شاءت ونوجهها 
خد ارادت ٠‏ ومرد تفكيره هذا هى بعض العوامل النفسسة والتاريخية 
والاجتماعة ٠‏ فالاميركى بغريزته ينزع نزعة المساواة » مساواة 
الشسر بعضهم بعضا من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات ومن حبث 
تكافؤ الفرص » فلا يروق له ان يعترف بأن هناك من ,يجب ان يفضل على 
غيره سواء اكان ذلك الافضل شحخصا ام عنأة ام مجموعة من البشر ٠‏ ولم 
يسستفز النفسمة الاميركية وجه من اوجه النظام النازى بقدر ما استفزها مدا 
( التفوق الحسى الا رى ) الذى قال به النازيون ٠‏ قد ادر الى ذهن القارىء 
فستأل : وكيف بالزنوج ؟ الم يكونوا بشسرا كالاميركبين وهل لا تطبق عليهم 
هزه القاعدة ايضا ؟ ٠‏ هذا الاستثناء بخ رجنا عن افق هذا الفصل وقد حثنا 
علسه فى مدال ماعن . بحسن الرجوع الله . فلقد تمركزت لدى 
الاميركين وفى اعماق انفسهم بأن الشر هم متساوون فى كل شىء الى درجة 
ان اصبح التفوق او حتى الادعاء بتفوق انسان على اخر او هأة على اخرى 
امزا ممقونا » وخارجا على الرؤح التى قام عليها دستورهم ووضعت 
بمقتضاعا. واد ننهم ٠‏ ولم يقتصير مقت الاميركى ( للسبطرة ) على موقفه 
05 جيم امسا رودي 1 فر يا سر 
له المحال ضمن حدود الدستور والقانون للاعراب عن مقته لها والازدراء 
بها > وبالتالى للحد منها باعتمار انها مغايرة للمقاهيم الخلقئة والمادىء الانسانة ٠‏ 
فمن: شحة كل. ذلك اصبح الاميركى حساسا جدا وشديد الحذر وواقفا 
بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الظهور بمظهر المسطر ناظرا الى كل من 


- 


قم 


ببدة مام او سلطات على القار اتظرة غذلءا ؤوية وكاتهتنتمتب أنيم 5 
اكد مته ورده الى صفوف ‏ غسيره من المواطئين ٠‏ هذا المفهوم ( لللسطرة ) 
تحده فى كل ناحنة من مناحى الحاة الاميركية ٠‏ :تحده فى الشارع وتلاحظه 
فى الحش وفى المدرسة وفى اوساط الدولة المختلفة ٠‏ فمن اهم الاسس 
التى تقوم علدها التربمة الاميركة هى عدم الاعتراف بالسطرة مهما كانت 


«_وما هى ميزتك على حتى تقعدة انت بمحلى على هذا اللقعد » هكذا كان 
حواب الصبى العراقى ( الوسط فى الصورة ) بعد سنتين من 
وجووء ف المدارس الأمر كيه '؟ 


0001 


.به 


وحشما ظورت ٠‏ خذ النظام. العائلى فلا ترنى للوالد على ولده تلك السسطرة 
التق. يعتراف بها اى ' نظام. عائنى ' اخخرا ,فى العالم ٠‏ فالولد لا .يرزى فى والده ألا 
اناو قر ينا .لا بمتاز او .يفضل عليه ٠‏ لاحظت هده الظاهرة على ولدى وقد 
مرت غله سنتان من سششة السسع واغنؤ-فق..مباروسسة اللي كلة + للوتة 
بلهيحة 1+ ر المسبطر ان ايخ الى مقعدا "كان ,حاسن غنه فما كأن منه الا ان 
اجابنى بلو.حة الثائر النافر : وها هى ميزانك على حتى تجلس انت فى مح على 
هنلا المقود ؟ خد نظام اللحئن : فترى ان الحندى الامبركى لا يرف للظلابط 
بما يعترف له به حند الاقوام الاخرين © فهو يكلمه بأهيحة ٠عجردة‏ من الاخترام 
وينأدية بأسمه الاول او بكنة تحسه » حتى لبقال اانا بان المندى امير كى 
ينفلا مق اضابطة اكثر مازتقر من عدوم )| عد اسن الولايات المتحدة سه 
واقراً ها يكد©ى ويقال عنه واسمع ما بقوله هو عن نفسه فى اتصالاتة بالشعس ٠‏ 
خد الكنسة ورجالها ٠‏ فلقد سلخ الدسلتور الاميركى الكنسة عن ابة سنطوة 
على الدولة ٠‏ واكثر من ذلك فقد حرمت احدى مواده سن اى تشمريم 
بالاستراق أبن 0 او دين اعترافا رزسسا ٠‏ فلس لرجال السدين فى 
الولايات المتحدة ما خلا عم 0082-7" » تلك السطوة والسطرة التى 
بتمتعون بها فى البلاد الاخرى ٠‏ فليس الكاهن او الواغظ الا فرذا كفيرها من 
الافراد اختار انفسه سلكلا الى مسلك از فى الحاة وما واجبه الا 1 
الناف بأهور دينهم وخثهم على العمل الضالح + ولس له عليهم واب او 
سلطان ١ك‏ راهن ذلك +٠‏ 


ولعل اغرب ظاهرة من ظوَاهر مفاهم ( السطوة ة ) هو رأى الاميركى 
ذى | ختكومته وهو دأى لا احاله مسئلا ف أذهن الى شمب من موب الاواض 
الاملم ال ممتتقق ( الفوعيوية ) «فالامير كى الا ب م سيكويتة ولا ينظرا الى 
رجالها وموظفهها الانظرة ملؤها الاستخفاف والحذر واللذان لا يخلوان من 
عناضر الاز دراءء ربما مدو ذلك غر دا للقارىء العربى و بع عه واقع الخال 
فى المحم لمجتمع الأمير الى © فال مين ليون 3 بشعرون ولا يعشرون الحكومة بانها 
اداة وحدت متهم ولخدمتهم انما .يشر ولنها آذّاة اجنسة بعدة علهم هى لست 


منهم ولبسوا هم منها + فاذا ما.اراد الاصير كى ان يشير الى ( حكومة 


1 
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الؤلآياك التحدة الاميركة ) فلا بقول ( حكومتى ) او.( حكومة بلادى )بل 
لني الاثارة التفدة © كأن يقول مثلا ( نهم ) او (أاولثك )او 
"لين فى واشنطن' ) او الخالسين على ( تل الكاستول )الخ » فهنو يمتقد.ان 
مطلخة المكوهة : هن غير مضلتحة الشهب: .وان الاثثين: هما فى 'نضال و كفاح 
السيشية هن ديزا العكيللن ”الله أعل.. سان الأخر او كل ربد اكاك 
الاير عليك ' عجدان؟ اه .طلق الاهير فى عق حكوامته اسم ) العم سام ( قالعم هذا 
يجئى؟الضزينية. والعم هسنا جد «مستهوووالم هلدا فض علهم القيؤد 
والقوانين ٠‏ وان 5 الاهيزا كى بالتضوع للحكومة او اعرف بوحودها كما ذلك 
هله الاامن قسل هول (شر ضرورى) كما يقولون فهى شر .بالدرجة الاولى 
وفائدتها ,لم .ناتى بالدررجة الثاننة» فقى الولايات المتحدة وهى يلد الرأسمالية 
الفرداية لا,نقوم ,الحكومة ,شىء.ذى بال.فى الخدمة العامة فكل الاعمال والمساريع 
وما الى ذلك هى سد الافراد او السركات ٠‏ فاذا ما صادفت ان اقدمت الحكومة 
على القام بمشسسسر اع للمم تج ب ؛ الفياسة قاست الامز.ين لتحقبق ذلك 
المشسر وا مهما حاوالت ايضاح: فائدته للدلاد ٠‏ والسيب فى. ذلك هو ان.الاميراكئ 
شديد الحذى من جكومته دائم الحطة والبقظلية من احتمال تقوية سطوتها 
وتسنطرتها عل عصا الفود .وهوامن, اجلع ذلك ينثى ان بكون غرضها من 
القيام 5 مشمر وا ع او اعخاذ ابه خطوة يؤدى بالنتحة الى مضاعفة سبطراتهأ 
وانقوبه سطوتها عله 0 ولذلك فا بعر ف عن امير كا انها رسعت خطة بعلدة 
اللدئ لسار ربع عمر اسه متعدداة فى أن وااحيد كمشاريع اللبتؤاك المتعيددة 
المعروفة فى" البلاد الاخر اه فالذهنة الاميركنة لا تستسيغ ان انردى خكلومتها 


تنمقع يهلذه؟ الصلاحة الواأشعة من دون ان يكون” نبب #الشعئ المقواد“النى 


بحر كهًا ويوجهها ويحدها عند الاقتضاء ٠‏ 

تخد :تحن الا عزنا من الاقوام اكير فيه ان كان د 
عكلافة #اظكوانة فاشواظنة دنا لداتولة رفشتة عى الهليناة 
الأيدلل فيد ينك اشوا مه اريزا ملق اتؤندي العلا 
ادال لجاز ١‏ لاك أل علا حل من الات كل مقي ٠.‏ اما قد 
الاميركين فالامر على انقنض ذلك فموظف الحسكومة عندهم هو شخص 


الا.يتمتع باحترام, النامن ولا يثقتهم ولا بعطفهم ٠‏ لانه جزء من جهاز هو رمز : , 
السبطرة والسطؤة ٠‏ وان موظف الحكومة لا تخلو يديه من نوع من انواع + 
السيطرة على الناس » فهو لذلك موضع الشك والشبهة لا يأننه 
ا الناض :ولا .ينظرون النه نظرة زفعة ٠‏ فسيب هذا الشعور تحاه وظائف 
0 "التتولة بالاحظط المرء ان الاميركبين وخاصة العناصير الكفووءة .منهم 3 55 
ش 'ستفسدؤن عن وظائف الدولة ومهما قدمت لهم الدولة من رواتب 05 

"١‏ : باهظة ببتعسمر علدها استمالة العناصر القديرة مدهم ود النواب والنسوخ وكل 

5 هن يشتتغل بالسياسة فى اميركا ٠‏ فاذا ها شعر القوم ان سساسيا من هؤلاء 

02070770 السًياضسينانما دخل حلبة السياسة للتوصل الى منزلة ينال من ورائها السبطرة 

5 #الشتطوع كان موكل:الرنئة واطلم ررق فلن" لاقل "آم اذه اشام 


, على تحقوق او امتبازات له او لمن يمثله من الهيئات والشسركات فلس فى : 
5 ذلك فن غضاضة علنة ٠‏ أدلل على قولى هذا بما سديه الرأى العام الاميركى عند 00 

0 افقتضاح فضصبحة يكون احد السساسين طرفا فها ٠‏ قلا هذا السامى يخجل ٠‏ 
0 من ذلك الافتضاح ولا الرأى العام الاميركى يرى فى اقتراف السامى نلك 


2 الفُضحة انه انى امرا منكرا ٠‏ فكل شىء بهون طاما الشيخص لا يطمح فى 
1 ل لشيطزة عل" القير ٠‏ 


3 وهذا مثل اخر : فلو استعرضنا رؤساء الولايات المتحدة الذين تعاقوا 
على الحكم طبلة القرن الخالى لرأينا تناوبا بارزا بين رئيس ذى شخصية قوية 
بخلفه اخر ذو شخصية ضعنفة: + فاذا ما طبقت الذهنية الاميركية التى نحن 
: بصدد البحث عنها وهى الثسك. من اللو بالسلطان >.نرى: ان هكدا 57 
7 التناوب لم .يكن عفوا او من قبل المصادفة ٠‏ انما تأبى الذهنية الاميركية ان 
1 تحعل .منصب رسن الولايات المتحدة متصفا بما يتصفب به عادة منصب الملك 
35 المطلق او الدكتانور المستبد + فهذا ترى الذهنية الاميركبة تعزف ين احلال ب 
ؤساءٍ قديرين واحد: اثر الاخر ممن يوحون للناس ان رئيس الولايات 9 
اللتحيدة هو رمز السطنوة ٠‏ قد يتبادر الى.ذهن القارىء ذلك المشبل ِ 
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م 


الذى اعطاه فر انكلين روزفلت لدحض . 
هذا الاعتقاد ٠‏ ولكن روزفلت هذا كان 
ظاهرة شاذة فى التاريخ الاميركى 
الحديث لاسساب. كثيرة ٠,‏ مها انه اول 
من خرج على القاعدة المشعة منذ ايام 1 
انتخاب رسن الولاءيات المتحدة ل 
من مرة واحدة ٠‏ ومنها ان روزفلت 


| 


اكآن ارمر ا لفكره (وعييت جلديت من 


الرئيس الثئيل 0" فراككلين روزفلت')- 


( بالمهد الحديد ) (1<621 *316) وهذا العهد قد امتاز باصلاحات واسعة المدى 
واتتسب الى جهازه فريق عظيم من الشعب الاميركى الذى اصبح لهم فبه شان 
اشر ومصلحه خاصة فلم بعد من السهل ازالة هنذا المهد ومن يمثله ٠.‏ 
ونس ثالث هو ان الرئسن الموما اله كان قد اتتخب لاول هرة سنة 9و١‏ 
ولما جدد انتخابه للمرة الثاسة تنيت ولايته فى سنة 1985٠‏ ايوم كان العالم 
منغمرا فى الحرب فلم رشأ الاميركى: ان يجرى تغييرا فى رئيسه فى ذلك 
الفلرّف العصب ٠‏ ولا انتهى دوره الثالث فى سنة 1844 لم تكن قد انتهتث 
الحرب المذكورة فحدد انتخابه للمرة الرابعة ولو لم يتوفاه الله فى نسسان ١9.48‏ 
لا“جعله الشعب الاميركى برئسا عليه للمرة الخامسة ٠‏ وقد دب فعلا فى 
نفوسهم ثىء من الملل .بل البغض له ولمن حوله ء فا ل الامر الى تقديم لائيحة 
لتغديل الدستور 1) نقصى ‏ بعددم تحد يد انتخاب الر تسر ولا كر ماه 
واحندة والسس فى ذلك ان !الامليركى قرع فى اقش دى شخصة 
قوية ف اك عناصر الخطورة والتهدبيد لكبان الفرد ( باللسة للدولة 
او المحكومة ) ٠‏ فهو بتحين الفرصة المؤاتية لازالة شبح هذا الخطر 
من امامه +٠‏ ولهذا الآامن وجه اخر ذلك ان الدستور الأجيا فق ود أعطى 


)001 أقر الك وخا اللائحة وخر فأصبدة اقانر :انأ نسرى على الرؤساء الحدد . 
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لشسخصن-. ريسن الولايات. المتحدة صلاحنات واسعة منها ها هى صريحة وهنها 
ما هى اغير :ضر ببحة يفسرها الذى يشذل منصت الرائاسة بحسي هواه وبحسن 
شخصنته وبحسي مفهومه للققة المنصب "الذى شغله ٠‏ فاذا اما تتابع “على 
كرسى برئاسلة الولايات المتحدة رؤساء لا تتؤفر فهم الحرأة والكمة 
والاقدام والتمتع باحترام الشعب ؤثقته وعتوامل الششخصصبة اككفوء 
بر الآمر بالبلاد الى ٠١‏ يقسارب من عقالة الفوضى » بسب ما يحصدل بفى 
نل هده الخالة من بازع قوى بين السنطنات الاخرى ولزوال العثامل 
للاية الرارلة بين مضه طشناءؤلان السمعرن قسدقله الملطات 
ا اله طون الكتطرسى ان" تر لط الفلا وانمد نم )او ]أن 
0 حلم المذا الا مره لامأ يعيداك لان 

ْ ع لعا الاميركى يعلم انه قد برع فى اتقسيم السلطات بين 
الهيئات "الثلاث التى .بتالف منها جهاز الحكم الاميركى ٠‏ فقد ساب من بعض 
هسده.الهيثئات صلاحسات »6 واناط سعضها الاخر صلاجات كان الاولى 
ان تنرع منها لتسلم لغيرها» فاغظى للسلظة التنفيذية (رئمس. الولايات المتحدة) 
خقوفا لا يتمتع: بها الا الدكتانور :فى النظام الدكتاتورى ٠.‏ وبنفس الوقت 
بلنان ملة واعطق/ يد السلطة#التسرايعة ( الكتغرس. ) حقوقا .وشلطانا خمل 
مق الركسن- اله ضهاء_منقادةة إلى الهنأة ,التشريسة كما .هو الخال 'فى! النظام 
الديمقراطى الصحتخ ( "الانكليرزى والفر سى مثلا ) ٠‏ اعطى الرئسن صلاحة 
فؤق :صبلاحات الهناة القضائة ( المحكمة العلا ) فاناظ به حق تصين اعضائها 
ولكزن .اهن الينأة نتنشط انمق «الوئلس وهل ١‏ الهيآة التشترمنة ايها مسدانه من 
قرائلات اق :يراك لوص الدنتؤى باحك تضبع كنا الهنأتين التتضذية 
والتشرريسة:"كالعسد الاسين امام سيده -.. وستأتى عل#اتفاضيل ذا الاصول 
المعقد :هئ النظام الذيمقراطئ فى العرف الانيزكى فى مساق كلامنا عن كلى 
من !هنا نت الثلائة لمان النهنا + 


الدولة الاميزكبة فى جمهورية ببسب الغرف'الدستورى ‏ وسادى. 
علج السياسة ٠‏ .ولكنها جمهورية الست كاطلمهوريات المعروقة فى العالم . 
وحتى ان الاميزكبين,انفسيهم لا يعلقون كير اهضية على لفظة ( جمهورية ) 
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كسان لاتحتل "عن السنة. شعوب الدول. الجمهورية. الاخرى من التأكد عق .كلية 
(اأجهوراية ) كان: بقولوا ( جمهوريتنا ) او ( الجمهورية ) الى. غيرها. من 
التعابيزا ٠:‏ أوما ذلا اطلاق .هذا الاصلاح على حزن من«الاحزات السئاصة 
لغرزض التسمية والتسز.» فالاصطلاح لا استعمال. ومفهسوم واسع له فى 
الولايات ,التحدة ٠‏ انما الخظورة والتاكد والتساول. يدور حول :كلمة 
( ديمقراطية ) بدلا من ( جمهورية ) تلك الكلمة التى لها فى ذهشية: الثئينس 
الأميردى ..مفغهوم خا وواسع » وهى الثى تطلق للتدليل على النظام الذى 
توم عليه الدوله و المحتمع الاهسر 5 تى) وقد اها الاءير بون بمعنى اعميق فى 
فلؤانه.. والتسدوها رداء! براقا مجعلها موضحع الفخر والماهاة والتيجح والتفضيل 
ىِ 
(الاهيركة) (310110152). والكلمة الاخيرة هى اصطلاخ/عام. له شمول 
واضع ل( اللداؤل: تحت حصر: وى تعر عن كل حالة او وضع قائم فى اميرك . 
وهى.وحدة. المقدامن التى تقاس به انظمة واجوال شعوب العالم ,الاخرى.٠‏ 
فكلما كانت. هذه الاحوال والانظمة. قريسة مما هؤ سائد.ومتبع فى «اميركا 
كانت قرمة#من الغرف الديمقراطى بالمفهومالاميركى ٠‏ هذه .ذهنة يحب ان 
بدركها جيدا العالم اخارحى) يكنا مطوالشيه. واتصالا نه او يشاؤاتاءه مع 
الشيعى الالفتير ؟ ليافانها إذاد 57 صشطانة هلا الشعن: وحبسه.٠‏ 
فالامير كان ,تقسلون:دولة: نظدامها جمهورى اكثر مندولة نظامها ‏ منكئ او 
د كتسانود وى امالان الاو هي لفون الى ( الامعز كنية )دان الايلنة : ؟ وهم 
إستسغون دولة يقوم نظامها؛ الخزبئ السسامى على اسامن: الحزربين اكثز مما 
اس تسمسغ ونه شّ دوله: :بقوم: نظامها على. اسداس اللوزب الواحد” كما هو الحال 
فى النظام النسوعى او النارزئ» اؤ دولة بقوم نظامهسا على اساس الاخزان 
المتعددة كما هو الخال فى 'فرتسا + لان الاولى' اقرب الى المفهوم الاميزكئ 
للد يمقر اطبة من الثائنة وفاسا على هذه الذهتئة فالشعب الاميركئ لا يراتا 
اذا ما سمع ان ن الدولة الفلاسة تقوم على اسامن دينئ تموقراطى 3 النظام 
الآمير كن يفصل أبين الديين والدولة » والاميركبون لا يرفعون دولة الى مئزلة 
الاحترام واالاعتناز اذا ما عرفو ا ان النظاء الاقطاعى هو النظام السائد فى تختاتها 


3 : 7 . ا د و خم انب 
عل اى 00 مدايى اخز حدى أصيحت هنداة ‏ االتحكلمة مر ادقه تكلمة . 


د ا ل ا 


كذ 


او:ظْتقة او صنفاحاكما ستأئر وستغل الوف اشر وسيرهم وفق مشيثته 
وخلافا' لرغات ومصالح تلك الالوف ٠‏ والاميركى لا يقدر تلك الدولة التى 
يكون فها مصدر السلطات راس الهرم بدلا من ان شئق السلطة من 
صفوف: الشعن .ومن قاعدة: الهرم ٠‏ لان كل ذلك هو بعد عن العرقف 


الأمين كي ٠‏ 


ونا بعك فى نفوس: الاميركتين الهزء والسعخفزية الممزوجنة 
بالحذر والعدي هو ذلك النظام الطقى المعروف فى كثيز من البلاد الاخرى 
وما يلتف 'حوله من مظاهر الاسراف ومعالم الابهة كالالقات والازياء ونظم 
الحناة العاثلنة وما شاكل ذلك ٠‏ فالاميركبون لا ينظرون الى الملوك والامراء 
ورؤسَاء القسائل والشلاء ورجال الدين ممن جمعوا الى سلطاتهم الدنة 
سلطات زشة مشعة » لا بنظرون الى جمع هؤلاء الا نظرة تصحها كل عوامل 
الحذز والخوف والتعدى وبغض مظاهر الازدراء والسخرية تلك العوامل 
والمظاهر التى تتضاعفب حدتها فى نفوس الاميركبين اذا ما اقترنت بعامل 
السبطرة والسطوة التى بثنا عنها فى صدر هذا الفصل ٠‏ هذه الدهتيه 
الانوكنةا_ادركها النهورةا تحضداليوم ارادوا كمي انايند العتفين: الامركق 
لقضضتهم ٠‏ فكانوا يعملون لاظهار. كل..شىء عربى “بمظهر متناقضضن-. نماما 
( للاميركبة ) » كانوا يمئلون العربى كانه فى تفكيره وفى نظم حباته يأنه 
سيدا جدا عن “كل تىء آمير كى) وكابوا._بمثلون والدول العريسة انهل اعد 
ما ..يكون عن اى اثىء يمت الى الدولة بحست ما يقهمها الامير كى وبتاء عله 
ذأزل المرويوي اق الديك المر مذاهى لست مها يلتق لشاف و (للكر لاني 
( والاميركبة ) على ضرفى نقيض ٠‏ خذ نظرة الاسيركبين الى الملسوك 
والنظم الملو كه فى العالم فهم لا يخترمون الملوك ولا يحلون اشخاصهم 
لمجرد كونهم ملوكا اللهم الا اذا سمعوا او قرأوا او شاهدوا منهم من المظاهر 
ما هى فزسة من الذهشة الاميركة و ( طريقة الحاة الاميركة ) فعندئدذ م 


فكلما انزل الملوك انفسهم الى صقوف سواد الشعب ء كلما ازداد حب 
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الاميركيين لهم واعجابهم بهم . هذه النظرة كانت نصح بين 
الاميركان وملوك الانكليز ٠‏ اما وقد تعرف الاميركيون على ملوك 
كنتيرين غير. ملوك الانكليز فأن نفس هذه النظرة نطبق بحق هؤلاء 
سوا بسواء_فهم .يتصورون ملوك اليوم. كما قرأوا. فى القصص والاحاديث 
الخزافسية عن ملوك القسرون الوسطى او ملوك الخيال يتصوروتهم وعلى 
رهم نجان مرصعة بأكرم الاحجار وتحتهم عروش من الذهب ويسكنون 
فى افصور من العاج والرخام وال زجاج » اذا لفظوا امرا او اصدروا ارادة نفذت 
بأسربع .من لمح النصر .يعلنون الحروب بكلمة ويشنقون من يغضبون عليه من 
رغتهسم. .باشارة » ويركع الناس تحت اقدامهم » تحبط يبعضهم 
الجؤارى والغلمان ولا هم لهم ولا مهمة لديهم الا التمتع بالملذات الخنسية 
واإستغلال .متاعب شعهم لمفعتهم الخاصة > لبسوا :تحت متناول شعبهم > فهم 
بعيدؤن. عن. سمعه وبضره ٠‏ فاذا ما زار .ملك عربى ‏ او امير شرقى الولايات 
المنفحية أفأن نظرةالشعب الاميركى اله هى: على ما:وصفنا الا .اذا :ادرك ذلك 
الزائر: الذهننة. الاميركة وحاول ان. يجاريها او ينزل الى مستواها فخنئد 
ببحظق.. باحترزام: وتقدير وعطف واهتمام الجميع ٠‏ اما اذا تمسيك ذلك الملات 
او الاملين..بمقامه وبزيه وبظرقه الخاصية فى الحباة فلا يلمس من الشعب 
الاميركئ غير العزوف عنه والازدراء .به والاستهحان بمملكته وبلاده ولا عبرة 
بالتكأكؤ تخوله والتفرج عله فى غدوه ورواحه ٠‏ 

اخ “نظرتهم الى الالقاب وحملتها : لقد تضمن الدستور الاميركى مادة 
خاظة” سخرم“على الامير كيين تنوك الالقاب من اية دولة اجنبية وتحرم على 
الاولة منتحها لرعاياها + واكبر الظن انه لم يكن بفكر واضعوا الدستور 
الأنك الالقاب الانكلتزية النضّة لهم من يوم ان فروا من اضطهاد الفئة 
المتتتندة من اللوردات والاقطاعين ورجال الكنسة وسواهم من المستغلين ٠‏ 
فلم يشاوؤًا ان يدوا على الاسماع تلك الالفاظ التى لا تحمل وراءها الا كل 
ما.هو ماف لمفهوم الديمقراطية ٠‏ فلانكليز من حملة الالقاب العالية 
كاللؤؤدايتة على اختلاف مراتيهم الذين يؤمون الولايات المتحدة سواء يمهام 
رسفية إم :نززيارات يخاضة.لا بلاقون. من. الاميركبين مثل ما يألفوم من مواطنيهم 


مة 


الاتكدر من احترام وبعدتطل ٠‏ ولذلك اباب كشيرة : منها ان لهم 
تضراهانثك وعادات غرية عن الذهنه الافيركة ومنها ان أهسحاتهم ورطناتهم غَر 
مالو قة لدى الامير كين ومنها لانهم مغر ورون بانفسهم وبمنزلتهم الاجتماعة 
بتعمدون الظهور بنفس المظهر الدى يظهر ونه فى بلادهم من دون ان يتكلفو! 
عاء التتكفت فئ المحخط الال عر كيه ٠‏ فمنزلة افبير الريطانى 
خامل مرسة ( النوود ) شلا فى نظر الاميركى هى ليست كمنزلة 
الكفسين' اليطنات الل تعلو لمن من ( الشسسرة. آلافف الملينينا ) 
كما تعرف الطقة الارستقراطة فى بريطانبا ٠‏ فالاول ينظر دائما بتلك 
النظرة التى شسرحناها انفا الا اذا اظهر مزايا ومظاهمر شخصة تحبه الى 
سواد الثم الامي ر كى 0 هم الامير كى ان بسز بين درحات ومراتنب 
الطقات الارستقراطة الانكلزية » تلك التى يهتم بها ويعرف تفاصملها 
ودقائقها حتى الطفل الانكليزى ٠‏ اما فى اميركا فلو وففت على ما ينشر 
فيا اوئق الضتاف الاميركة اوا دفقت' محاضر ‏ مجلس الكنفرمن لرأيت :ان 
الخلط وعدم التمسز بين المراتب واضح كل الوضوح ٠‏ فلس هناك الا القليل 
جدا ممن نسزون بين ( اللورد ) و ( السر ) او بين ( الاروننت ). والشخص 
الذى لا بتخمل لقنا ٠‏ فالخنط فئ هذه الامور يظهر درجه عدم اكتراث 
الاهير كين بهذه “المظاهر التى لا يرون فها ابة رابطة بالديمقراطة الصححة 
وهى الديمقراطة ذات التمط والطابع الاميركى ٠‏ والواهع الذى لامراه قه 
ان.الاميركين لا يرون بزيطانا دولة. ديمقراطة لان البون شاسع بين 
الديمقراطة حسيمأ براها مطلقه فئ بالاده ٠‏ وقد يكون مححراد وجود االلكة 
و بر يطانا وما يلتفك حواها من تقاليدد وعادات ومظاهر هى اللتى اعطت 
الأمير كين تلك اليكرد فولدت فى إذهانهم فكراة خاطثة عن الملوك والنظام 
المللكى ٠‏ ْ 

لا زار-الملك جورج السادس ‏ وملكة بريطانا الولايات المتحدة قل عدة 
سنوات'صادف ان قابلهما احد الضحفين الاميركبين وتوقف الى مصافحة الملك ٠‏ 
قفى الوم الثانق صدرت صضحفة اميركة وفئ صفحتها الاولى صورة كيرة لكف. 


226 


ب 


كتب تحتها « هذه فى اليد التى صافحت الملك جورج السادس » + الست 
اقصد ان الاميركين ,نظرون الى. العروش. ومن عشمها او هن حواها نظرة 
تخفى وراءها شعور الغضاء والنقمة كما هو الشعور السوعى تحاه الملوك » 
فالاميرك.ون يحون ان يسمعوا او يقراوا ويهتموا بشؤون الملوك واخبارهم 
واحوالهم ريما اكثر من شعوب اولثك الملوك انفسهمء ولكنه لبس للملوك محل 
وافراد المائلة المالكة ٠‏ لقد اشفلت الصحف الاميركية ومحطات الاذاعة 
باخسار زواج ابنة الملك جورج هن دوق ادسرة وكات اخضارها على 
كل شفة اميركية » يتبع القوم حر كاتهما وسكناتهما ٠‏ فالشباب يتوقون 
لاحسا الامبي والتسايات ليقن لاحسارا الأمبيء ا كفن لمت 


٠‏ الخطبة وكياف جرت مسراسيم العرس » وماذا لبسست العسروسٌ 


وبماذا تزينت > كل هذه الشسؤون كانت مدار البجث والتساؤل 
فى كافة اوسياط الشعت الامي ركى ء ولا عرب معاد ولادة الاميرة كانت 
اخارها :نذاع وتنشسر بالدقائق ٠‏ ولا اعلن ولادة الطفل الامير سرى الخبر 


فى القارة الاميركية سريان النار فى هسم .بابس ٠‏ ذلك لس لان الاميركمين 


رون فى الزوجين الملكبين مثلا اعلى تدور جول شخصيتهما فرائض التقديس 
والتعظيم كما يراها افراد الشعب البريطانى » انما يحب الاميركى إن يسحب 
هذا المثل الاعلى من علوه ويساويه بنفسه وسقية البشسر بعد تجريده من عناصر 
السيطرة والفطرية وما الها ٠‏ قفى هذه الخالة وفيها وحدها بدى الشعب 
الاميركى عطفه واعتمامه بالملكة وبمن البها بصلة ٠‏ 
اها وفد. القنا هذه النظرة على مغهوم اللسطرة والسطوة ومفهوم 
الديمقراطبة .ذات النمط الاميركى » نرى إنه اصبح بوسمنا ان نستعرض 
النظام المر كزى للدولة الاميركة + على ذلك الضوء بهانه الثلاثة : التنضذية » 
والشبريسية, والقضائية ١ ٠‏ 
:! بيرأس؛ الهنأة' التنفيدية ( رئيس الولايات المتحدة") الذئ يقابل ( رئيس 
الخمهوارية ) فى 'الداول اذاث النظام الجمهؤرى © ولكن منضب رئمس الولايات 
التحدة بختلفت في كثير من النواحى عن مناضّبُ' رَوْسَاء الدؤل الاخزين ١‏ فهو 
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يجمع بين منضب الملك ورئيس "الوزراء فى الدولة.الملكية © وأشنبه صلااحته 
ان عقد"'تسد“صللاسة“الدكتانون فين الالذول! الداكتانؤرية :.- وكما: 3 كرعة'فأن 
منصه يقابل منصب رئش الخمهورية فى الدولة الجحمهورية > ففى الولايات 
المتحدة هو الرئيس الاعلى للدولة وهو الزعتم المرعى للشءب باشره:والناطق 
"بشانة والمعئر عن شغورة واراثه وهو الفرد الوحيد فى الولايات المتتحدة 
التذى اذا قال شنا فآن فوله"هو لفقل وهو" لفون غلمه 'فئ "سبي #إتئخاسة 
الدولة الاشيركة سنواء فى الداخل 7 فى لدان الدولى ٠‏ واذاها تمتع 
رسن" تغطئت الشعل" الآهير كئ وتاسد أنه العام وساندته اكثرزبة معتبرة من 

حرّبه فى مجلس ( الكتفرس ) فانه يصبح اقوى شخضية فى العالم » على انه 
٠‏ إشترط ان تقر في تصتمتة كزان اراق تمل تترل" اناد تطبه 
الخطير وان رؤساء من هذا الفسل فلبلون جندا من التذين اشغلوًا هذا 
المتصب فى القن الخالى » منهم ( ويلسون ) و( زوزفلت ) و ( نروقان؟) ٠‏ 
آما هده العوامل ألتى” ترط" توقرها ف ركس الولايات” المتتخدة لتتجعان منه 
رئيسا ناجحا فى مهمته شاغلا منصبه عن جدارة واستحقاق فهى كثيرة ولكنها 
اما ست لفاس خلس الاميركبة ظهرت غريبة عن التعامل 
الألوف كنت فى الولايات الخد يام جرد لتاب الزغرذة نه رديه 
وكنت من اولئك الذين كانوا يعتقدون بفوز الرئئس ترومان على خصمه 
لسر دبوق وكات عندى من الأساب والامسرة” مالجعملتن علق ذلك 
الاتجاه فهى تصدق على ترومان كما صدقت على فرانكلين روزفلت وكما 
صدقت من فلهما على ويلسون وعلى سودور روزفلت وعلى رؤساء كثيرين 
فى النازيخ الاميركى ٠‏ يتطلب من رئيس الولايات المتحدة ان يتصف ياخلاق 
شخصية تحسة الى سواد الشبعب: الامي نكى واراء اصلاحية النشاعة وبارادة 
قوية وغزم وطموح وصراحة متناهة ٠‏ فكانت هذه للزايا هي اومان 
ولو ان اكثرية الشعب كانت نرى فى خصمه مزايا كثيرة"منها المقدذرة والذكاء 
والحزم وفوة الارادة وغيرها من مطالب العامة » ولكن الرجل لم يكن 
بتمتع بعطف الناس او يتملك قلوبهم اذا ما نظروا اليه او سفعوه او سخاظبوه 
او نافسود ٠‏ وكان تنرومان على العكس فى ذلك قضوته جنذاب: وحدثه 


“< 


آعم 
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الول 3 تروفان © يتؤي الى ظ 
القضصر الانيض ٠‏ دمثل دده الطارق عر اليس و من 3 
قلوب الضعب الامراكى افأغاد انتخابه لمنصب الرئاسة . 


بحه الطفل وتتقبله المراة وَسْلمسن فنه الرجل الرعامة والقبادة كله الات 
على نقنق عقلتوالهم او نماشسهم .على حبيب ميولهم 1 نال ايضى دج شؤون 
ساعدهم ٠‏ احته العامة ووضعت شه كثاضَة ( غير ذوى المصالح اكه 
والشركات الكبرى واربابٍ الصحافة ) ثقتها وتقديرها ٠‏ شترك فى المجتمعات 
الشنصنة العامة فيخطب :ؤيلاظف ويكون اول ضتّارب: للكرة فى المسابقات 
الشعسة ودعو الناس الى حديقة قصره يختفلون معه شحرة عند الملاد شؤقد 
نؤرها ببده ؟ يعقد المؤاتمرات الضحفية فئ كل امتبوع فبتناقئن مع ممق 
الضتحف وجها لوجه وقلا لقان ٠‏ ستقل ثاثريه ومرؤوسه من"دون 
تكلف او ابهة ويكلتهم بلهدخة لا تسو بها شائلة” الكترؤاء .+ ونون" استفق /ذات 
ممثلا دبلوّماسنا جاء لبقذم اليه اوراق اغتماده بلاس 'اعتادى ل 


جرع ١‏ 7 
١‏ 3 ---200 كانه -ذار ١‏ ايها 
حلو ونكتته سير _بجة و كلامه طهر لسامعسة كانه حاو حَنْ 1م قو اذه ٠‏ 


٠٠١ 


الاكمام 6بواجة للشعءب من عنى الراديو وسن حول ( الموهد ) رسائل 


ئيمة تقذ الى صميم قلويهم كلما حصات مناسبة للكلام ٠‏ وفوق كل 


60 و وسناء 1 7 5 ةب أ 1 ٠‏ 
عددناه فهو روج صالح لربة بست صالحة واد بل اانه اعحسن مسر ب على السانو 


بمثكل سنداء 00 الت هادا اسك بروهان عل خصيمه ٠‏ وبمثل 5 
المؤهلات يفوز كل من ,بطمح للوصول الى منصيارثئاسسة الولايات المتحدة 
الاميركلة » 1 هل ان مثل هذه المؤهلات الشخخصية .هى: الدليل الواضح 
لضميان وضول ن الى ذلك المنضن ؟. فالحواب على ذلك سلسا ٠‏ 
والاستنتام ج يتفق مع غرابة (:الديمقراطة ) فى العرف الاميركى ٠‏ فلنقارن بين 


من .يسلك الطريق. الى منصب رئاسة. الوزارة: البريطائمة ومن. .بسير .فى سبيل 


زه ' م 


١ 


نولى رثاسة الولايات المتحدة. ان المحتد والثروة والثقافة عى اهم العوامل التى 
تأتى بالساسى المرريطانى الى منصب رثئاسة الوزارة» خذ رؤساء وزارات بريطائنا 
تجد الكثرة المطلقة منهم من الطبقات العلا والمتخرجين من مدرسة ( هارو ) 
او ( أيتون ) وجاممتى ( اوكسفورد ) و ( كمردج ) ولم سيق ان تسم 
رئاسة الوزراء فى برريطانا مسامى جاء من الشارع ولم يناضّل فى مسسل 
الحصول على مقعد فى مجلس العموم او لم :تفسرض "عليه قوانين الورائة 
والالقاب الجلوس فى محلس اللوردات» تناول هذه المقيس ثم طبقها على وضع 
رئسن الولايات المتحدة :نحد ان وحدة القئاس تكاد تكون معدومة ٠‏ فالرائسن 
لا 5 ل طريق التزلان ( الكغرس )2ه يو دريل الايد الاير فى 
ن لا يكون المرشح لمنصب رثاسة الولايات المتحدة عضوا فى. الكتغرس » 
ولو كانت هذه هى الطريق السلطانة الى ذلك المتصب لما حرم (النيت الابض) 
ولما حرمت الولابات المتحدة هما مضى من رجال مصلحين:امثال ( بواره )6 
و ( لافولبت ) و ( بوريس ) وكثير غيرهم » ولما .حرمت البوم.مقخ زجال فيهم 
الكثير من ذوى الا راء التقدمة والمناهج الاصلاحسة: والاشائية 
ك ( هنرى والائن ) مثلا . 'فنجن ان لا يؤاخذا دائما بأن كل من سكن فى 
( القصر الابسن © هو اقدر واكفا واصلح سنائى فى الولايات” المتتجدة » ان 
متل .ذا التصور لا يقره الواقع حيث ان كثيرا من من الرؤساء لا يدعخلون حتى في 
عداد الطقة الوسطئ من الساسة ٠.‏ وانما جاءت بهم ظروف. واعتنارات لا علاقة 
لها بالكفاءة والمقدرة والدهاء والسدإد ٠‏ . 


لم 0 المستر ترومان رسا فى 1 ا الا بعد وفاة روزفلت 
الفحائى بعد سنة تقريا من انتخابه:» فأكمل الخلف بقنة الدورة اى لمدة 
ثلاث ستوات» تمكن فى خلالها من اكتساب عطف الشعب وثقته اعد انتخابه ٠»‏ 
عالظرزوف اذن عى التى جاءت ب ( ترومان ) الى البيت الابيض ٠‏ وعناك 
كثيرون ممن 'نأنى بهم اعتئارات خاصة كما يحصل عندما يتقدم عدد من 
الرصصين التتافضون مع امتشلم! بسنا اليلدو عل اناا ترق 
الاصوات قيما بنهم فضعف نصيبهم من النجاح ويصيب مرشحا لم يكن 
فى. الحسسان .٠‏ ومن الاعتسارات الاخرى هو الاعتار المذعبى » فأمير كا يلد 


2 
ل © واشسة ؟ وان الاخير نسا 


بومئذ » وجو تقصن بارز ا مو هللات من بطم لرئاسة الولايات المتحدة ٠.‏ 


كر ال ا ات تاحطان وان ا 


كاثوليكى او يهودى او من ( المورمون ) أو من ايه شبعة اخرى احتئ" وان 
كإوابرنوتستانيا ولكنهنسكن منطقة يعرف عن اكثريتها انها تمذهب يأحد تملك 
المذاهب الثالاثك ب واالواهم هو::ان معظم النيين انتتخبوا لرئاسة الولايات المتحد 

جاوًا من: غير مناطق: اجنو ب او الغرب او الغر و مم واسوة ‏ - 
( مدييم بد سائد .نيش .) فى ولاإنة عسبودئ التى عزضا »قد اشتهزرت سغالها 
العنيدة, ؟. وروزفلت.من.سكان ( هايذبازك ) فى. ولابة تبويورك و.( هوف ) 
موملقة فبلا بود رن ركس فيو 1 ١‏ 


#. هيل أن اللؤهلات.اوء الاغتسارات أو ظر.واف د القخدر .يؤامي تتفل ش 
ن : ن بلوغ 


مسر بلق الت المنطسا الشتنافى .فى _الولائاتالمتحيدة فيكففءتم عملية. 
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الوصول الى المنصب المذكور ٠‏ ان عملية انتخاب رئسى الولايات المتحدة » 
هى اعقد وأشق واوعر مسلك يسلكه من يطمح الى بلوغ منصب الرئاسة» قلنا 
ان القدر جاء بالر ئس ترومان الى منصب الرثاسة فى المرة الاولى٠‏ اما فى المرة 
الئاسة » فقد كان طريقه الى الست الابيض شاقا ووعرا ومضنا وهو نفس 
الطريق المرسوم لكل من نسمو همته بلوغ هذه السدة العلا ٠‏ 

1 تشناط: اكز باق السساسسين الرئسسين وهما الحزب الجمهورى والحزرب 
الديمقراطى فى الاستعداد للترشبح ىل عدة اشهر من موعد الانتخاب الذى 
حدد فىالدستور بأنه اول يومالثلاثاء من شهر تشسرينالثانى من كل اربع سنوات ٠‏ 
وقد بدأت عملة الانتخابات فى الولايات الثمانمة والاربعين باجراء التتخاب 
( اللحنة الوطنة )(عع نم00 اندم هلا) من قل كل حزب من الاحزاب 
وهذه اللحنة تألنت من رجل وامرأة من كل ولاية من الولايات الثمامة 
والاربعين ٠‏ فانتخت اللحنة الوطنة للحزب الديمقراطى الذى ستند. اليه 
الرئس ترومان ( هاوارد ماكراث ) (08:هدي3]1 0:ه:ة1) للاشراف على 
تنفليم الحملة الانتخابة ٠‏ ويرجع الفضل فى فوز الحزب الديمقراطى وفوز 
الرئس تنرومان الى ما بذله الموما اله من :شاط وقابللة فريدة وها صرفته 
تلك اللحنة من ملابين الدولارات فى سسل الدعاية ٠‏ وانتخت اللحنة الوطنة 
للحزب الحمهورى المستر ( هريرت براونل ) - (ااعصسوءظ «عان11) 
وقد جابه الحزب الديمقراطى مصاعب كثيرة فى هذا السبيل لان معظم الصحف 


ومخطات الراديو كانت تميل الى الحزب الجمهورى ومرشحه المستر ( ديوى )) 


فقنه عن 'ان الحرت المذ كور كان اغنى من خصمه بتائين اللتبررغات المتتخية' التى 
كات هنر عليه من برعال اتوك "واصسمات التسير فاق الكرئ والعبامل 
وشركات الصحف وغيرهم ولولا التحديد الذى فرضه القانون (عى «عاداك 
على المالغ التى تنفقها النجان ( الوطنية ) لاغراض الاتتخابات لكان بوسع 
الحزب الجمهورى صرف اضعاف ملم الثلاثة ملايين المحدد فى القانون 
المذكور ٠‏ ان هذا الملغ محدد فقط لما تصرفه ( اللحنة الوطنية ) على وسائل 
الدعابة والاستعداداث للاتتخابات ٠‏ ولكن ما صرف فعلا لهذا الغرض هو 
اكثر بكثير من ”نلك الملابين الثلاثة ٠‏ فالاندية والجمصات والنقابات والهيثات 


السهميده 
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رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى وهو واقف الى جنب 
("الحمار ) رمز“ الوب المذكون ٠‏ 


المحلة فى مختلف الولايات ( والكتل ذات النفوذ ) والافراد كانوا شارون فى 
السخاء فى شرعاتهم ادال منهم قام من تلقاء نفسه بالدعاية لحزيه والانفاق 
عليها من كيسه الخاص ٠‏ 

كانت باكورة اعمال اللجنتين الوطنيتين هو الاستعداد لعقد مؤتمر 
الحزب العام الذى تتجرى فيه الترشبحات لمنصب الرئاسة وكذلك وضع الخطط 
اللازمة لتنظيم حملة الانتخابات وجمع التبرعات وطبع الببانات وتعبين الخطاء 
والمتكلمين الذين يئون الدعابة للحرب باللسان والخطابة » واستمالة الصحف 
المحلية الى غير ذلك من وسائل الدعاية ٠‏ 


ان اعضاء المؤتمر العام (صممغمععمهت ‏ لقممقد]2) ينتخون من ك0 ولاية 
على. حدة باشراف وتنظيم ‏ اللجيان:الوطنية لكل منها ٠‏ واتتتخابهم يتم 
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بصورة مباثشسرة من سكان الولايات الذين تتوفر فبهم شروط الاتتخاب » 
وهذه الاجتماعات الحزربة تغرف ب (وعدصسء©) ٠‏ اماعددهم لكل 
ولاية' فنتوقف على عدد ممثكى “نلك الولايات فى مجلس الكتغرس وهو عادة 
ضعف عدد هؤلاء الممثلين ( اعضاء مجلس الشسوخ: واعضاء مجلس النواب ) ٠‏ 
5 وفد جرت العادة فى الانتخابات الاخيرة ان يختار المؤتمر العام لنحزبين مدينة 
( صلاديلفيا ) محلا لعقد الاجتماع نظرا لان المدينة المذكورة كانت عاصمة 
للولاريات المتحدة هل انتقالها الى واشنطن ومها قاعة ( الاستقلال:) التاريخة 


ويه أكبر 


« جَرسِن الخرية 5 القائم فى قاعة الاستقلال » العك] تجتمع فيها 
0 المؤتمرات الوطنية للحزبين الديمقراطى والجمهورى لترشيح 
مرشح الرئاسة ٠‏ وقد-آذن هذا الجرس اعلان 


« عهد الاستقلال » للولايات المتحدة ذ 
في 
؛ موز 05لا١‏ , 
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9 1 0 أت : 5 5 
وللتو هونن ١‏ كبن القاعات فى الولايات المتحدة ٠‏ اما موعد اجتماع المؤاتمر 
الملذكور فهو يختلف فى كل من الحزبين ٠‏ فقد عقد الحزب الديمقراطى 
مؤتمره العام فى اواسط شهر تموز من نلك السنة وقد سبقه ببضعة اسابيع 
مؤتمر الحزب الجمهورى ٠‏ 

ب لغير من تنسنح له الفلروف بدخول فاعة الاستقلال يوم ينعقد 
ايد هذه المؤتمرات ان يصف ما جرى فى داخل القاعة المذكورة ٠‏ ولم 
الاجتماع بالراديو او ب (التلفزيون ) تغنى عن الحضور + الوف مؤلفة 
من المندوبين (5عادوء1ء12) ومساعديهم» (دعلومعغ31) فرق موسسقية كميرة 
اطراف القاعة ٠‏ هتافات عالة من هنا وهناك 'نهتف بحاة هذا المرشح او ذاك 
واناشيد وطلدة و(هوسات ) ميحلة الخ ٠‏ واول عمل قام به المحتمعون هو 
اختيار ( وليس اتتخاب ) الرئيس المؤقت وهو بدوره القى خطابا افتتاحما 
أشاد فه بسادىء الحخزب » ومتهحه الساسى ٠‏ وبعد اتمام بعض المعامالات 
الشكلة المتعلقة بهوبات المندوبين واوراق تفويضهم انتخب المؤتمر الرئيس 
الدائمى ٠‏ فدأ المؤنمر بمناقسة منهج الحزب الذى اعدته اللجان الوطنية قبلا 
والذى يعرف ب (51214065) ويصادف ان تكون بعض فقرانه (وعلمقاط) 
مدارا لنقاش شديد ٠‏ ومن هده المر حلة يحب ان تلمس مساسة الحكومة 
الاميركية واتحاهاتها فى الحقلين الداخلى والخار جى ومن هذه المرحلة يحب 
ان ندرك نحن العرب كيف ان الحكومة الاميركية تبنت وساعدت وعملت على 
اخراج دولة اسرائيل الى حبز الوجود ٠‏ لقد تضمن منهج الحزبين الاميركيين 
فقرات خاصة بالساسة التى سينتحها الحزب أنجاه قضة فلسطين اذا ما فاز 
هر شح الحزب ل منصب رئاسة الولابيات المتحدة ٠‏ واريد ان افتس للقارىء 
الفقرتين من منهج الحزبين المذكورين المتعلقين بقضية فلسطين : 

« الحزب الديمقراطى ‏ يتعهد بالاعتراف التام بدولة اسرائمل والموافقة 
التامة على الحدود التى تنظالب بها وكما افرها مسروع التقسبم ٠‏ ويتعهد كذلك 
بمساعدة اسراثيل ماليا لغرض انماء اقتصادياتها ٠.‏ يؤيد اعادة النظر فى فرض 
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أائ, 


فا 


امه على اضدار الاسلحة الى اسرائل لتمكنها من الدفاع عن نفسها ٠‏ 
بوط 'ندويل القدس م هون نطاق هأة الام المتحدة ٠١‏ 


« الحزب الحمهورى ‏ يتعهدا بالاعتراف التام باشراشل ضمن حدود 
ميثاق هبأة الام المتحدة نصا وروحا على ان تكون حدودها كما قررتها هيأة 
الام 3 ونقديم المساعدة المالنة لانماء اقتصاديانها ٠‏ هم حكومة امسر ترومان 
بانها قد اضعفت نفوذ الامم المتحدة وسمعتها بسب اترددها وتعثرها فى قضية 
عل لا ةر مسقلة ع + 


وبعد > فهل يلام رئسس الولايات المتحدة او تلام الحكومة الاميركة وهما 
فى حلة الانتخابات اذا ما اظهرتا عطفا وتأيسدا للقضايا البهودية ؟ والبهود 
ونفوذهم متغلفل فى شكة الاحزاب. التى نستند: اليها الحكومة ويستمد منها 
الر ئس فوته ونفوذه وبالتالى فهو مدين لاصواتهم بوصوله الى منصه الارفع ؟ 


كان الحزب الديمقراطى فى دست الحكم عندما جرت التخابات سنة 
4 فلم يكن للمؤتمر اخزبى نفس النشاط والاهتمام الذى بدا فى الحزب 
المناهض وهو الخزب الجمهورى ٠‏ فكل ها كال من امر الحزب الاول هو ان 
مؤاتمره افر اعادة ترشيح المستر ترومان لمنصب الرئاسة ٠‏ اما الحزب الاخر 
فكان عليه ان يبحث عمن برشحه من زعمائه لمافسة الرمئس القائم على 
منصت الرئاسة ٠‏ وهذه المر حلة هن المؤتمر المز, الى .بحرى فيها هذا 
الت شبح هى اهم واظرف مراخل المؤاتمنا + كان هناك عدة مرشحين وكان 
افؤاهم المستر ديوى والسناتور نافت ٠‏ ففى نلك الجلسة الخامبة اعلن رئيس 
المؤتمر الدخول فى عملة الترشبح ٠‏ فدآ بتلاوة اسماء الولابيات واحدة 
فواحدة بحسب حروف الهجاء متداً بولاية آلاباما ٠‏ فبقوم رئس وفد كل 
ولاابه ويعلن اسم مرشحه لمنصب الرئاسة ( الذى ييدعى فى عرف الاتتخابات 
بالابن المحنوب )(800 72001:8) فأن لم يكن لولآية من الولايات مرشح من 
عندها قانها كانت تسمح لرئئس وفد ولاية اخرى 'نتفق معها مقدما ان .بعلن 
ترشبح هرشح تلك الولاية ٠‏ وكلما اعلن اسم مرشح تطلب الامر ان يتى 
الت رشح رسس وفد احدئى الولايات عن الولاية المرشحة ٠‏ والما يل 
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الترشيح على هذا النسق بدأت عملية التصويت ٠‏ ولم يجر التصويت بالاقتراع 
السرى انما جرى بتلاوة الاسماء علنا ٠‏ فكلما نادى رئيس المؤتمر اسم ولاية 
من الولابات فام رئمس وفدها واعلن اسم مرشحه لمنصب الرئاسة ٠‏ حتى اذا 
يا تتفل التصويت اعلن رئيس المؤتمر وسط عاصفة شديدة من الهتاف اسم 
المرشح الذى فاز بأكثرية ‏ الاصوات ٠‏ ولكن هل كانت طريقة الترشيح 
الحقيقة هى ما جرى وسط فاعة ( الاستقلال ) من خطابات وهتافات وتصويت 
وغير ذلك ؟ لم يكن الامر كذلك انما كانت هناك خارج القاعة اوساط من 
الحزب :تلمس صلاح مرشح معين حصل الاتفاق عله مقدما بين ( الكتل 
ذات النفوذ ) لاجلاسه على كرمى الرئاسة وهذا المرشح هو الذى فاز 
بالترشيح. بغض النظر عن كل ما جرى اثناء عملية الانتخاب ٠‏ وكانت الدائرة 
تدور حول ( الحاكم ديوى ) الذى فاز حقا بالترشبح ٠‏ ولم يكن ديوى حاضرا 
فى. فاعة الاتتخابات ساعتئذ > بل كان يننظر النتسجة ( المقررة ) وهو فى 
فندقه ٠‏ فذهب اله وفد خاص ,يبحمل اله الشجة ٠‏ فحضر على الاثر وهو 
محاط بزعماء الحزب ومديرى دفة الانتخابات الى محل المؤتمر واعتلى منصة 
الخطابة والقى خطابا شكر فيه المؤتمرين على حسن ظنهم به وترشبحهم أياه 
لاكبر منصب فى البلاد ٠‏ بعد الفراغ من نرشبح مرشح الرئاسة بدأت عملية 
ترشيح نائبٍ الرئيس »> وكانت على غرار ما انم فى عمللة ترشيح الرئس ٠‏ 
ولا كان الدستور يشترط أن يكون 'ائب الرئيس هذا من غير الولاية التى 
ينتمى الها الرئس » فقد انشتخب المستر ( ارل وارن )لسعمعة'؟؟ اعدظ .31) 
خاكم ولاية كاليفورنيا نائما للرئيس ٠‏ وانفض المؤتمر وسافر المؤتمرون الى 
ولاياتهم للبدء بالمرحلة الثانية من مراحل الانتخابات وهى اتتخاب ( المتخبين 
الثانويين ) ٠‏ 


ان الحزبين الرئسسين فى كل ولاية من الولايات الثمانة والاربعين قد 
اجتمعا واتفقا على اعداد قالمة باسماء المنتخين الثانوبين الذين تم انتخابهم 
بحسب ها هو مقرر فى انون الااتضاب لكل ولاية ٠‏ وفى 
اللوم الملمين لاتخاب ر ئس الولايات المتجحفينتة > وضعدت كالمتا 


الحزبين فى التصويت العام المباشر » حيث اخذ افراد الشعب الاميركى 
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الذين لهم حق التصويت بموجب الدستور » فى. التصويت على هاتين 
القائمتين ٠‏ فاذا ما صوت المنتخب على القائمة التى تتضمن اسماء المرشحين 
الثانويين. للخزب كان معنى ذلك انتخاب مرشح الحزب المذكوز وهو الرئسس 
ترومان ته اما :اذا صوت عل القائضة الى تتضمن انساء هر شيحئ:الحويك 
الحمهورى كان ذلك انتخابا لمرشحى الحزب المذكور ٠‏ وقد بدو شىء من 
التعقيد فى عملية الاتتخاب هذه ممن سميناهم ( بالمتتخين الثانويين ) فيتصور 
البعض ان الانتخاب فى الولايات المتحدة هو على درجتين كما هو الخال فى 
العراق ٠‏ فلس الامر فى الواقع كذلك ولو انه دستوريا يجب ان ,يجرى 
انتخاب الرئيس بصورة غير مماشرة » اذ ان هؤلاء المتتخين الثانويين ها هم الا 
زعماء الحزب وقادته الذين سلغ عددهم بقدر العدد الذى تنتخه كل ولاية 
لعضورية محلس الثسوخ والنواب والذى سلغ مجموعهم ١ه‏ فاذا ما صوت 
المتتخب الاولى على القائمة التى تضم اسماء هؤلاء المنتخين فأنما هو ,يصوت 
كما قلنا آنفا لمرشح الحزب ٠‏ ولكن المفروض نظريا ودستوريا هو ان الاكثرية 
التى نالها جزب من الاحزاب فى الانتخابات الاولمة قد ادت الى فوز المنتخين 
الثانويين لذلك الحزب ٠‏ وفى يوم الانتخابات اجتمع هؤلاء المتتخبون الثانويون 
(ععء11ه© لتدعمام»اة1) كل فى عاصمة ولايته المنوعة ٠‏ وكأنهم اجنتة] 
لغرض انتخاب رئيس الولايات المتحدة وهو المرشح الذى رشحه الحزب فى 
مؤتمر العام » ولكن اجتماعهم ذلك لم يكن فى الوافع الا شيئا شكدا ٠‏ اذ لما 
جرى الانتخاب فى بوم ”* 'شمرين الثانى اخذت الدلائل ندل على ان حظ 
الرئيس ترومان من الفوز كان يتحقق قبل مننصف ليلة ذلك اليوم. » وفعلا 
اعلن الفوز سل الساعة الحادية عشرة من صاح يوم # منه ٠‏ وبقى :بمارس 
مهام منصه مدة طويلة » ولكنه دستوريا لا يعتبر بأنه قد فاز فى الانتتخابات > 
لان المتتخبين النانونين للولايات المختافة لم يكونوا قد قدموا عرائضْ 
الاتتخابية الى مجلس الكنغرس ٠‏ اذ ان الدستور لا يعتبر المرشح قد انتتخت 
بصورة دستورية ما لم .يصادق مجلس الكنغرس على العرائض الانتخاببة ٠‏ 
وهؤلاء المتخبون الثانويون لم يتموا اعداد عرائضهم الا بعد شهر تقريبا من 
يوم الانتخابات ٠‏ فالدستور قد ,حدد يوم اول اثنين بعد ثانى يوم اربعاء من 


يحلدلا 


شهرٌ كانون الاول وهو الوم الذى ,يحب ان يجتمع فه المتخبون الثانويون 
كما جدد الوم السادش من شهر كانون "الثانى مجلس الكتغرس الذى اجتمع 
بتحرئى فنة “'نعذاد الاصوات من قيل محلس -"الكتغرس الذى اجتمع لهذا 
لهذا الغراض تننحت برئاسة 'نائس الرئسن لتعداد الاصوات ٠‏ 

ان بوم الثلاناء الموافق 7 تشسرين الثانى ولملته وصاح الموم التالى كانت 
من اعظم المناسئات لكل اجنى لم يشهد الولايات المتحدة يوم اتتخاب رئيسها ٠‏ 
ذلك الوم كان ذروة النظام الدابمقراطى فى العرف الاميركئ > ونهاية 
لسلسلة طويلة معقدة من الاجتماعات واللجان والمؤتمرات المحللة والعامة 
والسفرات والخطاباتث والنشرات والمقالات والاذاعات وكل ما يسمح به النظام 
التدبمقر اطئ” المألوف ٠‏ فكان المستر ترومان وحده قد انم طوفانه بجمبع 
الولايات المتحدة فألقى خلال ذلك 11/8 خطابا بلغ مجموع كلماتها ...0م 
وصرف المزن الديمقراطى فى خلال حملة الاشخابات هذه عدة ملايين' من 
الدؤلارات ٠‏ ومن" الناحية الثانية انهى اأستر' دريوى سفرات الخطابية التى 


0 
ليك 5-8 


توزيع الآضوات الانتخابية بين الرئيس ( ترومان ) والخحاكم ( ديوى ) فى 
انتخابات سئنة 448 و١‏ 


لحم سلسم مم 


2م 


يلل 

القى خلالها "٠‏ خطايا بلغت مجموع كلماتها 6٠66٠٠‏ كلمة ٠‏ وصرف حزبه 
الجمهورى الذى كان واثقا من فوزه اضعاف ما صرفه الحزب الديمقراطى من 
ملايين الدولارات ٠‏ 1 

بدأت الانتخابات فى الساعة السابعة من صباح يوم 7 تشسرين الاول » 
وبدأ اعلان نتائئج التصويت حوالى الساعة التاسعة من مساء اليوم. المذكور 
واستمر حتى ضحى اليوم التالى ٠‏ ولو ان العاصمة هى البلدة الوحيدة التى 
لا :تجرى فبها عملية الانتخابات العامة ولا يسمح لسكانها بالتصويت كما 
ذكزنا قبلا » ولكن لم اشأ ان. تمر هذه الفرصة دون.ان اطلع على كيفية 
اجراء عملية الانتخابات فى بعض الولايات الاميركية ٠‏ ان اقرب الولايات 
الى واشنطن » هما ولايتى ( ميرلاند ) و ( فرجينا ) فقصدتهما لاأقف على 
غملية الانتتخابات فيهما. ٠‏ ففى الولاية الاولى تجرى عملية الاتتخان بصورة 
ميكاننكية آلية » هى احدث ما وجد فى العالم ٠‏ .يدخل المتتخب الى مركز 
الاقتراع > وبعد ان يدقق مأمور الانتخاب 0860[ همننادة1) هويته وسجله 
يزووده. بوليقه تلبت اهليته للتصويت ٠‏ ثم يبرز المتتخب هذه الوثيقة للموظف 
القائم على حراسة خلية الانتخاب بعد ان يتمرن على استعمال هاكنة تصويت 
اعبت خصيصا لهذا الغرض ٠‏ واما الماكنة الحقيقية » فهى عبارة عن حجرة 
صغم يدبخل النآخب اليها نم يكيس زرا فبسدل. ستارا حول واجهتها الامانة 
فبختلى الناخب فيها خلوة تامة ٠‏ وعلى جدار نلك الحجرة نصبت آلة خاصة 
لتسجيل الاصوات لا تشتغل ان لم يكن الستار قد اسدل تماما ٠‏ فيرى 
الناخي إمامه المنررون الانسناء بسي كل ا حبار لت وق الاولى 
منهما اسماء المرشحين لمنصب رس الولاريات المتحدة وناثه » وانضم الثانية 
ابيهاء المرشيحين لمضوية ,ثلث اعضاء مجلس_الكنغرسس الذى..يجرى اتتخابهع 
فى نفس. الوقت, الذى 0 1 1 11001100 ٠‏ يكيس الناحخب, 
على الزر الخاص بالمرشح الذى عزم على التخابه ٠‏ انم 5 الزد الاخر 
الخاص بالمرشح لعضوية الكنغرس » ثم يرفع الستار بعد كسن زر ثالث م 
جاو .+ ديد 


.اما هى ولاية فرجنيا فأن عملية الانتخاب. تجرى بالطزيقة الاعتنادية”* 
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فهناك بظاقة ادرجت فها اسماء مرشيقى الاخزاب المختلفة ٠‏ وكذلك اسحاء 
المرتنخين لعضوية مخلس الكتغرس كل ها يطلب من الناخب هو ان يضم 
اشارة ( * ) مقابل اسم المرشح الذى ينوى انتخابه ٠‏ 

المعر ورك عن الؤلايات. التحدة انها بلاد ذات جزبين. م ولكن الواقع ان 
اخيوابهاا معيعااة م الا:اق:أبقة"الانغوالل ,الاجودى: عي الحنبنن: الديسقر اط 
والجمهورى > لست ذات اهسة من ناحة الوزن السبامى ٠‏ ومع ذلك فلكل 
حزب ان يتقدم بهخرشحه لمنضن الرئاسة » وفى هذه الانتخابات تقدم احد عثير 
هرشحا لذلك المنصدكن ٠‏ فالحسزت السديمقراطى رشيبح المشتر ترؤومان 
والحزب الجمهورى زشخ الحاكم ( ديوى ) والحرن التقسدمى رشح المستر 
( نراق والامن ) خزرب حقوق الولابيات زفخطع1خ!52165-1) رشح المستن 
( متروم ثرمودد ) والخزب_ الاشتراكى رشح المستر ( توفاس نورمان ) 
وحخزت التحر يم (009ئط001:). رشم الدكتور ( كلود ؤاطسون ) وحزبٍ 
التحل الات زاكى (عمظم] اعتاوه5) رشح يلت ( ادؤارد اضخر ) وحرت 
الاح عع (مفعاعه'1]آ أدزلوعمة) رشح الحم (قاريل تقاس) #اعوكا 
تتبن -[1708057:85ثر شه امار حون ماكسويل والخذزية المشمى 
(6970015861) رشح المستر ( جون سكوت ) والجزب الوطنى المسبحى رشح 
السثر ( جيرالد سيسث ) ٠‏ لااشك- فى ان انسعة هن هؤلاء المرشحين بما قبهم 
المسسر والامن لم سخطر سالهم بانهم سقوزون بالمنصي الذى رشصوا الله ه 
الأهع الا اذا وفعت معنجزة غيرت ذهنية الشسعب الاميركى بين عثنسة وضحاها » 
ؤالله لا يغير ما بقوم أحتى يِغيروا ما بانفسهم ٠‏ 

بذ الشعب الاميركى يتلهف الاستماع النتائج من على محطات الاذاعة 
التق اقهففت فى نلك اللنلة كل عل سوى اذاعة الاصؤات وتعليقات المعلقين 
والمتئين « وان اخذت هذه التعلفات » كمقماس لنتائجخ الانتتخابات لكان المستر 
(:ديوى ) هو الفائز + ولكن الصحافة وشركات الأذاعة والكثل ذات النفوذ 
ؤمؤاحسة: ( كالوب ) للرأى الغام + وغيرها من ذوى المصالح كانوا متوقعين 
فوز الحزب الجمهورى لانه هو الذئ يرعى مصالح اصحاب رؤوس الاموال 
جتى. ,بلغ بهم الغزؤر ان اعلنوا اسماء الوؤزاء الى ستؤلف منهم وزارة 
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المستر (ديوى ) ٠‏ اما الديمقراطون ومناصريهم «ن العمال والفلاحيين » 
فكانوا واثقين من فوز المستر ترومان ولو ان الضجة ووسائل الدعاية التى 
تحت تصرؤهم كانت اقل بكثير مما كان نحت تتصرف الحزب المناهس ٠.‏ ذهب 
المستر.هرومان إلى فززاشه في وفت بكر وهو وائق كل الونوق من .أنه يسقى 
فى ( بته الابيض ) فى البوم التالى ٠‏ اما الشعب الاميركى. ومن فى اميركا 
من الاجانب المعنين بأمر الانتيخابات » فقد لازموا اجهزة الراديو من مساء بوم 
الثلاثاء حتى قسل ظهر الاربعاء يصغون الى نطورات نتائج التصويت »> فساعة 
ييتقدِم ترومان. على خصمه > واخرى سشق ددبوى نرومان_ء عزفى فجر ذلك 
البوم » الذى عرضا كانت لبلته هى اللبلة الوحيدة فى حاتى لم يغمض لى 
فبها جفن > بدأ ترومان يتقدم على د.بوى بملايين الاصوات ٠‏ فلما حلت الساغة 
الحادية عشسرة هن صباح الاربعاء وكانت نتائئج اصوات ولاية ( آيداهو ) 
الزراعية قد اعلنت » ارسل ديوى برضة الى 'نرومان يهنؤّه فيها بملصي الرئاسة 


وكانت البرشة اشعارا باسحاب ديوى من الاتتخابات واعترافه بفواز خصمه * 


لد ار سائل عن سيب اهتمامى البالغ بهذه الانتخابات وعطفى على 
احد المرشحين دون الاخر » وخاصة مرشح كالمستر تزومان + ان السيب 
واضح ٠‏ فلقد جربنا نحن العرب سساسة ترومان تنجاه قضية فلسطين ولمسنا 
فى الزجل 1 عطف واتحاز دحو خصومنا النهود 3 فهو الدى طلب ادخال 
0 وعووموةوو| بهودى 36 عرض قضة فلسطين على هئة الامم المتحكذةءمء 
وهو الدى يذل اجهود لجمل هئه الامم المتحدة على اقرار مشمرو ع ليسم « 
وهو الذى اعترف بدولة اسبرائيل بعد يضم ساعات من تأسيسها ٠‏ ولكن مع 
كل ما اقترفه الرجل تيجاهنا من مساوىء » فهو يعتبرملاكا صاجها اذا .ما ,قبس 
بتخصمه ‏ المبتر .ديوى ©» بقدر. تعلق الامر بناا بحن العرب ٠ويفلسطين ٠‏ غلو 
قدر (لديوى ) ان يفوز بالاتتخابات لخابهنا وجابهت فسيطين وضع هو افضع 
وأشنع مما نراه اليوم > بالرغم من فضاعة ما يتتاهيده > إفآن يديوى مهو 
آلة صماء سد اليهود 057 باوامرهم الحرفة وينفذ ل خطة او سباسة 
بريدونها دون اي النفات لاعشارات ساسيسة او ادبية او انسابة + وفوق 


١ا5‎ 


ذلك فالر جل معزوف نعناده وحزمه وشدنه وجيروته ٠‏ هذا فضلا عِن ان 
الرجل لست له الشخصة التى تستهوى الغير » خلافا لترومان ٠‏ 
لا فاز ترومان فى الانتخابات كتب ( ذروبيرسونَ ) وهو اكبر معلق فى 
الولايأت المتحدة واكثر الناس حر واطلاعا فى دواخل الامور ومخارجها 
حققة الاشخاص > بعد ان شبه السساق بين نرومان وديوى كالسساق بإن 
السلحفاة والارنب > يقول ان الاسباب التى ادت الى فوز ترومان هى : - 
١ ١‏ انه من طسعة الفرد الاميركى ان يقدر ويعحب بالشخص الذى 
يتصف بالشسحاعة حتى وان اختلف معه فى الرأى ٠‏ فلم يتراجع ترومان عن 
اى امر جابهه » مع ان بعض الامور كانت شائكة وصعة لدرجة انها سببت 
نورة مريرة فى صفوف حزبه ٠‏ اما ديوى فانه كان دائما يبتعد عن محابهه 
“النُضايا الشائكة محاولا ارضاء كل من فى الحزب ٠‏ 

٠‏ هن طسعة الشعب الاميركى ان يعطف دائما على المغلوب والضعيف 
قاد بود ان 5 القوى ذا الباس الديد ينكل الضعيف ويدوسه تحت 
اقدامه .* وحتى منتصف_ لللة الانتخابات كان ترومان بمثابة ذلك الضعيف 
فى .حلبة السباق ٠‏ 

م ب “بمكن لمرشح منضب الرئاسة ان. يفوز بالانتخابات اذا ما فاومه 
العمال او الفلاحون او ربات السوت » ولكنه لا يمكنه ان يفوز اذا ما قاومه 
هؤلاء الثلائة مجتمعين » وهؤلاء الثلائة قاوموا ديوى ففشل ٠‏ 

ولو ان الاتتخاب قد جرى يوم 7 تسرين الاول» ولكن تنصيب الرئيس لم 
يتم بشكل دشتورى الا يوم 7١‏ كانون الثانى » وقد كان ذلك البوم من ابهيج 
الايام 'فى العاصمة الاميركية » حيث امها الوف من الزائرين من ارجاء البلاد 
النائئة ٠‏ وكان شارع بنسلفانما يموج بسيول من الشر ٠‏ فقبل الساعة الثانية 
عشئرةنقلنل شار موكب الرئيس ترومان من الببت الاببض متوجها نحو بناية 
( الكابيتول ) حنث استقبله اعضاء. مجلسى التسوخ والنواب ٠‏ وهنساك على 
المدرج الشزقئ من: تلك اليناية الفخمة. » وففف المستر ترومان الاو 
القضاة )'( فنسون )-واقسم اليمين القانونى فاثلا : 


2 


01 


القصر الابيض الى بناية ( الكابيتول ) يوم التنصيب 
لاداء اليمين القائونية ٠‏ 


2 بأنى سأقوم بواجب رمس الولايات المتحدة يكل اخلاص » 
فأبذل كل دهدئ لا ,حافطل على دسور الولايات اهدده واداقع عله 
واحسه » 5 ثم القى ( خطاب التنصيب ) الشهير الذى جاء فى مادنه الرابعة بان 
حكومة الولايات المتحدة ستساعد الدول المختلفة فى المضمار الافتصادى مساعدة 


فنة ٠‏ وبعد الانتهاء من ذلك الخطاب غادر بناية البرلمان عائدا الى القصر 


البيضص وك حافل “تقدمه دراحات بخارية يشعها الر ئس ترومان وناشه 
المستر باركلى فى سسارة مكشوفة وخلفها مبيارات رجال الحاشية وقادة الحزب 
ووفود الولابيات والقوى امسلخة وغيرهم ٠‏ وفى هذا المبوكت الفخم » 


١4 


سارت سسارة اكيرة تحمل حمارا ( حساويا ( وصعت على ظهره لافّة اشيرة 
كلتب عليهاا( ابنى لسعند + هذا من قعل دي فثيكرا لماه 
والخمار هذا هو رهز الخزن الد.يمقراطى وهو --_-0 الله تعاللى على 
فوزه 7 الانتيخانات على خصمه الخزب الجدهورى الذى ببرمزر اليه ) بالفيل 0 
وفى صباج يوم ” ارين الثانى » ارسلتجريدة ( واشنطن نوست ) 
وهى هن جرائد الزن الديمقراطى البرقية التالة الى الرئسس ترومان الذى 


كان يومد كّ نيفيك اانه 0 قدايية ) | بند بند ينس ( 0 ولاية مسوزر 5 


مو كب الرئيسن "وم التنضيب اوقد شاهده اكثر من مليون من المتفرجين + 


ا 


"0 


05 


الر تسر هارى 'ترومان 
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« ندعوك بهذا لخضور دعوة لا كل الغراب (8289061 6208) “تقيمها 
أذارة هذه الحريدة للمعلقين والمخررين والمساين بتتائجح الاسخابات > الغرض 
منها تقديم غذاء لهم يتناسب مع الشهة التى تولدت فبهم بنتحة الانتخابات ٠‏ 
سكون الغذاء الرمسى غرابٍ لحمه قامسى جذا ٠‏ اما انت فسبقتدم لك 
ديك «١‏ 


٠. 0‏ 
ارتدى وانت ضف الشرف بدلة السهرة ١اما‏ بقبة المدعوين فبحب ان 
برندوا الاسمال الباللة » ٠‏ 

مثل. هذه الدعوة لا تدخل فى المراسيم المعتادة > ولكنها كانت آفكوهة 
اميركة اراد بها الحزب الديمقراطى التهكم بخصمومه الجمهودريون ومن 


3 || مو 0 . ١|‏ 7 
سباكم ممن لم يتوفعوا فور 50 بر ومال ٠‏ 


م 


نؤهنا فى ميختائف فضول هذا الكتاب عن بعض الغرائبٍ واليلادات 


الافيرشة ٠‏ ولفل النظام الذى “تقوم عليه الهسأة التشريعنة هو ابرز. الغراثت 


5 


رئس مجلس النؤات الاميركئ شرق على أداء اغضاء مجلس النواب اليمين القانونية ٠‏ 


ا و اي 


١ 

والشذوذ ٠‏ فهى شاذة فى طرييقة انتخاب اعضائها » شاذة فى واجاب مجلسسها » 

شاذة فى الطريقة التى يعالج كل مجلس من هنين المجلسين التشاريع 

المعروضة عليها » غريبة فى مدى نطاق واجباتها ؛ غريبة فى واجبات اعضائها 
ورؤساتها ولحانها ٠‏ 

55 الإلنادة العترينية الاق ( بالكفرين :) اذى يقانل 
الكرلان فى البيلاد الاخسرى.من عدت الواجبات والتشكييل + فهبو 
مؤلف من مجلسين مجلس اعلى يعرف بمجلس الشسبوخ ومجلس ادنى 
عرف يتجلس النوان ٠‏ فمن حت التشكلات قد بحد المرء وجها للمقارئة 
بين البرلمان البريطانى او العراقى او اى برلمان اخر » ولكن من حيث 
الؤاجناك © هناك كل الفرق بين الكنغرض. الاميركى وغيره من. برلمانات 
العالم: :٠‏ فأن مجلس العموم البريطانى مثلا » هو اقوى هبأة فى النظام 
الديمقراطى البرريطانى وهو مصدز السلطات وصاحب الحق » والقول الفصل 
ف شؤون البلاد الماليه ٠‏ اما مجلس اللوردات فصلاححته معروفة بحدودها 
الضتبقة: وبأنقياده لمجلس العموم » ولا سيما فيما يتعلق باللوائيح المالية التى اذا 
ما أشار رئيس مجلس العموم على واحدة منها بآنها لائحة مالية اقتضى حرمان 
مجلس اللوردات من حق مناقشتها والمساس بها . اما الخال فى الكنغفرس 
الاميركى » فهى على العكس من ذلك ٠‏ فأن مجلس الشبوخ هو اقوى هأة 
فى السلطة التشريعية ٠‏ فسلطته تفوق سلطة مجلس النواب بكثير » وهو 
المثافتن الوحبد لرئسى الولايات المتحدة فى عي من الصلاحمات ك1 
سترى فيما بعد * 

يتكون مجلس النواب الاميركى من 4# عضوا ينتخبون من الثمانية 
والاربعين ولاية بنسسة نفوسها ولكل "06.0٠٠‏ من السكان نائبٍ واحد بحسب 
احصاء يجرى كل عشمر سنوات٠‏ ذلك عدا عن ممثلى(الاسكا) وإجزر هاوائى) 
و ( بورتوريكو) التى لم يصدر قرار الكنغرس بعد بأدخالها فى 
الاتحاد الاميركى ٠‏ فان ولاية نسويورك لها اكثر عدد من النواب وقدره 
(58 نائيا ) والولايات الاربع ( نفادا وديلاوير وفيرموت ومايومنك ) لها اضغر 
عددٍ وقدوه ( نائب واحد ) اذ وضع الدستور حدا ادنى لا يمكن اغفاله ايا كان 


00 
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عدد نفوس الولاية» وهو نانب واحدهء اما طريقة الانتخاب فلا تسرى على جميع 
الولايات على .حد سواء » انما لكل ولاية من الولاريات قوانتها الخاصة.فى 
الانتخاب » شرط ان لا تتعارض نلك القوانين مع نصوص الدستور ٠‏ وبعد 
التعديلات المتعددة “التى ادخلت على الدستوز الاميركى. اصبح لكل فرد من 
زعايا الولايات المتحدة حق الانتخان باستئناء الهنود الحمر ٠.‏ 

يجرى انتخاب اعضاء محلس النواب مرو ة ككل تلتق بوفداحده موعدها فى 
الدشتاز باليوم الموافق 'يوم: الثلاثاء الذى يلى يوم :الاثنين من شهر تشريين 
الثانئ ٠‏ وعندما جرت انتخابات الرئاسة »> جرى فى نفس الوم انتخاب 
اعضاء مجلس النواب فى جميع الولايات ولم تخرج على هذه 
القاعدة الا ولابة واحدة وهى ولاية ( مين ) ٠‏ اما لماذا جعلت الدورة الشابة 
لمدة سنتين فقط وهل ان هذه المدة القصيرة هى كافبة لنائب ان بيؤدى 
واجماته الشاببة بصورة مرضية » وفاقا للطرق المعتقدة فى الحساة 
اللخلماسئية»الاسبيكسة:ة فههيذا دامر انلك السثلابات.الانييركيبة التى 
الملنا الها أنفا:«:ففى كل بلاذا الله متنا الهيأة التبغيدية على ااكثريةا ابر جائية|» 
وعندما ينتتخب رس الولاات المتحدة ودورته هى اربع سِئُوات إيستنداا فى 
السنثين الاولتين منها على مجلس نواب له فنه اكثرية مطلقة ٠‏ وما نكاد نصف 
الدورة “شضئ .حت تجزى ا اشخابات جديدة كثيزا ما حدر “الحرب إلذى 
يستند اليه الرئسس اكثريته فى المجلس ويفوز بها الحزب الممارض فبجد 
الإإكيق اففسته : حتت العام الكثرءةع لا لبد سياه زتأييا اماد :هيد الخلا 
وتشتد المعارضهة, .بين .الرمن والكتغرس-والتى كثيرا ما نؤدى: الى تشلل 
يجيو يي بفى مير ادفة جيؤون. الدولة » غبقى.الاقن عي هذه اال جتى تزف 
لاسي ين ديد زرفامة لو فون :تسن جود يد ؤيحر به وإناران بالا 
الرئيسن السابق وممه مجلس تؤيده فيه اكثرية للسنتين المقبلتين ٠‏ 

يجتمع مجلس النواب فى ابناية ( الكابتول ) وله جنناح خاص فيها 
ونظام الجلوس فى قاعة الاجتماع لا يشسه النظام المع فى انكلترا مثلا حث 
يُواجه اط بان: الو تسيفناق:اعدهما. الاحر: ثانا غى! الكش رمل: الاميركى: .فأن 
المقاعد مرثة. على 'شكل نصنف دائرة تواجه منصة الرئاسة ٠‏ ولكل .عضو 


هذ 

مقعده الخاصض يعين له بأول الدورة ويتحتم عله محافظة نظام الجلوس ».اذ 
من أحتق الفضو مان تنيت زميله من المقعد المخصص .له ٠‏ وقد.:يكون النظام 
المقاعد هذا مفزى :ناض فى النظام الديمقراظئ الاميركى ٠‏ ذلك ان مجلس 
النواب هذا لا يعالج اللوائح القانونية او الامور المعروضة عليه كما تعالهها 
برلمانات العالم » وذلك عن طريق الخطابة والمناقشة والمحة والافاغ > انما 
باح معالجتهسا فى غرف اللجان » وما الاجتماعات العامة للمجلس الا 
اجتماعات شكلية كثيرا ما يتبارى فيها الخطباء فى امور لا علاقة لها بواجباتهم 
البرظاسة الحقبقبة ٠‏ وان.ما.يقوله النائبٍ فى الخلسات العلنية .وما تدونه له 
محاضر المجلس من ملاحق طويلة تتضمن خطابات لم يتفوه بها او ببانات 
او مقالات او حتى قطع ادببة او شعرية لا غرض. له من نشسرها الا لاستهواء 
نالخسه ٠‏ ولهذا لا يأبه الشسس, الاميركى ولا يهتم بمناقشات مجلس النواب 
المقنة ٠‏ 

ان لهسأة ديوان مجلس "النواب هذا بعض الثسه بهيأة ديوآن. مجلس 
العموم البريطانى ٠‏ فهناك رممسن المجلس الذى يسمى: بنفس الاسم الدى 
طق عل ريسن مجلس "الوم البريطانى (#كدءع5)... : ولكن شتان بين 
الاثنين بكثيز من النواحى > ابرزها اتصاف الرئيس البريطانى بالحياد 
والابتعاد عن التحزب اثناء قنامه بواجبه ٠‏ اما الرئيس الاميركى فشسترط ان 
يكون منتسا الى حزب الاكثرية للتسنى له بلوغ ذلك المنصب ٠»‏ فاذا ما بلغه 
فلا ينتظر مننه ان بيؤدى واجبه الا بروح الانحباز نحو حزبه ومشايعته 
ومؤازرة اعضائه فى كل ما يمت الى شؤون المجلس يسبب ٠‏ 

ومن المؤكد ان للكابتن كللفتون براون زئيش مجاس العموم هبة 
وجلالا كرئيس اكثر بكثير مما لزصله الاميركى المستر ( سام ريبورن ) او 
المستر ( مازتن ) الذين لا يتسنمان منضت:رئاسة: مجلس النواب الامير كى 
الا عتسهما لبدو +شحرابهتطا بالاكتزانة) <١‏ فأن لتو ار تسرا:+الامفيدكى شىء 
مخ هنته وحشلمته كرئيس محسايد > فانما مو قد..عوض عن ذلك النقص 
بشىء انخر » ذلك هو القوة الكبرى الثى يتمتع بها فى داخل المجلش وفى 
جار جنه » حتى ١‏ اصبح رئيس. .مجلس النواب:اقوى شخصيسة سياسية فى 


0 


أده 


١ 


الولا.يات المتحدة بعد الرئيس ٠‏ وان مصدر فوته ناشىء من سلطة مطلقة 
يتمتع بها » تلك هى سلطة تعبين لجان المجلس ٠‏ واللجان هذه كما نري هى 
العفاد الحقيقى الذى يرتكز عليه النظام البرلمانى فى العرف الاميركى ٠‏ 
' من بخصائص الشعب الاميركى انه لا يقيم وزنا لمقهوم الحياد ٠‏ 
والفرق فى هذه الناحبة بين ببنه وبين الشعب البريطانى ٠‏ ويجب ان 
لا تنيب هذه الظاهرة عن اذهان من يعاشر الاميركان سواء فى الشؤون 
الخاضة او فى العلاقات الدولة ٠‏ فرئيس مجلس: او هيئة او حكم فى لعبة 
فى بزيطانيا يقدس مركزه ويحترم واجبه» وتحمله تربيته القوسية على التمبك 
بروح الحاد والترفع عن التحيز الى اقصى الحدود ٠‏ ولا تجد لهذا المفهوم اثرا 
ممحسوسا فى المجتمع الاميركى ٠‏ ان رئيس مجلس تشسريعى بريطانى يخجل 
ان نوئ 'نزسله فى اميركا رجلا متحبزا لفيريق دون الاخر ٠‏ اما 
الاميركى فنعتير الحزببة كآنه امر اعتبادى » هو فرض من فروض مفاهيمه 
العامة » حتى فى الالعاب الرياضية تجد ان ( للحكم ) فى انكلترا امشازا 
واحتراما واعشازا » فاذا ما حكم يأمر فلا يجوز الاعتراض عليه او منافسته من 
اللاععين ٠‏ اما ( الجحكم ) فى اميركا فليست له تلك المنزلة بين اللاعبين *٠‏ 
فهم يعترضون عله ويناقسونه وكثيرا ما يجعلونه عرضة للاهانة والسخرية » 
اذا انهم لا يرون فى شخصته ما يستوجب الطاعة والاحترام ٠‏ ويصدق هذا 
الرأى الن حد كير فى حالة وقوف الولايات المتحدة موقف الحباد فى 
الحروب الدولية ٠‏ فالشعب الاميركئ لا يرى غضاضة ان هو مد يد المساعدة 
لاحد الطرفين المتحاربين ومنءها عن الاخر ٠‏ وقد لوحظت هذه الظاهرة 
بأجلى مظاهرها بعد ان اعلن الحظر على اصدار الاسلحة الى الثبرق الاوسط 
فى اثناء الحرب الفلسطينية ٠‏ فكان من يمد العرب بالسلاح كأنه اتى امرا 
بينما كانت الشسركات والافراد يمدون اليهود بالسلاح ( على عبنك يا تاجر ) 
فاذا ما فضح امرها واودعت القضية الى المحاكم » كانت احكامها لبنة متساهلة » 
وفى معظمها كان الحكم بالبراءة رغم توفر الادلة ٠‏ ٍ 
قلا ان اهم واجبات رئيس محاس النواب هو تعيننه للجان » تلك التى 
تقوم بالمهام. الحقبقية للسلطة التشبريعية + ومنها فى مجلس النواب اكثر من 
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اربعين الخنة ذائمة تخئص كن و اعدف مذلا شان من الشؤون ٠‏ فهناك لحنة 
الشؤوان الخارججة ولخنة الدفاع. ولنة النظام الداخنى ٠‏ وجنة 
( الطرائق والوسائل ) (دممء]3 همه 158:2925) ولخنة اللنوك والعملة ولنة 
الطرق العامة ولحنة التخصيصات الالية ولخنة الطرق والموانى واللنة 
الزراعتة واللحنة التجارية واللحنة القضائمة ولنة الشؤون الهندية 
('الهنود الحمر ) ولنة الامور ( غين الاميركة ) وهناك لحنة خاصة للاشراف 
على ادارة مدينة واشنطنه ويتراوح عدد اعضاء كل لخنة بين العشسرين والثلائين 
عضوا عدا لحنة التخضيصات اللمالة التى ,بلغ عدد اعضائها ه4 عضوا ٠‏ وعند 
افتتاح الدورة المزللانسة “تيخب كل لحنة رئسا لها ولكن هذا الانتخاب ما هو 
الا:اتتتخاب صورئى » اذ ان رؤساء اللجان برشحون دائما من فل زعماء 
الحرب والترشح هذا يكاد بنحصر فى اشخاص ينتخون فى كل دورة تكون 
لحزبهم فبها الاكثرية م وذلك على اساسس القدم والخدمات الطويلة فى المجلس 
فمن هؤلاء الرؤساء من انتخب نائيا اكثر من عشرين هرة بلغ مجموع سنى 
يسستتذافن_المخلش_الارتو ابنة-كالماشتر. ( آدولف سابات) ركشن اللنة 
الايظمة الداخلة والمستر ( سول بلوم ) رئس لطلْنة الشؤون الخارجية الذى 
انتخي اسنة 1988 وييحدد انتخبابه منذ ذلك التاريخ حتى الان والمستر 
(“شام. وسورن”) ,الذى انتخب رسا للمجلس عشبربين: هرة والمستر ( مارتن ) 
إلذى بخلف ( نيام رسورن) فى الرئاسة كلما فاز حزبه بالاكلرية ٠‏ 

أن كحك( الكمرص © #الامراكى على غراتها وغدوذها عما اهو 
مألوف فى بزلانات العالم الاخرئ لا 'نلفت الانتباه بقدر ما تلفقنه الطرق 
والاسالب المتبعة فيه لعالجة التشاريع: ومناقشة الامور العامة ٠‏ ان 
لكل نلذ تقالده الخاصة » والاميركان على قصر وحداثة تارييخهم فد اوجدوا 
لهم تقاليد مساسة “نولدت من ضمنم نظامهم المعاشى العام » فاصبحت جزء! لا 
حرأ ”من طمعة' ودَعتة الفرد الاميركى:+ ونََاضَة' من بمارس-المهق الساسى 
فى بلاده ٠‏ فأن خرج السامى الاميزكى على هذه التقاليد او لم رشناها بحيث 
تضاح ممارشته لها عملا غريزياء لزم علنه الابتعاد عن البساسة ومزاولتهاء هذه 
التقاله ‏ زان شثت_فستمَها القوانين الغريزرية او القوانين غير المكتوبة هى التى 


)وعنة 


ب ا ز 01101 00 1 
١‏ 


ها 
تنظم العمل السساسى وتسير الماكنة البرللاية فى الولانات المتحدة ٠‏ ومع 
الصعب الوفوف على دفائقها ان لم تدرمل عن كثب فى المحنطة لامي كى نفيسنه» 
#هى: لينست ممجموعة. بكتاب او'مسطرة بسخل البمكن 'الزجواع اليها:» انما 


( الحس الشليم ) للفرد الاميركى هو الذى يوجهه نحو العمل بمقتضاها .. 


ولهذا السسس: مدو الديمقراطنة الاميركبة لغير الاميركيين نظاما غريا .بعدا 
كَل النيك.غن فواعد. المنطق محفوفا بالمخاطر » يحط :به الشذوذ من كافة 
تواحية ٠‏ ولهذا السب وحده اصصح لزاما على العالم ان كنون الى رانس لحد 
ممكن عن هذه التقاليد الاميركبة للتمكن من نفهم النظام السامى لتلك الملاد ٠‏ 

نظرة واسعة للمحيط الاميركى نظهر لنا العوامل والاسباب التى عملت 
على خلق نلك التقاليد السياسسة ودعمها فى ذلك المخبط ٠‏ ان الشعب الامي رز كى 
تب مكوان من شيع واقوام متاينة بعضها مع البعض + ويسشن فى محبط 
تاختلف كل ' منظقة منه عن الاخرى من التواحى الطسعة والجغراقنة احتلاقا 
ظاهرا » وهو شعن مكون من خليط من الاجناس والملل » وهو شعب له 
من 'المعتقدات الدرسة ومن الثقافات والمدنيات والنظم المعاشية فا قد لا يدخل 
فحت" بخصر فب الاجتاخها بين جين واج“ مادئ 6 واطافاك امشالة : واقطادية 
واجشماعبة متعارضة كل التعارض ٠‏ قش هذه مقوماته وتلك مظاهره يصع 
جدا صبه: بقإلب ثابت وحشيزه: فى 'نظام معين تدين له' تلك المتجموعة المتداينة 
من الشسر عن طواعه ٠‏ فالتتحربة والتاريخ والحاجة و (الحس السليم ) قد 
قاد الشغب. الاميركى الى ابنجاد قاعدة عافة .يستنير بها فى اتنظيم اقوره العامة 
وأتوحذ صفوفه فى متحالى حاته الومة والقومة ه هذه القاعدة عى المدار 
الحقيقق ا والاساسى:الذى تر نز غلية الدينقراطنه فى العزاق الامزكق! + وهل 
اصن من اصول الديمقراطية ذات المفهوم العام ٠‏ هذه القاعدة قد عرفها 
الامير كيون بقاعدة ( الرضوخ لرأى الاكثربة ) ٠‏ :وه “نادو “لاون ؤهلة 
فاغدة ‏ بسبطة سهل تطسقها فى اية هأة اجتماعية ديمقراطية النزعة + وه 
التى: 'تقضى على الاقلة بالامتثال لرأى الاكثرية والاخذ به حتى وان تمارض 
مع: رغية ومضلخة الاقلية ٠‏ وهنا يكمن السر فى الديمقراطة ذاث التمط 
الامبركي فعلى هذا الاعتار وعلى ضوء هذه القاعدة. ومرناعاتها مرَاغاق 'مامة”في 
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لول 


تعاملهم الخاص وفى. معاحة الامور العامة » توصل الشعب الاميركى الى ايجاد 
الوسييلة التى اوصلت حالتهم العامة الى وضعهم القائم الان ٠‏ 

قلنا ان التقالد النساسسة الاميرك.ة.قد غدت بحى القواعد الغريزية 
فتمركزت: فى نفوس الشع الامي ركى ومن جملة تلكالقواعد القاعدة التىاشرنا 
اليها اعلام فاعدة ( الرضوخ لرأى الاكثرية ) التى وضعتها ورسمتها طسعة 
الفرد الاميركى ومسله الغريزى الى روح التوافق والتراضى والمساومة فى 
معالحة كل شأن من شؤونه ٠‏ 

كل ما ذكرناه. كان لغرض التوطبئّة لبحث الاسلون الذى شعه الكنفرس 
الامبركي فى معالمته ومناقشسته واعداده للتشاريع والخطط السساسية وغير ذلك 
عما يعرض عليه من الامور العامة ٠.‏ 

نيد ان نحصر تطبيق المبداً الذى سميناه بمبدأ ( الرضوخ لرأى 
الاكترية )؛بنطاق واجد لسهل للقارىء ادراك مفهومه دون ما تعقيد + 
والنطاق الذى. نقصده :هو الحزيئة السياسية داخل الكنغرس الاميركى ٠‏ ففى 
الولايات/المتجدة حزيان كبيران هما الجزب الديمقراطى والحزب الجمهورى 
وهذئان الجزيان هما اللذان يتناوبان الحكم فى تلك البلاد منذ قرن او يشيف ٠‏ 
والغريبٍ لمن درس النظم الحزبية ومناهحها فى غير اميركا ان يرى .ان الإحزاب 
الاميركية. لم نقم على ميادىء سياسية معروفة. يتمسك كل حزب بها تمسكا 
شِديدا فبناضل من اجلها ويكافح فى مسيل تحقمقها اذا ما توصل الى دست 
الحكم ٠‏ هذه الظاهرة هى اغرب ما فى النظام السياسى الاميركى ٠‏ فكلما 
وففب المرء على دفائق النظم الحزببة فى الولايات المتحدة كلما تمكن فيه 
الاعتقادٍ بغرابة هذه الدريمقراطية الاميركية ٠‏ فلا الحزب الاميركى ولا السيابى 
الاميركى ولا الفرد الاميركى يخلص لدأ معين او يعمل من اجل ترويج 
فيكرة سباسية معبنة وكل ما فى الامر ان الفرد والسسامى والكزب يعملون من 
اجل, ثبىء واحد الا وهو ( المصلحة الخاصة ) او المضلحة الذاتمة للفرد او 
للشبركات. الاحتكارية الاستغلالية ٠‏ وعلى عشة المصليحة الخاصة تضحى المنادىء 
الحربية وتزول الفوارق السياسية ٠‏ هب ان شنا من الشؤون او تشريما من 
التباريع د عرض على الكنفرس ٠‏ فما هو الاسياس الذى. يعنالج 


ادا 


ننؤجه وما هو موقف الحزبين منه ؟ ان الاحزاب لا تناقش هذا التشريع وفق" 
تهاحها المترئ-٠‏ والواقع انك ان استعرضت منهاجى عذرين الحزبين © عسير 
علك ايحاد فرق كير ببنهما ومع ذلك فترى الاميركبين متمسكين كل نحزبه 
لا بالاحرى ( بأسم حزبه ) تمسكا اعمى بالرغم من ان الفرق الحقيقى بين 
الحزبين ما هو الا باسمائهما ٠‏ وما الباعث الحقبقى لتمسكهم هذا الا كون كل 
جزب يدافع عن مصلحبة منتسبيه الخاصة وهو لا يرمى من وراء نشاطيه 
السباسى الى ابعد من .ذلك ١ ٠‏ 
عندما بعرض التشريع على الكنغرس تصنع الغريزة الاميركبة قاعدة 
( الرضوخ لرأى الاكثرية ) موضع العمل, ٠‏ فتبداً معالحة ذلك التششريع 
من قل جماعات او كتل:او هات لا يمتون الى حزب.معين من الاحزاب.ولا 
تربطهم سعضهم . بعضا رابطه سباسة »> انما تربطهم رابطة المصلحة الذاتة 
لس الا ٠‏ وعلى ضوءها وحدها تعالج هذه الكتل ما يعرض على الكنغرسس من 
تنشار ربع ٠‏ هذه الكتل والجماعات نعرف فى الولايات المتحدة بتعاريف متعددة » 
فى اتسيمى .أنحنانا (:بالكتل ذات النفوة ) (ؤصنه»6 ععناددء:) ..وتعرف احانا 
الكتن ذلك المصالح الخاضصة(فادعع6م1 أواعءم5) وتسمى احسانا اخرى 
(85ههزةنا8 818) وغى التى تمثل ارباب المضالح بغض“" النظر عن متولهم"او 
التسابهم التزيئ ٠‏ وعى التى ترعى بالدرجة الاولى وفوق اى اعتسار كان 
مضالح الافراد او الهسات التى تمثلها » فتدافع عن تلك المضالح ضد اى 
تشريع “تنوى الحكومة المركزية سنه » او اية لحنة من لان الكنغرس او اية 
كتلة من الكتلات الاخرى > من شأنه الاضرار او التفرينظ بمصالح كثلة“من 
الكتل أؤأضأة من الهنثاث ٠‏ فتقف نلك (الكتشل ذات الثفنوةٌ ) 
شوقف المساوم سواء مع الحكومة او مع الكتل الاخترى 
تؤيدها فئ خططها فى سبيل جر مغلم لنفسها ولمصالح الهيثاات والافراد التى 
تمثلها *: ؤهذا الدفاع غن مصالحها وتلك المساومة مع الكثل الاخرى 
لااخرئى عن طربيق الخطابات والناقشات فى قاعة اللحلس كما هو مروف 
فى التلاد' الرلماسة م انما “تخرى وراء خدران غرف اللحان + حنث تعالج 
الامون “العامة كما جعالج ابة قضنة صيرفة بين الصارفة أو ابه صفقة ”تخارية 


١4 
بين التجار والدلالين ه ان المصلحة العامة او تحقبق مادىء نساسية معيئة‎ 
تأننى بالدرجة الثانئة عند معالحة التشاريع واعداد الخطط السياسية او الاصلاحية‎ 
٠ من قبل الكنغرس‎ 


وفى الكنغرس من تلك ( الكتل ذات النفوذ ) عدد عظيم يمثلون كل 
مهنة وحرفة ومصلحة فى الولايات المتحدة ٠‏ فهناك كتلة ( المزارعين ) التى 
تضم الملاكين والمزارعين والفلاحين من جميع الولايات ع واسشالة .+ فق" 
( اصحاب النوك والسوتات المالة ) و ( الكتل الدينية ) التى نمثل مختلف 
المذاه والطوائف وهناك كتل ("شركات النفط ) و ("شركات الفولاذ ) 
و( شركات السكك الحديدية ) وكتل ( نقابات العمال ) وكتل ( المحامين ) 
وكتل ( المهندسين ) ( والفوج الاميركى ) وكتلة ( غرفة التجارة ) ذات النفوذ 
الواسع بين الكتل المعددة آنفا ٠‏ وان اردت تعداد جميع الكتل دب الضجر 
اقى نفس القارىء لكثرنها ٠‏ 


ان كل عضو من اعضاء الكنفرس الاميركى بغض النظر عن الحزب 
الذئ اينتسي اليه ينتتمى الى واحدة او اكثر من تلك الكتل ذات النفوذ يدافع 
عن مصاللحها لقاء رواتب او مساعدات لا شك هى اقرب الى الرشوة منها الى 
الرواتب. المشروعة ٠:‏ هؤلاء النواب والنسوخ هم الذين يمثلؤن اصحصاب 
المصالح عند معالحة ما يمس شؤونهم داخل الكنغفرس ٠.‏ .فاتلك الكتل ذات 
: التفوذمكاتب خاصة فى واشنطن مهمتها.مراقبة مصالحها وعرفلة اى تشسريع 
9 الحكومة وضعه .من شأن الاضرار بمصالمحها ٠‏ وينتسب الى تلك المكاتب 
عدد عظيم من العملاء والوكلاء الذى نعرفون ( بالرواقنين ) (فنوذوطممة) 
فهؤلاء الرواقبون:هم الذين يوجهون اعضاء الكنغرس نحو الاتتجاه الذى يدر 
عليهم اوفر المؤارد؛ ويضمن مصالحهم من اى عنث كان ٠‏ هؤلاء الروافبون 
يقومون بكل وسبلة مشروعة وغير مشروعة لغرض تنفيد ما ربهم ٠‏ فهم 
يرشون الوزراء ويدفعون رواتب ضخمة لاعضاء الكنغفرس لغرض استخدامهم 
فى. ما ربهم الخاصة ويشترون ضمائر الصّحفين والمعلقين والمراسلين بالمال 
ويسلكون طرقا ووسبائل تستنكرها اسبط فواعد الذوق والفضلة ٠‏ 


أخنا 


و2 ارا اللقازىء العراقى ولا اريد وزيرا او نائيا او موظفا ان يأخذينه 
ننفسه : ان الاميركى لا .يرى غضاضة او استنكارا اذا ما سمع ان النائب الفلانى 
او .الموظف الفلانى ستخدم منصبه فى سسيل تمشية مصالحه الشخصية او 
استغلال. نفوذه او منصه لخر مغنم ذاتى واذا ما فضحت احدى اللجان 
التحققة ان موظفا او نائما او وزيرا قد ست اسائته لاستعمال مركزة فى 
سسل المنفعة الذائنة وانكشف امره فى الصحف او على الراديو فلا هو بيخجل 
من .ذلك.ولا يرئ مواطنوه انه :اتى امرا مغايرا للفضسلة والشرف طلما كان 
عدفه من ذلك هو المفعة الشسخصة ! ! ٠‏ 


ولقد تال الله تعمالى : « ولا تبخسوا اللاس اشياءهم ٠.٠‏ 
فلم ينم الضمير الاميركى ءلى مئل هذا التفسخ الحنقى الذى سساد 
الذهشة الاميركبة خلال الحقئة الاخيرة من القرن.الحالى » بدأ ذوو الضمائر 
ابلحة يدركون منافاة هدا الرجس الحسث لمادىء الفضيلة والعفة الخلقية 
وخطره البالغ على كيان المجتمع الاميركى ٠‏ فقد اجتاحت القارة الاميركبة فى 
الاشهر القلبلة الماضة » وءلى اثر اكتشاف سلسلة واسعة من بحلقات الاجزام 
والتفسخ الخلقى التى كان ايطالهسا عدد من رجال ,السياسية وكار موظفى 
البدولة » موجبة من الاسنكار لهذا اتسدنى الاخلاقى ٠‏ وعلى 
الاثر :انتبه ,الرأى. العاهالى الخطر المحدق بالمجتمم الامبيركى 
وعقد النبة على استئصال هذه الادران من مجتمعه والرجوع الى التمسك 
بمبادى العفة والفضيلة والخلق ٠‏ فتالفت لنة فى الكنغرس الاميركى بر ئإسة 
الشيخ ( كفوفر )(©5*»6000) . . للتحقيق فى الجرائم الخلقية وعلاقة رجال 
النساسة بها على اثر افقتضاح جريمة من جرائم المامرة » كان للمستر 
(.اودواير ) رئيس بلدية نيويورك السابق ضلع بها ٠‏ كما .تألفت لنة ثانبة 
نرئاسة ؛الشسيع ( فولبرايت ) (اهة:اللنا8) . للتحقيق فى تفشى الرشوة .بين 
الموظفين > ولحئة ثالثة سمنت بلحنة ( هوى ) 6 ؛نصصه0 ز1106) . التحقبة 
فى قضايا استغلال النفوذ.من شل الساسة والموظفين ٠‏ هذا اتحاه حسن يتحه 
البه الشعب الاميركى» و بأعتقادى ان اعادة تكسفف الذهدة الاميركنة ننحو اتتحاه 


١ 


عن الاتعجاه الذى سارت عله ( طريقة الحاة الامبركة ) خلال اكثر من فرن 
1 بالامر الهين وهو خارج مقدور اللحان التحقيقة ٠‏ 

لتعوناا بلا قاعدة (الوضواخ لرأئ الاكثزية )"الت اوردناها صلا'تتفسل 
مفهومها فى اعمال الكتدرابن ٠‏ قنا ان الامتئال لتلك القاعدة والعمل بها اصبح 
عفلة رين ياد عند الاميراكئ ا ذا ما اوارله: إنه بلا اعناض' والاامقر من “نوتاخ 
لها :ولاحكامها لأ الى طريقة. يضمن بواسطتها اكير النقع ويتجتب اكير 
قار اهن الضون مصالحه » وذلك قل ان تفرض “نلك القاعدة حكمها عليه ٠‏ 
عندما تقدم الحكومة المركزية على سن تشسريع مااو عندما 'تنوى اتخاذ خطة تجاه 
شأن من الشسؤون العامة يتذاكر من يرى فى ذلك التشريع او فى تلك الخطة 
ساس ماشر فى مصالحةه » تحدوهم روح المساومة والرغة التأصلة في 
الذهنية الاميركنة للتراضى والتوفيق بين المصالح ٠‏ فناقئى ذلك التشريع او 
نلك الخطة بين ممثق الكتل 'ذات النفوذ التى يعينها الامر بتلك الروح ٠‏ 
فهذه تعطى لتلك نض الحقوق لتضمن متها تايبدا لها فى حق آخر تراه 
حويا لها » وئلك تتشاهل مع الاخرى اؤااما رأتآن مضلحتها تقفق بالششاعل 
تناك اكد مث تاها باحق وهنة ملق قد واناية اكد من 
الثالثة والرابغة ( تحر ) والخامسة ( تعر ) الى ان يتوصل الجميع الى تتبحة 
تزتضتى "كيزا اغدة"ننها على قدر الامكان » وقل ان نرى الاقلة 'فسها مرغمة 
على هول احكام القاعدة الى نحن بصددها دون ان تضمن لنفسها فائدة او 
متقمة اغا فهُنا (الخمز والعر) والمناومات او (مايعات اخل (عمنفهءة عو830) 
او (دحرجات الحذوع) (ومناام8 1.08#) 2 كما يصطلح الامير كان على ادل 
المنافع بين الفرقاء عن طر,بق المساومة » هذه كلها تحرى ذاخل اللجان وفى 
الاورقة وفى مكاتب ( الرواقين ) ولا سمع عبكة الأ اللشافاو“الزائر 
الناظر للامور نظرة سطحة شسثا ه فعد انايتم كل ذلك .يعرض التشريع 
عق الكنغرس وما ذلك العرض الا لاقرار ما سبق انتم الائفاق والمساومة 
خوله بين ( الكتل ذات النفوذ ) بدلل ان ما يدور حول ذلك اثناء البحث 
والمتاقسة فى قاعة الكنغرس لا يمس صلب ذلك التشريع فلا تتعرض كتلة من 
الكتل الله بهذه المرخلة » وما يخرى هن نقاش او يدلى من كلام يبدو بعيدا عن 


١ 


مؤْضوع التشريع كل البعد ٠‏ وما على الحكومة الا ان تنفذ ما استقن عليه 
وق الفرقاء الدين همهم الامر ورضخت الله الاقلنة بهد “تلك .المساومات 
الطوايلة ٠‏ 

بعد ان اطلع القارىء الكريم عل هذا الاسلوت الفرت فى الحفكان 
السرلمانى الاميركى > واذا ما علم ان البهود متغلغلون فى معظم :نك الكتل ذات 
النفوذ » ولهم مصالح فى اغنب المرافق المهمة فى حاة الشعب الاميركى » 
وبعد ان يطلع على نفو ذهم فى 0 ود من اوساط الحهر كنا والدولة «< 
واذا ما علم ان عددا كيرا من اعضاء اللجان داخل الكنفرس هم اما من 
اللبهود او من الذين إتفانون ف مصلحة الهود » فهل بعد ان يعلم كل ذلك 
ترك يبري الحتفرس او الحكومة الاميركئة مضطرة لمسايرة البهود 
ومماشاتهم والانصاع الهم والعطف على كل قضية من فضاياهم ؟ ٠‏ 


لقبد سقنا مثلا على نفوذ اللهود فى صميم التنظيمات الحزبيبة وتنا 
نص الفقرتين الواردتين فى متهساج كلا الحزبين الرئيسين المتعلقتين بتأيييد 
اسرائيل ٠‏ هاتان الفقرتان لم تصلا الى المنهاج الخربى الا عن طريق ( الكتل 
ذات النفوذ ). وكانت احدى 'تائج المساومة .بين اصحاب المصالح المختلفة 
سواء اكانوا من الافراد او من الكتل او الهيئات ٠‏ فسواء عندهم اذا ما فاز 
هذا الحزباو ذاك » طاما ان الحزبين اقرا منهاجا ضمن مصاللهما والزم كلا 
نفدية. يتقف إذا ما جاء إلى .دست الكم حث يغدو هدفا لمطالة هذه الكتل 


ان انان ما اوزادناهرعن: مجلشن-. النواب يعشر::بنظل /الاميركبين امن !احسنات 
فهناك بعض المظاهر التى لا مندوحة من اعشارها مسيئة من «السيثًا ت ٠‏ فاولى 
هذه المساوىء هى العغرف غير المكتوب المع فى انتخابات اعضاء مجلس 
النواب ٠‏ قمع ان. الدنتؤزء:الاميركى قد انتزكل إن: يكون االنانك من سلكان 
الولاية التى ينتتخب عنها الا ان العرف الجارى هو ان يكون النائب من سكان 
نفس المنطقة النىئ ينتخب منها.» وهذا نقص ملحوظ يلمس اذا ما اشترط 
قاتون: الابتخاب فى؛ بلاد ها مثل: هذا :الشنرط .لان اقفن .-مساوثه هبى حرمان 


نخدا 


المخلس: من خدمات. نوان قديربن سوف لا يحل محلهم الا (احسن الموجود) 
فقط ٠:‏ وهذا الفريق من النواب لا يغنى ولا يسمن من جوع اذا ما حل فى 
الندوات التشريعية ٠‏ ولكن العرف النابى الاميركى خلافا للعرف المقبول فى 
معظم البلاد الديمقراطية » يفضل مثل هذا الصنف من النواب لانهم سيكونون 
اكثر نسامحا ورضو الى نفوذ (الرواقنين) وانقيادا لرغيات (الكتل ذات النفوذ) 
فللست لل هؤلاء اللواب من الا راء الاصلاحية والتقدمبة والتحرية 
الطويلة في النظم البرلانية ولا الشخصية المازمة القوية التى تمكنهم من 
الوفوف فى وجه المساومة والتوافق والتراضى ومسداً ( خذ واعط ) الذى 
هو اساسن النظام البرلانى الاميركى ٠‏ 
.ب !, والسيئة الاخرى التى تلاجظ فى .هيجلس النواب الإميركى » هى المركز 
الضعيف, الذى. يتقليده لدى الرأى العام ٠‏ فلرأى العام 
الاميركى لا يأبه يما يجرى فى هذا المجلس من مناقشات ٠‏ اذ المفهوم 
ان مقرزاته وتشريصاته لا ترسم فى ندوته العامة » انما ترسم وتقرد فى 
الاورقة وغرف اللحان ٠‏ فلذلك فسواء اتكلم النائب او لم يتكلم وسواء اكان 
الثائب نتسيطا او خاملا 6 فأن الرأى العام الاميركى لا يعرف شما عن ذلك 
اللهم الا اذا اراد ذلك النائب ان يطلع منطقته الانتخاببة ومن قسل الدعاية 
الشخصية على مقال يعتقد ان سكان نلك المنطقة مسسترون بقراءته ٠‏ وكل 
ما عله ان يفعل فى هذه الالة هو ان يأمر باستنساخ ذلك المقال وارساله الى 
مكتب المجلس لنششره كملحق للمحضر الرسمى: ومن ثم توزيعه على منتخبيه» 
بالبريد الرسمى المجاتى ؟ ١‏ + 

فلت ان.مثل هذا الصنف من النواب هم اسرى ( للرواقنين ) وانا لست 
مبالغا بهذه الدعوى ٠‏ فالنائب الذى يدخل مجلس النواب الاميركى لاول مرة 
وخاصة من يدرك بأنه لم يبلغ منصبه هذاء.عن :جدارة واستحقاق 6 يعلم. حق 
العلم من الذى انى به من ولايته النائية الى واشنطن وهو يدرك حق الادراك 
ما.بذله.( الرواقبون. ) و ( الكتل ذات. النفؤذ ) فى. سيل ضمان اصوات 
اتخابه ؛ وهو وائق بأنه يجب ان لا يمخرج عن ارادة اولك الذين_كاق ' 
لهم. الفضل فى .ايمباله الى هذه النزلة: ٠‏ ولا يدخل المجلسن يحتضته . 


يدل 


( الرواشون ) احتضانا ناما » فشقومون بمختلف وسائل الدعاية له ٠‏ فمهدون 
له السبيل فى حباته السياسة ويوجهوه ويلقنوه ما يريدون ان يقوله”؟ 
يعزفونه بالصحافة وبالمراسلين » ويعدون له خطاباته التى يرددها فى قاعة 
المجلس كالسغاء » واذا ما تسر لهذا النائب ( رواقى ) ذو مقدرة وكفاءة 
اؤصله الى مركز سناسى مرموق » وربما جعل منه شخصية سياسية كبرى ٠.‏ 
فبهذه الطريقة يظهر معظم الساسة على مسرح السياسة الاميركية » فلم ,يأت 
بهم علمهم او كفائتهم او منزلتهم الاجتماععة او خدماتهم الوطنية > انما هلاه 
الطرق الساذة الغرسمة هى التى دفعتهم الى تلك الحظوة السساسية المرموقة م 

ان مجلس الشبوخ الاميركى هو اهم مجلسى الكنغرس » لا بل هو اهم 
هيئة إفى يجهاز الدولة الاميركية بما فى ذلك رئيس الولايات. المتحدة نفسه 
الذى ذكرنا عنه وعن صلاححته الواسعة الثىء الكثير فى مطلع هذا الفصل٠‏ 
تلك الصلاحبة العظمى التى لا يحدها ولا ينافسها الا مجلس الاسيوخ. حيث 
يغدو الخصام والمنافسة سحالا بين هذا المجلس والرنسن ومسرز الخصام على 
اشده عثدمة يكون الرئسن ذو اشخصة قوية وبرنامج اصالاحى واسع كما 
كان الخال بين الرئمس ترومان والكتغرسن الحادى والثمانين (448؟ ) ٠‏ 

لقد حدد الدستور صلاحية الرئيس وصلاححية مجلس الشيوخ ومع 
وجود هذا التحديد فكثيرا مااتنداخل صلاحة الواحد منهما مع صلاحية الاخر 
الامر الذى جعل صلاححة هبئة 'الئة وهى المحكمة العلا فى 'نفسير احكام 
الدستور القول الفصل فى حل الخلافات الكثيرة التى تحصل ينهما ٠‏ ان 
مجلس التسيوخ الاميركى هو اقرب شبها بالمجالس النباببة من مجلس النواب 
من حىث طريقة معاطته للتشاريع ومناقسته لشؤون الللاد العامة » وبذلك 
فحو له وحده يدور دولاب الفعاللة الساسية فى الولايات المتحدة ؟ فلحانه 
عى ااتى نرسم الخطط وتقترح المناهج وعلى الرئيس والحكومة ان يتقندوا 
بتنضيذها لخد بعيد ٠‏ وهو وحده صاحب السلظة فى اعلان الخرب واقرار 
السلم » وقد ناهض بعض 2زعماء الكتغرس اثناء تحوادث كوزيا رقن 
الولايات اللتحدة فى ازسال المسبوش الى خارج البلاد وقت السلم > اذ 
اعتبروا ذلك حقا من حقوق مجلس الشبوخ الا ان المستر ترومان لم سملم 


١5 


بذلك الحق لمجدن القبوخ وراح يرج بجبوشه فى مختلف ار جاء الكرة 
الازضنة ؟' وهؤ وحده صاخب' الكلمة :فى المعاهدات الدولة التى له الحق فى 
ابزامها'او رفضها باكثرية ثلثى .اعضائه حتى وان وقعها رئسن الؤلايات 
المتحدة سم بلاذه كما خضل على ائر الحرب العالمة الاولى عندما رفضت 
الولايات المتحدة الاشتراك فى عصة الامم وابرام معاهدة فرساى ٠‏ وله حق 
آخر يقارضه-عنى: ال نولك هو لزؤام موافقته على كثير من'التصنات: التى 
يقزتوهلرئستن الولايات: التحدة كتعسنه السفراء والقناصل واعضاء المحكمة 
الللة واكتير هن الماظفين ٠‏ فأن لم ”حصل الموافقة على التصين اضطن الرئيس 


الى الرضوخ الى مشبنية. اميحسن النسوخ وصرف النظر عن نلك التعيننات ٠.‏ 


ولعل اهم مظاهر خلس الشسوخ هى لحانه د تبلغ حوالى الوشنة 


السيناتور ( كونالى ) رئيس لحنة الشؤون الخارجية ( من الحزب 
الممهورى ) يتحدث الى وزير الخارجية ٠‏ 


ا 


١ 


عثيرة اخنْة ٠‏ ولهذه اللحجان صلاحات واسعة جدا ولرؤسائها مراكز فى 
الحناة: الساسة فى اللاد لا يفوقها الا مركز رئمس الولايات المتحدة نفسه ٠‏ 
والواقع فانهم هم المنافسون والمراضون الوحبدون للرئسس ولسياسته واليهم 
تواكل معظم المهام الخطيرة سواء فى داخل المحلس ام فى خارجه » وما يقوله 
السسناتور ( كونولى ) او السسناتور ( فاندسرغ ) (8 فى السناسة الخارجية 
لاحبلكة ان يغفله رئسس_الولايات المتحدة او اى وزير من وززائها ٠‏ وما 
يريدة السيتاتور ( ستايلز بريجير ) او السناتور ( تايدنكز ) فيما_يخض 
الشؤون العسكرية هو الذى يحب ان يعتئر ارادة الامة الافيركية ورغنة 
حكومتها » وان احد رؤساء اللجان وهو السناتوز ( ناقك ) هو الملنافش 
الوحد للمستر نرومان وما زال يشسترك فى جميع المعارك الانتخابية للرثاسة ٠‏ 
ومن بين لحان الكنغرس »> فأن لحنتى الشنؤون الخارجية ولْنة التخصصات 
هى اهم تلك النحان ويحد كل رنس نفسة هرغما لمستايرة هاتين اللحنتين » 
والمتسيدااق جام انلو ا 0 “ل لخر ع اا 
وبأستثناء هذه اللحان الدائمة “سكل بين خين واخر لان "خاضة للقنام بتحقيقات 
حول اذا من الشسؤون وهنذه اللحان هى الخير أرادع لمن ا له نسه 
الاساءةا الى ' وأججه او الى مصلخة بلاده «واهم هذه اللخان عئ اللحثة التى 
تألفت للْقنام 'بالتحقيقات' حول تفئق" النشوعة فى الولايات"المتحذة والتئّ كانت 
«ن'شطْتها 'اكتشناف اسرارا خطيزة “واتهام' عداد كير" من الأمير كين الخين 
كان إشبفل لُعضهم مراكز مهنة فى “الحكومة بأفناء الاسْرَار الى الحكومة 
الرؤسية » ومن ضلاحات هذه اللخان هى انها مخولة باستدعاء اى شخص > 
لاوا وؤار/ ركه كن ا "حشر ماتيا" اناد يف الشياد ‏ > قن امتتع 
عن الحضو رَ ا حل الى المحاكم دهشة (اهائةالكنغرس )(5ة76همه© أمطايع قحره)] 
ومن التحضقات الظريفةالتى قامت بها احدى خان مجلس السوخ هىالتى جرت 
مع احدى الكاتنات الموظفات فى القَصرٌ الابيض د شوهدت ترتدى فراء 
تذااتتته توي غق المع الاف دو لار» كلك نه حاط تقر ان قفي 
0 0 1 3 تحت الطبع وقد اخلفه السيتاتور 
( نكير'مودى" ) 7. وان : 


إضن 


حصول تلك الكاة ذات الراتب.الزهيد على الفرو الثمين». وعما اذا كانت قه 
استغلت وجودها فئ مكتب رمس الولايات المتجدة فى مسل انتفاءها الشسخصىة 

يتكوان مجلس التسوخ من 8ه عضوا تنتخب كل ولاية من الولايات 
اثنان منهم بغض النظر عن نفوس تلك الولاية » فولاية تبويورك وكاليفورنيا 
او بنيسلفانيا مثلا لها نفس العدد من التبوخ لما لولاية نسفادا او ( دى لأوير ) 
او (آديزونا ) بالرغم من التفاوت العظيم بين نفوس الاولى والثانبة ٠‏ واعضاء 
مجلس الشيوخ هم اكثر استقرارا » من حيث طول المدة الذين سقون فها 
اعضاء فى المجلس » من اعضاء مجلس النواب. حتى اصبح انتخابهم فى بعض 
الولايات من قبل التقالد المقسررة فى نلك الولايات > نلك النقاليد التى 
اصبحت اهم عامل فى استمرار السساسية التقليدية للولايات المتحدة ٠‏ ومع 
ان انتخابات مجلس الشبوخ تحرى مرة فى كل سنتين » فان عددا عظيما من 
الشبيوخ يعاد انتخابهم فى كل دورة انتخابسة ٠‏ ان النتخاب الشسبخ من قبل 
سكان الولااية جميعا واجراء الانتخابات فى كل سنتين جعلت مجلس الشبوخ 
اصدق مرآة للتصير عن الرأى العام الاميركى » هذا الرأى الذى يحب ان 
يتلمس فى هذا المجلس > وليس فى مجلس النواب ٠‏ ْ 

ان الاعضاء مجلس الشبوخ امشازات ومزايا واسعة جدا ٠‏ فعدى .عن 
الحضانة والرات يالباهض الذى .تقاضاه منالخزينةالعامة وقدره 1١6٠٠٠‏ دولارا 
سنويا والمسناعدات ( الرشوات ) التى تدفعها ل (الكتل ذات النفوذ ) » فلكل 
عضو مكششه الخاص والموظفون اللازمون الذين تدفع الدولة رواتبهم » ذلك 
فضلا عن ان جميع المراسلات البريدية التى يقؤم بها العضو هى على حساب 
الخزبينة العامة ٠‏ ومن امتازاته ايضأ هى ان التوصية التى يقدمها الى الضماط 
البذين ,يرومون البدخول الى الكليات الحرببة الشهيرة امثال كلبة 
(منوط 0106 وأ (وتادودمدق) 2 تعر شهادة قوية لا يمكن اغفالها مهما 
كانت مؤهلات وقابلات ذلك الضابط ؟ ٠‏ 

هناك تقليدان برلماسان ينفرد بها مجلس الشبوخ الاميركى عن اى 
برلمان اخر فى العالم » الاول يخص علاقته بالرّئس ٠‏ فاذا اقر المجلس اى 
تشريع ما رفع ذلك التشسريع الى الرئيس فاذا ما وافق عليه اصبح قانونا » واذا 


" 
يه 


ب« 


١ 


ما زفضته مستهملا حق الفتو فتضاد عرضه على المجلس .فاذا افره المجلس 
ثانسة باكثرية الثلثين اصبح قانونا سواء اوافق عليه الرئيس ام لم يوافق ٠‏ 
فبهذءالطريقة قيدت صلاحيةالرئيس وطفت عليها صلاحيةالكنفرس ٠‏ اما التقليد 
الثانى فهو ما يعرف بال (©؛تدطناة») اى تأخير اتخاذ اى قرار من قبل 
المجلس باستمرار العضو على الكلام لغرض عدم انهاء المذاكرة حول الموضوع 
الذى يجرى حوله النقاش ٠‏ والتقليد هذا هو سلاح الحزب الضعيف الذى 
يكافح فى سبيل ايقاف التشسرريع الذى بريده حزب الاكثرية والذى يعتقد 
بأنه مناف لمصالحه واهدافه ٠‏ ولو ان الانظمة الداخلية لمجلس الشسبوخ قد 
تلافت هذا النقص الا ان الغاية الاساسسة من ؤراء استعمال الخزتٍ الصف 
لهذا السلاح هو الفات نظر الرأى العام الى القضية التى يدافع, غنها الخزب 
اثناء المناقشية ٠‏ فمن الامثلة الشهيرة عن استعمال هنذا التقلبد هؤ ان احد 
الاعضةة لل يتكلم من دون انقطاع اكثر من اربع وعشرين سشاغة 6 ؤعضو 
آخر قرأ الانجيل من اوله الى اخره > واعضاء آخرين الهمهم الله موهبة 
الكلام الكثير سؤاء اكان ذلك الكلام ذو معنى او مغزى ام [ ميكن > تكلموا 
ساعات طويلة او قرأوا مقالات متعددة لغرض جعل المجلس يمل من المناقشة 
فيهرب الاعضاء من الجلسة ويختل النضاب فبفشل النتشريع المغروضض امام 
المجحلس فقير فى لحده ٠‏ 

برأس مجلس التسبوخ الاميركى نائب رئيس الجمهورية ويتتخب لهذا 
المنصب فى نفس الوقت الذى ينتتخب فيه رس الحمهورية ٠‏ فاذا ما حلى 
منصب الرئاسة لسبب من الاسباب يصبح رئيس مجلس الشبيوخ وثيسا 
للولايا تالمتحدة٠‏ ورئمسن المجلس هذا لمست لدافسة كيرة لا فىالخاةالبرللماسة 
ولا فى الحماة السياسسة العامة ٠‏ فرؤساء النجان وزعلها الحزبين هم اكثر اهمية 
فى نسير دفة مجلس النسوخ والتأثير فى سياسة البلاد من رئيس المجنس ٠‏ 
فلم يكن للمستر ترومان ,يوم كان عضوا فى المجلس ولا يوم اصبح ريسا له 
مركز هرموق فى الحياة الساسية للبلاد » فقد كان يوصف ( بالشبيخ الاصم ) 
عندنا كان عضو فى مجلسن الشيوخ ولم يختاره الرئسن ووزفالت لمنصب 
ناثين الر ئيش الا: لابفاد -عنزى والان سس آرائه التقدمية المتطوفة ٠‏ كما 


ينا 


لم:.يغرف عن ترومان طموح لبلؤغ منصب الرثاسة الا ان.كفة القدر هئ إلتى . 
زفعته لذلك المنصن كما اعترف هو مرارا بذلك ٠.٠‏ 
اذا ما'شغر منصب الرئاسة ومنصي 'نابة الرئاضة فى وقت واحد » فأن 
الدماتور “هذ عن سلسلة مَري الخلفاة نذا بوزير الخازجية ليتع واحد الاخر 
ف اتفال تمصي الركاسة 0161 اقلت الفلكوى" مدؤزة الخنصب- امد كورام 3 
لم يعرف طبلة تاريخ الولايات المتحدة. ان الدور قد لق بالخلفاء لابعد من 
وروا كارح ' ٠‏ 


م انود لي 5 


خط 2270 :لاسن اود يدر طون لاوخ نار بجا اهيز + 
اللشسة ) النين بار لى 4 النديع إنتخب قم ا المنصت عنذما 'جرى إنتخباك 


بعل 


الرثاسة.سئة م94١1 ٠‏ وقيل ذلك التاريخ كان الموما اله رادي واس 
النسوخ لشسغور منصب الرئاسة بتعبين المستر ترومان رسا للولايات المتحدة 
وقدانتخه. مجلس الشبوخ نفسه كر ئس وفتى 7دمسهءة 0م©) ٠‏ ...ولع 
تكن له ,يومئذ نفس. الصلاحية التى يمارسها الان » حي ثلم تكن .له سلطة 
تين اللتحان » و كان يصوت كأى عضو من الاعضاء » فلم يكن لبتمتع بالصوت 
التفضبلى الذى يتمتع به اليوم والذى يقضى برجحان الهة التى .يصوت معهأ 
ف .حالة 'تعادل الاصوات ٠‏ 


بظنى ان هيثة واحدة من بين ألهننا ت المتعددة التتى يال منها الشهاز ْ 
الاميركى هى ابرز-ما فى هذا الْهاز من غزائك ٠‏ نلك هى المحكمة العلا » 
فهى غربة بتأليفها » وغريبة بصلاحاتها » وغريبة بدرجة الاحترام التىتتمتع 
بذمن غند: ال رأ العام الاميركى ٠‏ 


هذه المحكمة هى ذروة التشكئلات القضائية الاميركية » تلك التشكيلات 

التى يصنتها التعقد إلى .درخة كيزة ٠‏ تلفت المحكفة الكرى إن تنية 
من القضاة الذين يعينون المناصبهم مدى الحاة ٠‏ ويتقاضون من الرواتب ما 
بفوؤق على ما يتقاضاه اتى شخص اخر فى الولايات المتحدة ربما باستثناء بعض 
مدراء الشنر كات الكبرى ٠"‏ فرئس المحكمة العلا يتقاضى 8٠68٠٠‏ دولارا 
سنو )ا > وتات كن مرن الاهشساء الأطر ين هاه 806 ردنا ا ور 0 
اختمار هؤلاء القضاة التسغة من اقدر ما فى البلاد من دي التجنة الين 
بمتازون بمقدرتهم القانو نه وباستقامتهم ونزاهتهم الشخضه ٠.‏ حتى اذا ما 
شنط ماك ا رز مهسي بن أن اقب 
من معنق ويتحظى.كلا منهم بثقةواعتماد الزأى: العام المطلق خلافا. لاأى فرد: 
آخر له اية علاقة بالدولة بما فى ذلك رس الولايات: المتخدة* ويسس هذا؛ 
لمر قد السامى الذى يحتله هؤلاء القضاة النسعة » فقد اصبحت للحماقة 
القليا صلاجبة لا يمكن ان تقارن بأية حيئة قضائية,او سياسية في إى يلد آخر. ٠.‏ 


ع 


ان الدى بعلن هؤلاء القضاة ه هو رشس الولايات المتحدة و بعد موافقة 
مجلس "الكتغريرس ٠‏ ولكنه يضحى كمن تيت عليطا ينضبدة لي اعتبزد ربا 


1*٠ 


وجبت علبه عبادنه ٠‏ اذ ان السلطة والصلاحة التى تناشرها هذه المحكمة قد 
طفت على سلطة وصلاحسية كل مئة اخرى فى البلاد ٠‏ فقد اقامت نفيسها 
جاروسة امبنة للدستور الاميركى ٠‏ واعطت لنفسها حق انفسيره يدث اصحت 
تفاسيرها كلما لو كانت موادا من صلب الدستور ٠‏ وكم من قانون شرعه 
مجلس الكنفرس واقره رئسى.الولايات المتحدة اعتيرته المحكمة العذا مناقضا 
للدستور فأبطل القانون وكأنه لم يكن ٠‏ هذه الصلاحبة الواسعة فى تفسير 
الدستور هى التى جعلت من هذه الوثشقة الصغيرة دستورا مرنا امكن تطسقه 
وتكميفه فى «سختلف الظروف والعصور والاحوال ٠‏ 

لا يمكن لفرد او مؤسسية او ولاية فى اميركا ان تشعر يضن اصابها ان 
لم تنيلك اخر درجة من درجات القضاء لازالة ذلك الغين ٠‏ وباب المحكية 
العليا مفتوحة امام الجميع لذلك الفرض ٠‏ فالشركة التى تعتقد ان القانون 
الذى اصدرنه ولاية من الولايات او حتى الذى اصدره الكتغفرس هو مخالف 
لاحكام الدستور او لتفسيرات المحكمة العليا أت البها لابطاله ٠‏ والنقابة 
التى ترى فى نصرف شركة من الشسركات ما يناقض احكام الدستور راجمت 
المحكمة العليا لايقاف الشبركة عند حدها ٠‏ وهذه زئجبة اقامت الدعوى فى 
هذه المحكمة على سلطات الولاية لانها خالفت الدستور وتعديلانهبهدم السماح 
لها بالالتحاق بكلبة الحقوق ٠‏ فأزالت المحكمة الملا ما لحقها من غبن » وذلك 
باجبارِها سلطات الولاية على تبسير الدراسة الحقوة لتلك الطالة ؟ ٠‏ 

افدتتراس هذه المحكمة خلال تاريخها رجال تركوا ابلغ الاثر فى 
فلسيفة التشريع القضائى الاميركى امثال جون مارشال وقاضى القضباة ( هيوز ) 
و ( برانديس ) اليهودى ٠‏ ويشغل هذا المنصب السامى فى الوقت الحاضر 
فاضى التيضاة ( فرد فنسون ) 

والكلمات القللة التى سنقولها عن ( الوزارة ) الاميركية تتناسب مع 
اهمة وصلاحة هذه الهبآة فى الولايات المتحدة ٠‏ ان الدستور الاميركى 
لم يببحجث عن وجود الوزارة فى النظام الاميركى ٠‏ وما الوزارة ولا الوزراء 
الا سكرتيريون:لرئيسن الولايات المتجدة 53 بهم او يستغنى عنهم كنا يقعان 


ذا 
33 


١4١ 


مع الى موظف اخر فى الدولة ٠‏ فلا يتقيد الرئيس با رائهم ولا باستشاراثهمه 
والوافع أ كينا من الرؤساء كانوا ,بعتمدون على مستشسار يبن هم عامج الوزارة 
وخار جالكنغرس(١)‏ والوززاءليسوا اعضاءفى | لكتغ رسن (عدا الممنتر كوردلهل) 
وزير الخارجة الامسسق الذى صادف ان كان عضو فى ذلك المجلس ولا هم 
من الشخصيات الحزبية فى البلاد ٠‏ ولا يستغرب القارىء اذا ما سمع بأن 
معظم القرارات المهمة التى :تصدرها حكومة الولايات المتحدة هى التى تصدر 
عن "القضير الابنض ولست التى تصدرها الوزارات ذات العلاقة والتى 
عرّضا لا تسمى وزارات انما تدعى دقار (كأصعدمعمدومء12) وعددها (هة) 
وعى دائرة الشؤون الخارجمة ودائرة الخزانة العامة والهسأة العسكرية الوطشة 
التى تصم ( دائرة 8 ودائرة البحر بة ودائرة الفوة الحوية ( ودائرة' 
العهدله ودائرة البريد ودائرة الداخلية ودائرة الزراعة ودائثرة التجارة 


ودائرة العبل ٠‏ 
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اك مركا واكربود 


00 ضع اليهود فى امير كا للعالم الخارجى فى العهد الاخير ٠‏ 
© لبسو 8 جوم عام 1 
مما يستوجب ان يفرد له الكاتب عن تلك البلاد فصلا خاصا ٠‏ اما الان فكل 
بحث عن الشبعس الامير كى لا يتناول علاقة البهود بالامير كان وعلاقة الاميركان 
بالبهود ونظرتهم اليهم وموففهم منهم بحث ناقص متور ٠‏ 


أم اليهود القارة الاميركية كفيرهم من مهاجرى الاقوام والملل الاخرى 
وبر جع تار بخ خ هجرتهم لامين كا إلى القران السابع عشر عندما ددا دون 
اليها جماعات قلبلة » فلم يكن لهم يومئذ شن يذكر ٠‏ على انه كلما عمت موحة 
من الاضطهاد فى ناحبة من نواحى العالم خارج اميركا تضاعفت الهجرة 
البهودية الى الولايات المتحدة ٠‏ ففى اواسط القرن التاسع عشير تضخم عددهم 
فها على اثر حركة الاضطهاد التى سرت فى اللمانا بعد الثورة التى نشست فى 
اواسط القرن المذكور ٠‏ وعقيب الثورة الباشفية » هاجرت الوف اخرى الى 
الولايات المتحدة منهم من روسيا نفسها ومنهم من دول الملطيق او من النمسا 
او بولونيا او رومانيا او غيرها من البلاد الاوربية ٠‏ ولا قام ( هتلر ) وامعنت 
النازية فى جمروتها وطشها ابثلمت الولايات المتحدة سسرايا جديدة منهم ٠‏ 
وللسرق الاسلامى بد طولى فى تقديم افواج عظيمة » فصار العنصر اليهودى 
برى فى اميركا النة الموعود بها ٠‏ حتى بلغ عددهم فيها عدة ملايين منهم فى 
مديئة نسويورك وحدها ما شف على الملمونين ٠‏ فالتفتوا الى تنظيع معاشهم 
وشبان كالم فانشبوا مخالبهم فى كل شأن من شؤون البلاد ودخلوا فى كل 
مهنة وحرفة > فكان منهم الصيرفى النشيط والطسب الحاذق والمحامى البارع 
والعامل المحد والصائع المتكر والصحفى اللبق حتى لم نبق ناحبة من نواحى 
الحاة العامة تجارية او ساسية او صنباعية » ولا علم او فن الا ونفذوا الها 


نذك 


وصاروا يوجهونها حبث ,شاؤون ٠‏ وهذا يصدق بالدرجة الاولى فى مديئة 
لك اكثر من أية مدينة او ولاية اخرى ٠‏ ولهذا وجب عند البحث فى 
هذا الموضوع اخدذ هذه الناحة بنظر الاعتمار ٠‏ لان ما يصدق على سويورك 
بيجب ان لا يؤخذ مقياسا على بقبة الولايات المتحدة ٠‏ ومن الحرام ان يؤخذ 
ال ١5١‏ مليون من سكان الولايات المتحدة باجمعهم بجريرة ( نيويورك ) 
والمللونين من بهودها ١ ٠‏ 
يصل البهودى المهاجر سويورك ضحد بنى قومه تتجمعوا فى حى (6تههء8) 
فسكن الى جنبهم » ويحدهم قد استعمروا شازع ( برودوى ) بدكاكيتهم 
ومخاز نهم ففتح يدلا له دقر بهم قات شارع زع 1 عللسعتدلير) 
كاد دن كان سكن بناياته وفنادهه المتعددة من غير الهود لحل بها البهود 
فتحدذبه غريز 0 للسكنى هناك او ,يحد ان مهنة الخاطة وصناعة الالسة 
قد اختصت باليهود فينتسب الى تنك الصنعة ٠‏ ان هذا المبل الغريزى للتجمع 
والتكتل » هو احدى ادا اللهود اكتسبوها من تاريخ طويل مفمم 
بالاضطهاد والحرمان من قومة او وطنة سستظلون ظلها وهى تشحة لخصلة 
اخرى عن التصال الى تسرى فى الدم اللهودى ٠‏ وهى صعوية الامتزاج 
الاندماج او الاندغام او ها يسمى بالاصطلاح الفيزيولوجى ( التمثل ) 
(دهةاتستوعة) إى التذاخل الحققى بمحط الاقوام والملل الاخرى الذين 
يعبشون 2 لتقي ٠‏ تار عم ممأ يدعنه االعض من ان اليهود قوم سريعوا 
الآندماج فى الشعوب الن سشيون هعها > نان عاك | جرال ا وشامية يل 
قام ( اسرائيل ) قد اثبتت بأنهم : 
غرباء ما عرفوا لهم وطنا ‏ الا خزائتهم متى تملا را 
فلو ان اليهود يتظاهرون بأنهم قريسو الامتزاج بالشبعنب 
الامبيركى .ويدعون ,أن طريقة الحاة الاميركبة سترعان ما تخذبهم 
فشذوا كثيرا من تقاليدهم وطقوسهم التدينيةنلء#فتترفييوان بأنهم 
غدواناشه 55 اميركية من الاميزكييين انفسهم ٠‏ وام دبوا بعدون 
5( )مع قصليدة للشتامر العراقق ١‏ الاستاة أب ١‏ 


كل البعد عن ذلك ٠‏ فالبهودى سقى يهوديا فى اى محصبط وجد وبأى 
قوم اختلط ٠‏ فالهودى لا بتروج الا يهودية سوى ما ندر » والبهودى يبعز 
. عليه الخروج على تقاليد ( السبت ) ؟ واليهودى لا يعض الطرف عن مراعاة 
. اعساده الدشة مهما كانت الظروف ؟ واليهودى لا يهدا له بال ان لم يجد 
نفسه محاطا بسنى قومه سواء فى العمل او السكنى او غير ذلك ٠‏ 
١‏ خد مهاجرا يهوديا جاء الولايات المتحدة وفارنه بمهاجر غير يهودى ٠‏ 
ري ان المهاجر غير البهودى اخذ بالامتزاج و ( التمثل ) مع الشسءب الاميركى 
والف الحاة الاميركية بسرعة غريّنة حتى اذا ما ولد له ابناء انصهروا حالا 
بسوتقه ا أعلماة الاميركة ( فتأمر كوًا ) فزالت عنهم كل معالم عنصريتهم او 
فوميتهم الاصلية بعد جمل واحد فقط ٠‏ ينما ترى المهاجرين النهود وقد مر 
عق هجرتهم. واسشطانهم فى تلك اللاد جملين او ثلائة » ما زالوا متمسكين 
إشنعائر هم الدشة. وتقاليدهم العبرية وعاداتهم القومة ٠‏ وقد اعطى قنام دولة 
( اسرائيل. ) دلبلا ملموسا للعالم على ان القومنة المهودية كانت كامنة ومكونة 
7 صدور الهود طيلة العصور الت “مروت علمهم حتى اذا ما وجدت منفذا 
لظهورها برزت منه بأجلى معالها ٠.‏ فضار الان ذلك الحد الذى يفصال بين 


06 - 


الهنوقئ:الاتكليزى وانكلتزة “او :بين اليهودى ,الاميركى واميزكا اكثر وضوحا 
١‏ حيالكان عليه لونااعى زايد ستوون اواسطن لش بالل .روي ان 
هذه الحقيقة بأبسع مظاهرها فى خالة .يهسود العراق. الذين 
اعظدوا :ابرز :شل على :عدم الاندغام وتتكران:الحسبل!؟ ؤهيده 
نتجة طسعية لتداخل القوهية فى الدين ٠‏ وعندما تقوم:الدول. على اساس دينئ' 
“.وقراطئ .كما هو الحال: فى. دولة البهود الخديدة ٠‏ ولقد ادرك عقلاء اليهود 
فئ :الولايات المنحدة هذه الحقيقة فأعلن كثير منهم معارضته لقنام .دولة إيهودية 
وخلق ( قومية ) عمرزية ورأيهم فى ذلك ان العنصر الهودئ يحب ان يدوب 
ذوبانا فوبو الع نوع اال بنع وعنيات الف وار 1 
يجمله فى مغزل جسمئ او روحى او اجتماعى عن الشعب الذى عيش فى 
كنفه ختى ؤلو اذى الامر الى زوال العنصر البهودى من على وجه الارضن ٠‏ 
اذ نغين ذلك:سيكون الهودى امام حالتين من الاخلاص المزدوج ٠‏ اخلاض 
لقوميته اليهودية التى: هى فى الحقيقة مزيج من القومية. والدين. افرغته. الوطنية 
البهودية: المتمثئلة ( باسرائيل ) ». واخلاص. للقوم الذين اندم بهم وللبلاد 
التى اوأنه وامنته ٠‏ فالذين يدعون مثل هذه الدعوة الملطقيلة من. منصفى 
البهود قليلون جداء لم سمع صوتهمالا فى منظمات معدودة فىالولاياتالمتحدة 
وعلى ر اسهم منظمة (معة تلن[ مه"1 اتعصياه© ممعتعصة) وثنفر مبعثر هنا وهناك 
من عقلائهم ٠.‏ اما الاكثرية المطلقة من اليهود سواء فى الولايات المتحدة او فى 
ها من العالم» فهى تع نضبيحة مؤسس الفكرة الصهيونية (ثيودور هيرزل) 
عنندما قال :بت ١‏ 
د'انى ازبا باليهود ان ( يندمحوا ) بالاقوام الاخرئ ٠‏ ان. التاريخ قد 
شنهد. بمكارم: خضالنا الوطنية وبالرغم من كل ما يلحقها من اهانة وتحقير فلا 
يمكن زوالها نظرا لرقتها ٠‏ قد نتمكن. من الاندماج اندماجا ناما مع ما ييحبط 
بنا.من اقؤام اذا ما تركتنا. هذه الاقوام وشانا لمدة جملين فقط ٠‏ ولهذا شئنا ام 
انا فنحن الان وستبقى. الى الابد. كتلة تاريخية فريدة. لنا خصائصنا 
الخاضنة نشم ١‏ 


لا غرابة: اذا ما #مكون. لدئ: الشعت: الاميركى.:شحة. لمثل هذه الماذئء 
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التى :يشر بها المتطرفون من البهود وما يلمسه الاميركى فى حباته اليومية .او 
فى معاملاته مع اليهود رد فمل شديد ضد هذه الفئة من مواطنيه ٠‏ وكلما 
اعتز اليهودئ بكبانه الفردى وبقوميته وبرزت صفاته الشخصية والطبيعية للعيان 
ازداد بغض الاميركى له > وهكذا نولدت فكرة العداء للسامسين > او بكلام 
اخص العداء الاميركى للتهود ٠‏ 

يصل البهودى الولايات المتحدة فقع نظره قبل كل ثىء على 'ثمثال 
الحرية القائم على مداخل سويورك ولما يستفهم عن مغزى هذا التمثال وما يرمز 
اليه يعلم بأنه انما اقم رمزا للحرية الفردية » وحرية الكلام » وحرية العبادة > 
وحرية التفكير ٠‏ والتحرر من الخوف والعوز ٠‏ فجد نفسه وقد انفكت من 
عنقهفيود. محبط عاش فيه فرونا عديدةوهو معرض للاضطهاد والارهاب» محروم 
من كل الحريات التى: نرمز النها ذلك التمثال ؟ بحد نفسه فى بلاد تفتدتحت 
له فيها جميع ابواب العمل والكد والكسب وهى البلاد التى 'تعرف بانها بلاد 
ال والاقداء[ه2 4 ععوط غه لدجيآ ©11)ويرى أن اقده البلا وما بعرف 
( بطريقة الحاة الاميركية ) تنفق فى كثير من النواحى مع تفكيره وخطته فى 
الحساة فندفع الى اقصى حدود الاندفاع فى الاستفادة من حقوقه الجديدة 
واستغلال المواطنين الحدد ٠‏ 

ان البهودى يمد المال من اجل المال وسرر كل واسطة للاستزادة منه ؟ 
والبهودى .توقدائما ويعمل ابدا لملوغ النحاح المطلق فى الحاة ٠‏ والبهودى 
طموح » وهو دائم التبرم » مولع بالحروج على المألوف محب للتشير ثاثر على 
النظم والقواعد الطبعية والشرية ٠‏ يشكو فى كل حين من ( مركب النقض ) 
الذى تمر كز فى نفسه فى خلال قرون طويلة قضاها فى الذل والاضطهاد 
والشعور المالغ بانعدام المساواة بسنه وبين خلق الله الاخرين هذا فضلا عن ان 
الللكتولا كارا غادر وحقود منتقم ٠‏ ومن هنأ بذرت بذرة 
البغضاء بين التهود وبقية الشعوب ٠‏ وكلما ازداد الاحتكاك نهم وبين 
غيرهم من الافوام اشتدت عناصر التباعد والممنافسة والكره يساعدها فى 
الافصاح عن نفسها » بعض خصائص اعتيرتها الذهئية اليهودية خصائص 
قومية اختصها الله ببنى اسرائيل ( ففضلهم على العالمين ) فالبهودى مثلا لا يفتأ 
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لز ابألَةامن عنس هو شعب الله المختار » وان النازى عزن" وجلاقنا'اناظ به 
وبقومه مهمة سامية لم يأتمن بها غيره من عباده » وان كل يهودى بحكم أرادة 
الله ومشسكته هو ( سيد ) و ( امير ) ؟ واليهودى بغريزته كما اسلفنا يميل الى 
الانلسرال “عن بقسسة الشير والنسوب ‏ فسكثل ها فى , تالش 
وعاداته وتاريخه يحمله على تعزيز هذه الغريزة فى نفسه والاعراب عنها » 
كلما وجد لذلك سبلا ٠‏ 

حدذد هذه الخسنائض والغزائز اللهوديسة وانظر ‏ كنف 
تظهر لك فى المحط الاميركى ٠‏ فغريزة التجسع او ( التكسأكوٌ ) 
(اعهناوه1 ماعط 156) المهودى معروفة لدى الامير كنينة وقد اورذنا بعض 
التواهد عنها فى مدينة بويورك ٠‏ وهى فى نويورك على نظاق واس بوتبرز 
للغنان فى غير سوريورك ايضا » ولكن فى محال اضبق ٠‏ فكلما وجد اليهودى 
بهوديا سافته غريزته القومة الى الانخذاب الله والاجتماع به م كها-اسلفنا 
والبهودى حريص على مراعاة شعائره الدينية التى تفرض عليه التمسك باصولها 
وبفروعهاء فاععاد الهود كثيرة كما يعرف الناس وعله ان يعطل اعماله فى هذه 
الاغاد » فلا التاجر يحضم الى متجره 6 ولا الموظفت يداوم فى مكتنة ولا 
الطالكت يحضير فى مدرستّه 4 وفرائض ألدين القودى فى المادة والاكل 
والمسرب والزواج والاحوال الشخصة الاخرى كثيرة كلها تتطلب منهم 
تأديتها وفق التعالم والتقاليد البهودية ٠‏ 

نلك هى بعض خصائص اليهود وابرز خصائص الشغب الأمير'لى هو 
الأعتفاذ" مدا المشاواة بن الست وعدم الأعتراق بالتواجر'الفليكزية 
والاجتماعية او غيرها بين شتى طبقات البشر بغض النظر عن عنصريتهم اق 
دينهم أوبتت تمك الهوة بخصائصهم التى المغنا الى بعضتها اصبح التصادم 
بين القومية اليهودية وبين ( طزيقة الحناة الاميركبة ) والتفكير الاميركى امرا 
طسعنا ٠‏ لقد امتاز الاميركى بحب التسامح وبالرغة فى اتاحة الفرص للغير ٠‏ 
فهو بريد ان يعس ويريد لغيره اليش والتمتع بفرص الاة ٠‏ فلم يجد بادىء 
ذى بدء تضاضة فى منافسة العنضر اللهودى وفعالته اللوية فى مختلف 
نواحى الحساة » ولكن كلما ازداذ الاختكاك به وبين اليهود » كلما فى 


سوق من اسواق هحلة اليهود ٠‏ 


اليهود قدما. فى فرض انفسهم على المجتمع الامير كى ٠فتولد‏ فى الاميركبين رد 
فعل وتضاعف شعورهم بالعداء والكره للمهود 3 
ان شعؤر اللغضاء بين الاميركيين والبهود قد نمثل فى كل ناحة من 


نواحى الحاة فى اميركا ٠‏ نمثل فى المدينة الكيرة وتحلى فى الريف ٠‏ بدا 
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فى الشرق, ويرزبفى الغرب ٠‏ نمثل فى افصى الشمال وظهر بأبشع مظاهره 
فى اقصى اخنوب ؛ تجمع فى المدرسة كما ظهر فى الخزب الساسى 0 تمثل 
فى الكنسة كما تمثل فى .اكثر المؤسسات تساميحا فى التفكير والعقدة ٠‏ 
ففى الحقل السناسى ابدى ,اليهودى :شاطا لا يضاهيه :شباط اى امير كى 
صل فارسلوا عددا من رجالهم الى مجلس الثسبوخ كما انتخوا عددا كبيرا 
منهم لتمشلهم فى مجلس النواب الاميركى كما انهم تغلغلوا فى هيات الاحزاب 
, الساسية فكان عدد من اركان الحزب الديمقراطى الذى استند اليه الرمشئس 
روزفلت شلا والذى. ستّد الله الرنسرح تزومان اليوم من البهود . فهذا 
( برنارد باروخ ) وهو شيخ المستشادين. فى الفنى الأميبييدكي القائم 


١ 
١ 


ةا 
هود ٠:‏ وهذا:( هنرئى_موركانئاو ) الذى .اشهل, منصب. وزارة:. الالبية فى 
الحكومة الاميركمة يهودى ؛ وذاك ( سدنى عبلمان ) الذى كان ساعد الرئس 
ازنك الايمن زمر اقطيلنه الب الدييقراطى مودي ره كاه كشان 
المستر ( صموئيل .روزمان ) والمستر ( ,شامين كوهين ) اليهوديان اللذان كانا 
بصولان ويحولان فى القصير الابيض فى ذلك العهد ٠‏ وقبل ثلاثين منة 
تقريا جلس قاضى القضاة ( برانديس ) الهودى على منصة المحكمة الملا 
ويجلس علها البوم #هودى آخر هو ( القاضى فليكس فرانكفوزتر ) > وكان 
وزير التجارة على عهد الرئيس ثيودور روزفات المدعو ( اوسكار ستراوس ) 


.يهوديا « وهذا ) لا«لائثال ( رشس لحنة الطافة الدذرية ير بسدها مقدرات 


النشربة ومصيرها يوودى ه هذه بضعة شواهد لا نريد الافاضة باكثر 


مها تعطى الدلل على ها تقول ٠‏ 


ان اليهود هم الذين جاوًا بمعظم المبادىء والنظم الساسسة التى يعدرها 
الاميركبون خارجة عن نطاق تفكيرهم وبالتالى يعتبرونها ( غير اميركية ) 
فمعظم المنتمين الى الحزب الشبوعى الاميركى على فلة عدد اتباع هذا الحزب 
فى الولايات المتحدة هم من البهود ٠‏ وان الحركة ( النقاببة ) فى اميركا لم 
تؤسس ولم تبلغ ما بلغته اليوم من نفوذ > قل مجىء مؤسسها البهودى المدعو 
( صاموئيل كومبرس ) من لندن ٠‏ 


وهذه الصحافة الاميركة كثير: منها يمتلكها الهود: ومعظمها تحت 
تأثيرهم الماشر او غير الماشر ٠‏ وهى من اهم الومائط للافضاح عن وجود 
القومة اللهودية فى الوسط الاميركى والتى عن طريقها بدأ :الاحتكاك .يستد 
ببنها وبين المجتمع الامبيركى » فما بدا به( جوزيف بولتزر.) مؤسس 
جريدة ( سنت لويس بوست. جورنال ) السهديرة:و/( اذؤلف أواخن: ) 
مؤسس جريدة ( نبويورك تايمس ) ع فى عالم الصحافة الاسيركية,» 
تايسه صحفبون امثال ( ارثن سالبي زر كن) صهسر .(إدولفت اوبى!) 
وصاحح ,جر يدة (شتويويك آببين )"كبر جبرييندة فى :امتليزاكنا 
ان لم سكن اكبر جسريدة فى العالم و ( يوججين مايرٍ ) صاحب جريدة 


:ا 


:*( واشتطن بوسلت ) و ( نن هشت ) والوف غيرهم: من اصخاب ومحزرى 
دقكتال ‏ لامتذايرى الضبحف 'ووكالات الالحخار "٠‏ . 
ل تعتد يدها تيشيناد المكؤاهدا لآنهها اهم الوسائط التى :تعمل على خلق 
“لاطا ' نين التقوذ (والتتمك: الاجيراكى “ولخ ارهق القارائء عتما تخدثه 
الوسائظ الاخرائق كالغلاقات التحاربة والاقتصادية والمظاهر الاجتماعة والدنة 
د ابعتاة+الاختكاك الفذى :ادن "الى تبلوو :فكرة )العداء للبهود “فى اميركا ٠‏ 
فالبهود بضورة غامة غير 'محبوبين لدى الاميركين' خلافا لما ,يتصوزه 
' النائل فى -خازج الولايات المتخذة ذلك التصور المغلوط الذى معثه الدعاية 
بمختلف اشكالها وصوزها التئ ينعا اليهود والزائر لتلك الللاذ» المحايد وذو 
النظر المدقق» لا يمكن ان سناوره السك فئْ وجود النفرة من المهوده فقد 
حرم على البهودى مثلا بلوغ منصب رئسس الولانات المتحدة او رئاسة الاحزاب 
السباسية » وحرم عليه الدخول فى الجامعات الاميركمة التى يعتيرها الاير كى 
لال ره ولامسقة ١‏ اك 0 امه 4 قساممة هارفارد مثا فر الوضيات 
الشابيت فى وجه اللهود وان ادارتها لا تخجل من ان تطلب الى الطلاب 
لم برومون الاشنان امهنا ان بسنوا دينهم عند التقدم لتسحل وان 
يقدانوا تاو يرتم لخي ذا لذلك ؛ وأن شاحلت بض الكامعات فى 
امر اليهود فآنها لا تسمح لاكثر من عدّد ضثيل من الاسانذة النهود انْ 
بشغلوا مراكز التعليم العلما فبها وان بعض المستشفات الكيرة قد وضعت اقوى 
-العز افسبك::فق: طريسق اساتقتها ,ؤطلابهسا من اليهود: الوصول الى مراكز 
طبة عليا .. وقق ؤلاية (.ماشاً.جوسيتس') مدينة تدعى ( هارتفورد ) اتيخذها 
«النهود متستعمزة .لهم ©. فاصبتحت. الاكثرية المطلقة من سكانها من البهود:؛ 
وعى بغد منهسا.تولد ود فعثشل لدى. الامير.كيين فحرهت مدينة ( للحضلد ) 
: على :البهود امتلاك الارض: اوشراء العقار ضمن حدودها اللدية ٠٠‏ 
سب وناك “انفرية: كل يرة* ميحز ذة أعان: اهيوذ فأئدئة ( (ؤتارق ) لا:تسمح 
للبهود * بالانتماء' النها و بعضضن الاندية والمظاعم والمسابخ 'وضكت” عق مدائخلها 
-اغلانات: تقول ( لغنر النهود فقط انك و انتمع© :0) *- وقد" اراد صاحل 
فدق: فى “اعحدى (الولابات“النؤبة إن عراف .عا !131 كثت +تهوديا: لتتمكن :من 
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اجابة. طلبى للمبنت قبه.» فصار' يداهن فى السؤال وايلواب حتى.عرف بأنى 
نشت:بنهوديا فسمح لى بالميت+6: ويجرى افئ,مدإنة(: مو أو لاس ).هئ. ولاية.'؛ 
(-لؤيزيانا :) الحنوبسية مهرجان سنوى يسمى (.ماردى كراس:) وقد خرم؛: 
صر الحة على البهود الاشتراك فنه ٠‏ وفى عهد من 'العهود لم يسمح حتى:لاكبر 
أثزياء النهود ان بحصل بعلن مقعدا فى المقضورات.الاماضة .فى دار,الاؤيراء: 


فى يورك :* 2 


. ولم بقف الامر عد هذا الك من الغض والعداء السلبى للبهود اإبما 
ظهر فى كثير من الاحان بوجه ايحابى ٠‏ فهناك بعض الصحف التى تصدر” 
لا لغرض آلا لبث روح العداء والغضاء لليهود واخص بالذكرٌ منها جريدة 
بأقعلضعموعل 120‏ حتروطاتيوء12) ع كان بموانهأ امال المسبدر (هنرئ فورد) يا 
معامل فورد المدهورة ٠‏ وهناك عدد كبر من رحال الكدسة الدين 9 يكتفوا 
ششير هم كرد اللهود » بل صاروا يكشون ل صحفهم الخاصضية كجريدة 
(غع تمن[ لوعوة) داعين لدلك وعلى راس أوالتك النفر من رحال الكتسة 
القس (كافلين)(صناناعسسوة معقطغة”1) ولعل جمعية (.1:.15.15) الى اورت من 
التفاصيل عن اهدافها فى فصل آخر من هذا الكتاب من اقوى المؤسسات 
واكثرها عداء للبهود ٠‏ وان كانت هذه الجمعة ذات نفوذ قوى فى الحنوب > 
فال لهات الحا السدة.عنها فد رات كرا من المظاف اننا والاصطدافات 
ين الاميز كبين وأليهود ٠‏ ْ ْ ُ) 

حتى بعض الساسة المغامرين لم بخفوا عدائهم للبهود ٠‏ اقول مغامريين 
لان“السئاشى الاميركى النبى بتظاهز بالعداء للنهود لا نخد له نصيرا قويا فى 
الرتأى. العام الامينكى ٠١‏ والزنأ! العام .هنذا هزآلة مسخرة بند الصحافة 
والصحتافة بدورها ترزخ ”تخت نفوذ البهود *:فلق لم يكن ( الكؤلونيل: 
لبند برغ ( من اعداء النهود لكان مز كزؤة النسائى و اميركا غير 0 
النوم وهذا ( الشبخ ويلر ) (#عاععط117 مماموظ. «متدمء5): وقد عرف بعداثه 
الكاشح للبهود لم .بحظ بالمركز الذى ليق “به فى تسسير “السياسة' الاميكبة 
وكنيت .له الحظوة الائقة “نه "فى القضر" الابنضن ٠5‏ 
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أن<لنفتزة الامتبراكلين :من النهسودا'او'اما سسمناه بالعداء. للناقتين 
استيابٍ متعدذة منها » ما يتحملها اليهود انفسهم ومنهاء ما لبس لهم دخل فيها ٠‏ 
ان الشعب الاميركى عدو للنظام النسوعى وعنده ان هنا المذهب هو خروج 
على الفكر ونظام الحاة الاميركى وكلما اشتدت نقمة الامير كبين على الشسوعية 
او عن روسا السوفاتية نكست هذه النقمة على اليهود ٠‏ ولاذا ؟؟ يعلم رجل 
الشارع الاميركى بأن ( كارل ماركس ) 'بى الشسبوعبة يهودى ؟ ويعلم كذلك 
ان تروتسكى خليفة ( لينين ) هو الاخر يهودى ويرى بأن الحزب الشببوعى 
والاحزاب السارية الاخرى فى اميركا تسيرها العقلية اللهودية ٠‏ ويعلم كذلك 
ان معظم المادىء والحر كات التقدمية او بالاحرى ( الثورية ) انما هى من بنات 
افكئر الهود » ولهذا فصار البهودى ممثلا لكل المناوىء التى تتولد من 
امثال هذه المادىء ( غير الاميركية ) ٠‏ فصار المهودى ( كالثور يضارب 
للا عافت النقر ) فكلما اراد الاميركون اتتقاد مدا جديد غريب عنهم او فكرة 
تقدمية جاءنهم هن وراء البحر او كلما ارادوا مناوأة اتجاه جديد فى 
ساستهم المحلية لم يألفوه من قبل وجدوا فى يهودهم. خير اداة للاعرابعن 
سخطهم عن نلك المادىء والافكار ٠‏ ولعل شبكة التجسس لساب روسيا 
السوفاتية وافتضاح أمر القائمين به وكلهم منالبهود ترك اكبر الاثر فىالرأى 
العام الاسيركى عن الخبانة البهودية » فآن ( هارى كولد ) هو يهودى 
و( دوز سرغ ) وزوجته ( أثبل ) هما يهوديان والدكتور ( فوخس ) هو 
يهودى ولو لم تجرأ اية صحفة اميركية على المجاهرة سهوديتهم ٠‏ 


338 الليطها الافوسغكافية ءا فنا رالستالد | الإتيؤها باق .قوم .دونو ذفئية 
اقتضادية » وقد استحوذوا بسقريتهم الاقتصادية وبذكائهم الفطرى 
على :اقتضاديات البلاد م يوجهونها حىث يريدون فاذا ما قاست الملاد ازمة 
اقتصادية خائقة قاسئ البهود من ورائها عنتا اذ يعشبرهم رجل الشارع الاميركى 
انهم السبت فى تحطيم اقتصاديات البلاد لاأمر فى انفسهم وان حصلت 
اضظرابات واضسرابات بين العمال تجرع اللهود غضصصها اذ يدرك 
رجل الشارع ان الفكرة النقاببة المسسة لوعى الطقة العاملة والتى غزت 


02 


7 


١6غ‎ 


امبركا هى ( لا اميركة ) وان اللهود هم الذين استوردوها الى اللاد نظرا 
لا عرف عنهم من خروج على التقليد الاقتصادى القائم ٠‏ 

ّ هناك الاساب الاجتماعة والدشة فاليهودى كما اسلفنا متمسك بتقاليده 
الاجتماعة وأهداب دينه لا يمد عنها قد انملة وكل هذه التقاللد تتمشى مع ما 
يظنه الهودى من انه (:من. شعب الله المختار ) وهذه الفكرة بالذات هى ابعد 
ما يمكن: ان يتصورها الاميركى وهى اقرب العوامل التى تجعل الاميركى 
يستنكر كثيرا من تضرفات البهود ومعاملاتهم الشخصية فى المأكل والمسكن 
والزواج والعبادة وما الها ٠‏ يرى الاميركى ان اليهودى لا يشترك معه فى 
اعناده القومية والدينية » فهو يعلم ان اللهودى لا يحتفل مثله بعيد ( مبلاد 
المسبيح ) ولا شتيرك بسِيد الفصح نظبيره ؟ ولا شترك فى 
1 صل انكر غل قرارة” + امنا ثرإلى بأن اللمتووق تيل اليم 
(«مدكدط) مثلا او بصد (ظةكناهعةةة) او سمع بأن للبهود عدا خاصا 
بهم لا شل له ولا مفهوم له فى التاريخ الدين او الفؤمئ الأمير كو كله 
( العرازيل ) (##اعدمعدده1) فبسأل فى نفسه ولم ينفرد ''يهودئ بذلك ان 
كان هو افير كا مثلى ؟ ولم للنهودى هذه الاعناد الكثيرة لوال السنة أن "كان 
له ما إلى من حقوق وعله ما على من واجبات ؟ ٠‏ : 

بمر الاميركى بالشارع فيرى دكاكين جزارين كتب على واجهاتها كلمة 
00 فتسأل عن معناها فنقال له ان هذه الكلمة عبرية معناها ( النظافة ) 
اى ان اللحم الماع فى هذا المحل هو لحم نظف مستوف تسروط الدين 
اليهودى من حت النظافة والصحة فتسأل فى نفسه ولم يتفرد اليهودى بأكل 
هذه اللحوم ؟ الان اللحوم التى ناكلها نحن الاميركبين ملوثة بالامراض 
مالا قار وما عي سر الهودي علتنا” حتين تكون"' له اده الامسارات "فى كل 
اللحوم المفضلة ؟ ونحن الاميركان خلقنا جسعا متساوين فى الحقوق لا فضل 
لاميركى على اخر 60 ومثل ذلك 'يقوله طالب المنارسة الاميركى “عندما .يرى 
اقرانة الطلاب الهود لا يأكلون ما يأكل > ولا يأكلون الا ما انطبقت عليه 
انظمتهم الدينة٠‏ او عندما يرى طلات اللهود ينتمون الى اندية' (وطس0!1 11:1161) 
الخاصة بهم نما لا يسمح لهاو لغيره من الاميركان بالانتماء الى نلك الاندية ٠‏ 
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يسم 'الامنيركى: بأن كل يهسودى يجب ان يكون مختونا فيتسأل . 


وما معنى الختان فحظى على ما يشسفئ غلمله من المعلومات ٠‏ فقول فى نفسه 
وال الاتيتونذ لك علي الإموام و ننمن خ الاميركبين لا نعتبر ذلك الزاما لنا ٠‏ الان 
البيوذ ألخرض منا على صحتهم وافضل منا بنظافتهم ٠‏ 

تمر الاميركى فى خارة ( برؤوتكس ) اللهودية فتجذب اشاهه مكتن 
كتب على واجهته لتاهععسظ لدنموسته]3) فتسأل عن مهمة هذا المكثن: ٠‏ 
تقال له بأنه محل خاص لتسهيل زواج البهوديات من التهود فلدبه سخلات 


عنْ مؤّهلات واو وصاف النهودية النن تطلب الزواج وصلغ ما لديها'من (ذوظة ) 5 


ليها لدو اأكرطت فتملكه الو من جذ الملل يقة اللووالع التو بلا أئلفت 


مع مفهومهة من ( الزواج ) والاسس التى بنقوم علبها وفقا لطر ئقنة الحسناة 


الأميركة 5-8 


فمن. هذم, الشواهد ومن كتير غيرهاا يدرك ,الاميركى بأن اليهود قوم 
باق عن امستبم لاعن فى اجن > كثيرة وكلما اطلع على هذه الحواجز 
زاد الشعور لتر © ام رعو لس شي .. قبدن ينه ددح 
النفرة ة منهم والتباعد عنهم ٠‏ وتقوى فى , بعض الظروف فتبرز للعبان يما 
.بعرف عنه بالعداء للسامسين ٠‏ 


والسبب الاخير الذى نعتقد انه اخذ يعمل على تدعيم ( اللا سامية ) فى 
الولايات المتحدة وانتشار الكره لليهود هو القضية الفلسطشية والادوار 
الغربية التى مرت عليها وقد يبدو ذلك لاول وهلة سببا مستبعدا ولكن 
كثيرا من الحوادث النى رافقت القضية الفلسطينية عندما تبنتها حكومة 
الولاايات المتحدة منذ ان وضعت فى ايدى هأة الام المتحدة تحمل على 
الاعتقاد بأن السب الامبركى وغر المروق ل ١‏ 10اء:ويلالة بواناء ورف 
عواطفه وخروجه على الظلم ايا كان مصدره فد اخذ رشعر بالارفاق الشديد 
الذى فرضته ( المهودية العامة ) على حلمه وتسامحه فلغ حد الاشباع ولابد 
ان ( يرجع القوس الى صدر باريها ) يوما من الايام ٠‏ 


سلك يهود امبركا كل طريق مشروع وغير. مشروع لتحقيق. مطامعهم . 


1 


الوذ المخاربة العربى فى بلاده ه“فتسأل الاميزكى المنصف فى قزارة نفسه 
وهو يرى غلاة شاب البهود يجمعون التبرعات حاملين شارات كبيرة كتب عليها 
( تسرع لقتل عر بى  )‏ (طقعى هه 111 ما116) يطوفون بها شارع برودوى 
والسان حاله يقول : لماذا نساهم بلادى وخيراتها فى سبل غدر قوم آمنين 
وفتل اطفاأهم وس" نسائهم ولماذا يدعو البهو ودى وقد اويته : بلادى وفى 
غقر دازى لظلم فوم غ, غ راء عن لأعواء «تتلى ونبنهم ولاثثار ؟ 

أغرات اعون الامير كى وعوا شعي “جل على 'الراقة” بالشر “وخاصة نحو 
ن يكوانون ضحة عدوان عنصرى كما حصل للهود مع هتلر عن عطفه على 
اللهود فا وى الوفا منهم وعلى قدر كا سمحت به قوانان المحرة” ولك عطفة 
هذا لم يجره الى الاندفاع لتعديل هذه القوانين ببحمث نفتح ابواب اميركا على 


0 


مصراعنا بوحه ال ذ وكيا عن قصوره هذا وقفت الاكثرية الساحقة 
من الشهءب الامبر كى موفف غير المكترتث نما يقوم به البهود قٍ مسسل حمل 
الحكومة الاميركة على قبول فكرة تأسبس دولة يهودية فى فلسطين وتأييد 
الهود للنضى فى تحقيق هذا المطمع فأستغلوا ( مواضعهم السوقية ) الحزيبة 
للتأثير على الحزب الحاكم حتى صار الحزبان الحاكمان يششاريان فى منح اكثر 
ها 'يمكن من الوعود لارضاء اليهود ٠‏ ولا جرت انتخابات الرئاسة للولايات 
ا كان الرفس اومان ومنافطهالستر:( 'ديوى ) يتسابقان فى 
اعلان تافر الوعود لاسترضاء الهود و'تحضشق رغاتهم فما بختص بافرار 
الامر الواقع فى فلسطين وادخال اسرائئل فى عضوية هأة الامم المتحدة ٠‏ الم 
يكن هذا “معنا لتناؤق الاميركئ أمن اشكان 3( الغزّث“الاوسعل») او :الحنوت"او 
الغرب الاقصى عن استت انتفاخ 1 الحزية فى شؤون طائفة او ارضاء قد 
مفروضن أفنها انها كسائن:الشسع الاميركى 'لا يهمها الااشؤؤن الشنس' الامير كى 
ومصالكه ٠‏ فأدرك بعد هذا الالحاح الهودى ان هؤلاء القوم ما زالوا يفكرون 
بقومتهم وعنصريتهم وجلسلتهم وانهم ما زالوا بسدين عنه لا شعرون ممه 
شعور.ولا إشاركونه فى سبراء او :ضراء ٠‏ 

ستشقى: نلك الصفحة المثسنة من تاريخ هبأة الامم المتحدة لطخة عار فى 


وب 


77 


١و‎ 


<1 


/اة ا 


تاريخها على قصره لا يمكن ان تمحوها الايام مهما طالت واندثرت ٠‏ ولو ان 
رجل الشارع الاميركى فى الولايات النائية لم يسمع بعد ولم ,يقف على نفاصيل 
الطرق التى انعها الهود للتأثير على الحكومة القائمة لتعمل. ها عملته .يوم 
عرض مشسروع تقسيم فلسطين على الجمعية العمومية وكيف استلت اصوات 
الدول لاقراره > ولو ان الثمن الذى دفعه العرب وتكيدته الانسانة كان باهظا 
فظف' النهود تامئية كأنوا يعثلون لتتضقها مندذ الوف السنين ءافأيه مهنا لا شك 
فه ان ( البهودية الافيركة ) قد اصابها الشىء الكثير من الضرر الادبى 
والمعنوى شجة لذلك ٠‏ فكل ما اتبع من طرق فى صدد هذه الصفحة من 
القضة الفلسطنة كانت بعدة عن الذهنة الاميركية وعن المل العلا التى 
نفياًة الاميزاكره ,عن احترايها :و بصدة) غن* كلخ ماامكن ‏ ان! منشيفه ا وسذاله 
المنصف ٠‏ 

لسنا هنا فى صدد استعراض جميع الادوار التى مرت بالقضية الفلسطشة 
سواء من ناحة الملابسات السساسة الدولة او من ناحة الاخطاء التى افترفها 
العرب انفسهم فى ٠.ختلف‏ اطوار معالحتهم لهذه القضة ٠‏ هذه الصفحة متروكة 
للمؤرخين وللمحققين ٠‏ انما نريد ان نقتصر على ايراد الحوادث والشواهد 
لتعزيز ها قلناه من ان الطرق التى انمعها النهود فى هذا الصدد فد غرزت فى 
ذهن 1 الشارع الاميركى ان البهود هم غرباء عن الوسط الاميركى بعيدين 
عن مماشاة العقلية الاميركبة وهم لذلك قوم لا يمكن ان بمتصهم او ( يتمثلهم ) 
المحصط الاميركى ولا طريقة الحساة الاميركة » قوم يحب ان ينظر اليهم 
الام ركئ اننظ رمه ' الى كل شىء'( غينَا با امير كى ) * 

لقد عرف العالم العربى معظم ما جرى فى الاسوع الاخير من شهر 
تشسرين الثانى سنة ١841‏ فى هأة الامم المتحدة عندما اقرت الجمصة العموة 
للهبأة المذكورة مشروع التقسيم ٠‏ ولسنا الان الا بصدد ايراد شواهد عن ملغ 
التأثيز' الضهنونى .على حكومة الولابات المنخدة والطرق التى سلكها اليهود 
للوصول الى تلك الغاية ٠‏ وان نحن اعرضناا عن بحث موفف العرب وطرفهم 
وافعالهم فانما لان ذلك بخ ر جنا عن روح موضوعنا لبس الا ٠‏ 

حشد البهود كل ما لديهم من فوى بسرية » مادية ومعنوية لتنظيم حملتهم 
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ولاقرار مشر وع التقسيمع ٠‏ فحاءعت سووريورك اعظم ما عندهم من الشخصيات 
وان متوا .الى جنسسات مختلفة فكان هناك ( حسم وايزمان ) وكان بريطانى 
الجنسية. وموشى شرتوك وهو فلسطينى المنسية والحاخام سيلفر وهو اميركى 
الجنيسية واوبرى ايبان وهو بريطانى الجنسية + ومن شيوخ اليهود الاميركبين 
هنوى_.موركانثاو (وزير المالية السابق) و (برناد باروخ) و (هربرت'سووب) 
وين 'الشياب,(.ارثر لورى ) الذى اصبح فنصلهم ااعام فى تبويورك * 
و:( جورج باكر ) و ( ادوارد ووربرغ ) وغيرهم ..٠‏ 

+ “.اما الشابات والحسان اليهوديات سواء من بين موظفات مكتب السكرتارية 
العامة .او من الزائرات او غيرهن فلا يدخلن تحت حصر فتراهن وقد لازهن 
اعضاء :الوفود سواء فى اروقة مقر هبأة الامم او فئ ردهات وصالات وغرف 
فنادق تنويورك الكبرى"! ! ! ٠‏ 

اما الصيحف ومحطات الاذاعة فقد بدأت تعد الرأى العام الاميركى 
لاتخاذ عرار.سريع جول فلسبطين فى, الاجتماع الخاص الذى عقد للنظر فى 
توصيات لنة الامم المتحدة. لفلسطين ٠‏ : 

ففى اثناء النافشة على .ممشسروع التقسيم كان الوفد الاميركى 
فد أفترح حذف القسم الجبوبى.من الثقب :باافيبه.مشاء العقبة 
من الاراضى المخصصة. للدولة اليهسودية بموجتب:ذلك المتسسروع 
زواضافتها الى الدولة العرببة ارضاء للعرب ٠.‏ ولليهود. مطامع وخطط 
بعينبدة النظر فى ميناء (. العقبة ) ولذلك عز غليهم حرمانهم منها فسافر 
( حبيم وايزهان ) الى واشنطن يوم :9١.تسرين‏ الثانى 1847 لمقابلة "نرومان 
حمله على ابقاء العقبة ضبمن المنطقة البهودية ٠‏ فتمكن من مقابلته حال وصوله 
اشنطن. وله فى القصر الابيض من الانصار ععدد كبير » واقنع ترومان 
بوجهة النظر البهودية ولم'يكدوايزمن إيود. الى تبويورك حنى تلقن #الزئييس 
انرومان بنفسه الى الوفد الاميركى ( هرشيل جونسون والجنرال هيلدرنك ) 
ولوعزا النهم _بأبقاء القسم المتو يمن النقب .يما فد العقية ضيمن: منطقة الدولة 
الهودية ٠‏ والواقع ان هذه الخطوة التى . يدرت من رئيس. الولابات التيجدة 
مى التى عبدت الطريق لاقرار التقسيم كما اعترف. بذلك وايزمان بمدئذ ٠‏ 


ها 


جع 


ا١هؤ‎ 


فلما تأكد اليهؤد من انحاز الزئئس ترومان الى جهتهم قاموا بحملة منظمة. 
لحمل حكومة الولايات المتحدة ومن ورائها وفدها لدى هباة الامم على افراز 
مشرؤغ التقسم 3 ضوزة او طريقة :كانت ٠‏ ولا جرى الاقتراع فى بيوم: 
الجمعة الموافق م7 تشرين الثانئ ١9417‏ فى" النحنة الخاصة وشعر. البهود ان .. 
الاصوات لم تكن كافة لضمان الفوز عند الاقتراح فى الجمعية » عدوا 
بواسطة الوفود الموالية وخاصة الوفد الاميركى وبعض رؤساء الوفود الاخرى 
المتحضنتين: اللهشود :امثال, اند كتورء( كرانادوس: ) رئيس :وفد , كؤاتوالا 
والبرفسور-( فابريكات ) رئيس وفد.اوركواى وتواطؤ رئيس اجمعبية 
الللتموادة( رايا ) وعم كز يز :العام التاق تريكنريج) إلى اميل 
الامترزاع لمدة اربع واعت كس بو اعفروي عكلد المبدةر جرت ححرايت 
غزييسة كان :البوفد, الامير.كى مع الامقيه لقني تطيرها رميو اكبرزفك 
فى تنضذها ٠‏ فقد. سمحت المثالية. الاميركبة السامية لنفسها ان تتمرغ تحت 
اقدام. المكر : والخداع والغس والعبث .بمنادىء الفضيلة والعدل فيدلا من ان 
شلك ممثلا ذلك الشعب النسل مسلكا يتفق مع مثله العلا ومع ما تتطلبه 
الوجائب الموكل اليهما القيام بها. قاما. باعمال موجبة للخزى. والعار على 
شخصيهما وعلى اسم بلدهما ٠‏ 
ففى اجتماع اللمعية العامة .يوم الاربعاء الموافق 7 تشسرين الثانى كانت 
بعض. الوفود قد الزمت حكوماتهما بأنها ستصوت ضد مشروع التقسيم عند 
الاقتراع عليه ولم يكن لمؤيدى مشسروع التقسيم من الاصوات الكافية لاقرارة. 
باكثرزية .الثلثين فعمد ب _الوفد ب الاميركى. بايساز. الصهيوشين ,طعا الى :تأجيل/ 
الاقتراع ٠‏ فصادف يوم 77 تسرين الثانى .يوم ( عبد الشسكر .) تعطل اثنأءه 
الاجتماع فتأجل. اجتماع الجمعمة العامة ليوم السبت الموافق 79 منه وفى خلال 
لعز الاوصةاتجرى كل :نامل ممزؤاغلؤغيز مشروع الاستبالق لاض الول 
الى جانب مشروع التقسيم وهنا تحلى المكر والفشن الصهيونى بأجلى مظاهره ٠‏ 
؛ “احاطت .الضلالة الضهسومة بالمسز ( المئور روزفلت ) وكانت بيومثذ 
عضوا فى: الوفد الاميركى فى هنأة الامم وتتمتع بشهرة ونفؤذ .فى الاوساط.. 
الاميركة لانهمازوخة:ذلك..الرئس التسل فأستحئثوها على بذل تفوذها 


واأخا 


الاجتماعق- والسبائق فى: واشنظن لتأبيد مشروع االتقسيم .* فهسددت أهسده 
اللللمكلشئز الفاسكل + اال كدق عرو ماو ادل تقال الا من ,عضورية الوفق 
الاميركى ان لم نوقف وزارة الخارجة الاميركية معارضتها للتقسيم ٠‏ وتهديد 
عق ننه معدن تن الشودووزفلك الام ييتكن ان .يذهب ادراج الرياح فى 
واشتطوح ٠‏ 

وفى الطرف الاخر اى فى واشنطن تلبست الغواية الصهبونية بكل 
ما لدديها من طرق ووسائل فى ثنايا القصير الابصضن واوساط الكنغرس 
ووزارة الخارجة الاميركية فحاء لواشنطن كل من كان فى وسعه ان بحرك 
ساكنا او يقدم معونة فى حث تلك الاوساط الثلاثة على الوقوف بجنب ذلك 
( المسروع ) فاستدعى الرئيس ترومان المستر ( روبرت لوفيت ) وكان 
بومئذ وكملا لوزارة الخارجة الاميركية يوم الجمعة المذكورة وافهمه بصريح 
اللعازة إوأبدتعناء اعتعوو يكذلا أرامتست! وز االدول: الصنغيرة: التي تعمد 
عادة على الولايات المتحدة من ضم اضوائها ال تابد متستروع: التقسيم. فى 
التصويت: النذى دب ان يتغ .يوم غد ٠وافهمه‏ بأن دولا مثل ( هايتى ) 
و ( سيريا ) والبونان ولكسومصسرغ » وغيرها لا يمكنها ان تخرج عن رأى 
الولايات المتحدة فى المؤتمرات الدوللة ٠‏ 

لم يقف عمل الصهيونين فى تلك الاربع وعشمرين ساعة على ما فاموا 
به“فى- واشتطن 'ونشويوزك"انمنا 'تحاوق الى ما'وراة الحار فالمؤسسة 
الصهسونبة الاميزكة تحفظ فى سجلاتها أسماء الشخصات 
البهودية ذات النفوذ واتأثير فى الاوساط الحكومة فى كل بلد من بلدان 
العالم فقلبت سجلاتها للبحث عمن يمكن ان يؤثر على الحكومة المركزية لكل 
من دولة ( هايتى ) و ( لسيريا ) اذ بضمان صوت وفدى هاتين الدولتين 
يتسنى اقراز مشسروع التقسيم فى الوم التالى * فأشغلت ذلك اليوم الاسلاك 
البرية والتلفونبة بين واشنطن وسويورك من جهة وبين عاصمتى تلكما 
الدولتين من جهة اخرى فوجد الصهيونيون ان المستر ( هارفى فايرستون ) 
وهو ملاك يبهودى يملك مزارع عظيمة من المطاط فى ( لسيريا ) يمككنه ان 
يؤئر على وزراء تلك المملكة فأرسلت له التعليمات اللازمة فقام بدوره يما 


0 


أ5ا 


بلزم ٠‏ انم وجد ان (ادولف برل ) 86:16 ظماه30) وهو مستشبار 
يهودى لدى رئسس جمهورية ( هايتى ) يمكنه ان ,يجىء بتلك الحكومة الى 
جائب المصوتين مع مشسروع التقسيم ٠‏ وهكذا كان ولما حل يوم السبت 
اللؤافق 76 كان الصهسوسون متأكدين من ضمان الاصوات. اللازمة لاقرار 
اللسروع فوضع المستر هرشل جواسون بده بيد خصمه العنيد ( اندرية 
كروسكو ) الممثل الروسى وطلءا سوية فى جلسة ذلك الوم اجراء التصويت 
وعدم تأجله لاى سبب كان فجرى التصويت وكانت النتيحة مم صوتنا بجانب 
مشروغ التقسم و شد وامتكقت عن وول عن التصوت اما 
مندوب مسام فقد تغيب عن الاجتماع ٠‏ 


وكان هم اعتراف حكومة الولايات الميقدة بدولة اسراشيل من الايام 
التاريخية التى ائبت للعالم ايضا مدى التأثير الصهيونى على السياسة الخارجية 
للحكومة الاميركية ٠‏ لا قارب موعد انهاء الانتداب البريطانى على فلسطين 
وعقد اليهود اله على اعلان دولتهم سر حسم وايزمان ) وكان .بومئذ فى 
سويورك كتابا الى الرئيس ترومان فى “98 ايار سنة ١9544‏ ستحثه فنه على 
المادرة بالاعتراف بالدولة التى سعلن الهود شامها بعد يومين ٠‏ وعلى اثر 
وصول كانه الى القصر الرببض جمع الرئس ترومان مستشاربه وبقوا طلة 
بوم ١4‏ ايار يتداولون فى سساسة الحكومة الاميركية أنجاه الدولة التى ستولد 
فى اليوم التالى ٠‏ وقد ازداد فى ذلك اليوم شاط رواد القصير الابيبض 
من الهود من اصدواء الر ئس او اصدقاء وزراثه يعملون نحت جنح الظلام ؟ 

دقفت ساعة القدس الثاسة عثمرة هساء يوم ١5‏ © ١ايار‏ ايذانا بانتهاء 


كنا نصفى الى نشسرة الاخار نذاع فى واشنطن فى الساعة السادسة من 
نساء يوم 18امّه ولم يدأ المذذيع بخر مثير او مهم ٠‏ وبعد خمس دقائق من 
ندء الشساعة السادسة فاجا مستمعه بان القصمر الابض »2 .وللس وزارة 
الخارجية الاميركية 6 فد اذاع هذه- اللحفلة اعتراف حكومة الولابات المتحدة 
بدولة اسراشيل. »هاذ! ما-علمثا ان الفرق بين وقت؛ فلسطين ووقت واشنطق 


يذدذا 


هو متشح-ضاعانت واذا ما علمتا آن"الدولة البهودية قد اسست فى-الساغة:الثانيه 
عشسرة هخ “مساء .يوم 18-14 ايار فتكون حكومة الولايات المنحدة ند اعلنت 
اغترافها :بهذه الدولة بعد الحد.عشيرة: ساعة وخمس .دقائق.من تأسيسها وهو 
لاا شك رهم شاسى لم .يسحل تاريخ العلاقات الدولة له مشلا ٠‏ 


الوفد العر'قى فى أعيأة الامم المتحدة لاجتماع نيان ١445‏ 


كتي الله على وعلى زميل اخر من عناد ثمائية من اعضاء الوقد العراقى 
ان نمثل العراق فى اجتماع «جلس الجمعة المعقود بعد ظير يوم ( ١١‏ ايار 
سنة ١449‏ ) ذلك الاجتماع الذى قبلت شه اسزائل عضو فى "يه الامم 
المتحدة فاتفقت ايومئذ وفود الدول العربية على ترك فاعة الاجتماع بمجموعهم 
اذا ما صوتنت الجمعية بالاكثرية قبول اسرائيل فى عضويتها احتداجا على ذلك ٠‏ 
وما اكثر الاحتحاجات العربمة ؟ وكانت النتبحة متوقمة ٠‏ وبعد التصويت 
وتعداد الاضوات واعلان النتيجة غادرت الوفود العربية فاعة الاجتماع وسط 
عاصفة دن“ هتاف المناصرين..لاسرائيل والوف: المستمعين :من . اليهود :.الذين 
يكيدسيوا فى مقصورات الميتمغين ٠‏ خرجت الوفود. العربية من 


1 


كذا 


المسيتر .ل ينيامين فزيدمان ) امير كى يتحدر من ابويين يهوديين تزوح من 
سدة مسبحية > ثم اصبح من الد اعداء 0 فى الولايات المتحدة ومن 
المدعين بصداقة العرب وعطفه على فضيتهم حتى حتى انه اعترف أمام يك 
بمحاكمة جرت فى مويورك فى ايار سنة 1444 بأنه صرف من ماله الخاص 
مبلغ 1١٠6.‏ دولار للدعاية للقضية العرببة قال : لا اشتدت فعالبته وتضاعف 
نشاطه للعمل فى صفوف العرب » لافى من الصهيونيين كل ما يتصوره العتل 
من اعمال ٠‏ فقد اختطفوا ولده وحملوه ءلى استخدام حرس لرافتته اينما 
ذهب وتلقى منهم ضروي التهديد والوعند ان هو تمادى فى عطفه وتأييده 
للعرب ومقاومته المساريم الصهيونة ٠‏ 
امسر ا(الخمس اهورستال |افكان وزيرا 0 فى الحكومة الادير كه 
ومن شط واقدر وزراء اللمستر ترومان و كان بزئ فى اغاظة العرب ووفوف 
الحكومة 'الاميركة مؤقفت المناصر لتأمد الوؤد .وقام 56 #ؤدية-فى فلسطين 
ضررا كبيرا لنمصالح الاميرزنة فى الشرق الاوسط وكان يدعو دائما الى 
نلوك 'سناسة.التؤدد والترضية نحو العرب ٠‏ ولا اطلع الصهيوسون على 
#مؤاققة' هذه : بْدأُوَا_يثسئون عله اقسى المملات الضحفة .ويجاربونه 'بكن لها 
الدديهم مرو" وطائل «القنفابةعفاتهتهوم" يمالا "عد يتقو كاك التفظل' وبوجود علاقات 
عالئة بيله وبيتهم ٠‏ فلما اشتدت عليه. حملاتهم القاسبة واتوساباتهم الباطلة 
مأوت اعضابه فأذخل- المستقنفى اللمعالسة وما هى:الا ايام معبدودات حتى 
القى الونجل) بتفسة من ,نافذة. غزفته ولقى حتفه ٠‏ فتخلض اليهودا من المناوىء 
الوحبد فى الحكومة الاميركية ٠‏ 
:: طلبنئ مجلس العلاقات الدولية فى مدينة ( لويفيل ) فى ولارية ( كنتاكى ) 
الانكلم عن :وجهة النظرالعربية فى القضية الفلسطيئية ٠‏ وطلب فى الوقك 
رذاتة امنطرانا مسيحيبا :لها خرة فى الفسرق: الاوسط..ومطلعا عن اخبلاف 
:العرابى: م :اليهودى: خؤل: فلسبطين ٠‏ فيعد ان عرض كل منا وجهسة. نظره 


اجاءت بض" المستمعين «منثوئنئ 'على حسن: تقديم: وجهة النظر العربية وقوة 


يححدئ: التى, طغت.على ‏ حجة خصمى الواهية ٠‏ فتقدمت _نتحوى-سيدة عخؤز 
فقالت :.« لقد بلغت من العمر 'عتا وانا اعيش بهذه المدينة وافزا صلحنها 


السيد ظقرالله خان وزير خارجية الباكستان ورئيس وفدما فى هبأة 
الف المتحدج والى حشهة اعضاء الوفد البا كينا 

حلقة الوصل بين المؤسسة الصهؤسة الاير كه وبين االبيت الاسض 
عو طقف صهسو نى ف داخل القصر تعمل مساعدا أر تببيى الو لاءيات المتدكلدة 
بدعى ) داود نأ يلس ( بط هسار فئ مجختليف الضروف توك نيل 
«لحوظا بين الزعماء الصهيونين وبين القصر الاببض فكلما برز فى مدان 
الساسة الصهونة ما يحتاج الى افهام وجهة النظر الصهنونة لرئاسة الولايات 
النودذه ,أو افيطل الاعل الناص:غن. القطير:الا بضن فى أن مق السمؤون. كان 
المستر ( نايلس ) خير ضابط ارشاط هناك ٠‏ 

وفى الوفد الاميركى لدى هنأة الامم المتحدة غدد لا يستهان به من 

/ 5 ا + أن اساي - - . 
اليهود الاميركبين الذين شار الهم بالبنان فى اللبهة الصهونية وعلى راسهم 
( برنارد باروخ ) رئيس للنة الطاقة الذرية والمستر ( هربرت سووب ) الممثل 
الامي ركى فىئ اللحنة المذكوؤة واللدان هد لجهودهما ) حسم وايزمان ) يبوم 
التصويت على مشروع التقسيم فى 7>4 د ة؟ تشرين_الثانى منة 188417 وما 
بذلاه من نشاط فى اغتصاب. اصوات بعض الدول الصغيرة لتأييد المشروع 


المذ كور ٠‏ 


4 


4 


ليها العراقوق العاصروق ونا أنها. العرزب: أبناء الميق القائع : 
."هذا علم أسرائيل قد قام الى جنب العلم العراقى وذاك المثل 
:الإسترائيل قد جلس. رغما عنكم بين المثل العراقى والممثل اللبناتى 
عَنكَ“طاؤلة اللؤتمرات الدولنة ٠‏ وهذه أسرائيل قد شطرت جسم 
العالم العربى الى شطرين فقطمت حبل الاتصال ببنهما ٠‏ 

فتهذا تكونوا قد سحلتم فى تاريخ العرب والاسلام ضنحة 
على ابدنكم من ذل ومهانة ٠‏ فهل انتم فاعلون ؟ 8 


154 


القضاعسة مطاطأة الرؤوسن ليما الاندحار السذر يع 8 وبلما ام فى 
طربقى من فاعة الاجتماع سمعت »© وورشهد الله على ما افول » بعض البهود 
فى مقصورة المستمعين .يصصبحون باعلى اصواتهم : ( ابصقوا فى وجوههم ؟ 
ابصقوا فى وجوههم ؟ ) ٠‏ 


وما كاد رئيس الجمعية ينتهى من تتعداد الاصوات واعلان قبول اسبرائيل 
عضوا فى هاة الامم حتى ارتفع العلم الاسرائيلى على السارية بين اعلام الدول 
الاعضاء » تلك السارية التى اعدها يهود السك رتارية قل هدة طويلة من هذه 


اخلسة المسؤومة » فقام العلم الاسرائلى النضض بين العلمين العراقى واللنانى 
لما استقل وقد اخدى الدول العرية سازته فى طريقيه وسط 
شوارع سويورك الرشسة مساء ذلك الوم المشؤوم انهالت عليه رشقات من 
( الطماطة ) واليض من جموع البهود الصهيونين المحتفلين نومهم السعد ! 

اللهم هل انزلت بالعرب والمسلمين مهانة وذلة قلا مثل هذه ؟ ..٠.‏ 
وما اصدق السد ظفر الله خان وزير خارجية الباكستان يوم قال : ( لم يصب 
الاسلام بمذلة مثل ما اصابه على يد هذا الجبل من العرب ) ٠٠6‏ 

كان المييثر”( 'ترومان):راسئن: الولايات ,المتحدة .شريكا لنهودى اسمه 
( جبكبسون ) فى ممخزن لببع الالسة فى ولاية ( مبسورى ) وذلك قبل ان 
يدخل المستر ترومان حلة اللساسة وقد توانقت صداقتهما منذ ذلك الحين وكان 
كنة اراد الشهتويون اتأثين عق رش +الولاياك المتججدة فى شأن من شؤؤن 


اليهود لِأُوا الى (جكبسون) لبحملوه علىرحث شريكهالقديم على تكبي ف السياسة ٠‏ 


الاميركية لمصلحتهم ٠‏ فلما ارادوا ادخال مائة الف مهاجر الى فلسطين ايام 
الانتداب الريطانى اتخذت الحكومة الاميركة او بالاحرى رائسها قرارا بدذلك 
بناء على وساطة '( جكسوان ) ولا انتهى الانتداب البريطانى عن فلسطين فى 
8 ايار سنه م144 واعلن البهود قام دولتهم كان ( جكسون )من الذدين 
شحذت همتهم للتاثير على رئسى الولابات اللمتحدة للاعتراف تلك الدولة بعد 


َ 1 0 0 3 ا ٠‏ 
بضع عات من اعللان اتاسسسلها 


الغو - شجريج الفحسة الغلسطينية من وحهه البنطر إلعر بية فى محلس العلاقات سيدا 
تجيديية 2 لويفيل ) عاصية ولاة ات والل حنبه مطران شرح وجهة 
النظر الصهيونية ؟ 


واستمع الى اخبارها ,فلم يتسن لى الوقوف على .وجهة نظركم انتم. العرب الا 
الوم قمايالكم غافلين غار :5 ذيبن خصمكم تفرد فى الميدان»؟ ثم رجانىاحد مراشق 
الصحف.المحلة. ان .اعطه خطابى: لنشره فى صحفته. ٠‏ فجاءنئ. فى اليوم 
التالى وهو تعد غبظا واسِفا فقال : وايعلة إن كادت الخريدة :صلدى لير 


مدا 


وخطابك فنشور يها بنصه الكامل ٠‏ استدعانى رمس التحرير وانبنى على ما 
قمت به ؤامرتى انا بحذف الخطاب بكامله واما بنشر الخطابين جنا الى جنب » ٠‏ 
والسبي ؟؟ ان احدى صاحبات الاسهم فى الشركة التى تصدر هذه الجريدة 
( وهى سسدة ثرية ) لها علاقات وصلات قوية بالصهبوبين ولذلك فلا يمكن 
التصرف فى شؤون الجريدة بما يشضها ٠٠‏ فكانت النتبجة ان :شر اخطابين 
على شكل ( مناظرة ) فى سؤال وجواب وبايجاز ٠‏ 

سافرت الى مدينة ( كولوسا ) عاصمة ولاية كارولنا الجنويبة بناء على 
دعوة رسمية تلقتها السفارة العراقة فى واشنطن من البروفسور ( كارلايل ) 
رئيس جامعة كولوسا الجنوبة لعرض وجهة النظر العربية فى القضية 
الفلسطئة ٠‏ فالقبت خطابا فى ١4‏ آذار سئة 1448 امام حفل عظيم من 
المسيتمعين » فندت فيه مدعنات اليهود ودحضت مشروع التقسيم وكان ذلك 
بوم كان لنعربى حرمة عند الاميركبين ويوم كان للا يقوله وهم خطير فى 
اذهاتهم من انه اذا اقبمت دولة يهودية فى ( فلسطين ) فأن الدول العربية 
( ستقلب عاليها سافلها ) © ٠٠‏ فراتست ادارة الخامعة المذكورة هعم احدى 
شنركات الاذاعة ان سحل خطابى وتعاد اذاعته على نسكة الاذاعة للتسنى لمن 
0 له الحضور الاطلاع على وجهة النظر العرسة ٠‏ وفى الموم التالى 
جاءنى المسرفون على تنظيم ذلك الاجتماع «عتذرين من ان تسجيل الخطاب 
قد فل ولا يمكن اذاعته بعد حىث انضح بأن مهندس الاذاعة كان ( صهونيا ) 
فتعمد افساد التسحل للقضاء على فكرة اذاعته مرة اخرى ٠‏ 

فى الولايات المتحدة مثات: الالوف من العرب التأمر كين معظمهم هن 
اصضل سورىاو لشانى يتمتنع اغليهم بتعمة الثراء والملك وبوسعهم 
تقديم اثمن المساعدات الالية والادبية لاخوانهم فى البلاد العربية الا انهم مع 
الاسف الشديد يضنون بتلك المساعدات مهما كانت طفيفة ٠‏ اما السبب فى 
ذلك فها سرنى به احدهم فن الذين يملكون الثروة والخاه قأل : نحن قد 
اكتشبنا اجنسيتنا الاميركية بعد جهد كبير وانحن معتزون بها اذ لولاها للا كنا 
هذه النعمة والثراء ٠‏ ولنا علاقات ماللة واقتصادية وغيرها بالصهيوضين ونخثى 
إن نظهر أبة بادوة تستوجب استفزازهم وسسخطهم علنا ٠‏ فتضيع بذلك رونا 


١ 


ليد '* 


2 


ه5ا 


وفؤالزف لإزقنا وقد نضيع ايضا جنسينا الاميركية ؟ ففى هذا القول نصيب من 
الشففةٌ أذ بوسع الصهيوئين فى اميركا افقار شخص ما بما يمتلكونه من 
وسل وطرق جهنسة » وبوسعهم اغناء شخص اخر ولو .ان الله هو المغنى * 

وأن انا مضت معددا مثل هذه الشواهد والدلائل ا انتهى هذا الفصل 
( الى يوم يعون ) وقد يجد القراء من تجاربهم الشخصية او من 
معلومائهم شواهد اخرى على هذا الغرار تكون برهانا على ما ذهت ألله فى 
ساق هذا الفصل ٠‏ 

ان اغلبية الشعب الاميركى لم يتح لها بعد » لاسباب تمرضنا لها فى 
عناسيات اخرى من هذا الكتاب » ان قف على الطرائق والاساليبٍ الصهيونية 
طمعل النأطل حقا والحق باطلا ٠‏ وقد لا يتسنى لها ان تسمع بها لاجل يعد ٠‏ 
وزبما لن تسمع بها ابدا » فأن سمعت بها فلا شك انها ستتحكم بأن هذه 
الاساليب والطرائق اليهودية هى خارجة عن الذهنبة الاميركية وعى فى 
الحشقة ( غير اميركة ) ٠‏ 

اوردت فى هذا الفصل نتفا متفرقة عن القضية الفلسطشه بعد ان 
احتضنتها الولايات اللتحدة:امنذ: ان .القاها ( .اننست سفن ) فى :احضان 'هيأة 
الام لبتخلص من مسؤولية هذه القضية الشائكة التى سمعته مرة بقول قى 
مجلس العموم البريطانى بأنه مستعد للمجازفة بمستقبله السباسى فى سبيلها 
فشين بعدئذ بأنه قد سلمها الى بيد امنة ؟ ٠‏ ومن المشكوك فيه ان المستر بيفن 
قد نا مر وتواطأ مع اميرنا بهذه الخطوة فهناك بعض الدلائل .بأن"الرجل لم 
يكن لبتصور بان ها الأمم المتيضدة سكن من ان اتفميل اكثر ميا مملته 
بريطانما العظمى وعصبة الامم طوال ربع فرن تقريبآ * ولكن يظهر أن الرجل 
خلا اسان ول من.شان ( تي اسزائل 20 كن ما لان 


ها نحن وهدذا الدوب القسائك الطويل ٠‏ لكي وددت ان.است 
فى. كتاب اكتبه عن الولايات المتحدة يشمل حقبة من الزمن نطورت فى خلالها 
القضية الفلسطنة » تطوزا تاريخا » صفحة فد برغب بعض الاحثين والمشين 
بتاريخ القضسة المذكورة الاطلاع عليها ٠‏ 


قخامة السيد توفيق السويدى رئيس الوفد العراقى يتحدث الى معالى احمد محمد حشنيه 


هناء الصتحة كنت فى الخال المد: االواقمة با تتكلل "الذول العرمة 
العسكرى فى فلسطين فى ١5‏ ايار سنة ١94544.‏ وبين عقد الهدنة الاولى فى 
١‏ حزيران 1944 ٠‏ هى صفحة توحى يأن من عاش فى محبط الشرق 
الاوسط يبومئذ هو عن اهن عاش فى المحصط الاوروبى او الاميركى » فألاول 
كان كمن عاش فى القمر ٠‏ اختلطت علبه سبله ٠‏ وضاعت منه مقايسه واريد 
به ان يرى الحوادث والامور والوقائم بمنظار معكوس الاتجاه .ماين 
( الابعاد) متتاقض الالوان ٠‏ والاخر كان يرى تلك الامور والوقائء 
بمنظار طعي *قد تكون الوانه باهتة ولكنها لسست متنافضة ٠‏ ب#حذا اللمنظار 
الاخير 07 الحد الغرن » الدين وجدوا فى الولايات المتحدة فى 
تلك الظروف:حقبقة الال فى فلسطين وفى”الشرق العربى .+ وتوقع النتائج 
اللى براها العالم العربى الوم » فأوحى اله ضميره واحتهاده ان ستبق :هذه 


- عر 


اا 
الخال وبِلفت انظار' بنى قومه اليها ٠‏ فوضع مقترحات خبل اليه ان فى اتباعها 
وتنفذها يرا لامته وخلاضًا لنى“قومه الذدين 'يقاشؤن الوم" آلام“الجو 
وار والاضميحلال ٠‏ واللك تفاصل ولك +2 
١خزيران‏ 1958 : 
مقترحات لحل القضية الفلسطشة ٠‏ 

2 ل ل ال 0 ة الفلسطئة ) 
تؤلق من الولايات التاللة : 

(أ) ولاية ( شرق الاردن ) ٠‏ 

2( ولآية ) اسرائيل . 

2 .تكون الولاايات المتحدة الفلسطشة انتحاد 2 دستورى ٠‏ 

؟ ب يرأس .الولاايات اللحنية الفلسطشة هفك "عد تختاره وتتفق عله 
الجامعة العربية ٠‏ 

5 "ند 3 القدسن عاصمة للولا.يات المتحدة الل 

5 ننضم الولايات اللتحدة الفلسطئة الى الجامعة العرية كدولة 
ا ٠‏ وبلغى بعد هذا الملحق )١(‏ من مثاق الخامعة العربة 
التعلق بعلاقة فلسطين المؤفتة بالجامعة ٠‏ 

- ساعد ملك الولايات المتحدة الفلسطئسة مجلس ( قد سمى 
المجلسالاعلى او الجمعية التشريعبة او المؤتمر الوطنى ٠‏ او مجلس السؤرى 
او حتى ( سانهادرين ) فالتسمية ليست ذات بال ) يتألف مثلاءا من تشتين أعضوا 
يمثلون على اللجايى الولايات الثلاث > ويتجرى اتخابه-وفق الطرق 
الديمقراطيه ( ه بمفهومها الغربى ( ونشذب المحلسن اق الاول بأعاقف 
الويشظ الذولى و حنة 'اأيدنة الدوله والجامعة 5-8 و تقتصر مهمه على 
وضع الدستوز للدولة الجديدة ٠‏ 1 سياه 


7ن تلفت كل “والآية "نزت" الو لاايات”الثلات .عق التشكل التالى : - 


ذا 

كس اسك ولاية (نائب ملك) او (رائيس الوزراء) او (الحاكم المام) 
اه (الوالى) وهو الممثل لملك الولايات المتحدة الفلسطنة فى الولاية .. 

وب ساعد ممثل الملك ( هأة وزارة ) او( مجلس الولاية ) . 

(ج) ,يجرى انتخاب هذا المجلس حسب القواعد التى يتفق عليها فى 
الدستور ٠‏ 

(د) يكون رس الولايه مسؤولا ماشرة تحاه الملك ٠‏ ويحب ابراء 
جميع القوانين النى تقررها مجالس الولايات الثلائة من قبل الهسآأة الشاريية 
العامة للدولة باكثرية اعتادية ٠‏ وللملك الحق فى ول هذه القرارات 
او رفضها ٠‏ 

(ه) تتمتع كل ولاية من الولايات الثلاث بالاستقلال الذاتى التام فى 
السؤون المحلة للولابة كالترسة والصحة والمحاكم المحلة والامن والضرائب 
المخلة والخدمات الاجتماع.ة والطرق وما شاكل ذلك ٠‏ 

اك تكن اللفة الرسمبة فى ولاية انسرائيل هى اللغة الصرية ٠.‏ 
والدين الرسمى هى الديانة الموسوية ٠‏ واما اللغة الرسمية لنولاييؤ 
الاخريتين وكذلك للحكومة المر كزية فهو الاسلام والنغة الرسمية هى العرببة. 

8 -. يكون الميك. والمجلش» التشمريسى. الم كرى: المسؤولين عن ' ادادة 
الشيؤون التالية.:.ب 

1 )الشؤون كار جة . 

(ب) الدفاع الوطنى ٠.‏ 

)(ج( الشؤون المالة والاقتصادية ٠‏ 

(د) المواصلات ٠‏ 

(ه) الهحرة والاقامة والحنسة ٠‏ 

(و) الكمارك والمكوس ٠‏ 

(3) المحاكم المركزية ( بما فبها المحكمة المليا التى يحب ان تتمتع 
باستقلال نام بشسؤّونها ) ٠‏ 1 

٠‏ يعالج كلى. شان من الثسؤون المبنية اعلاه لجنة من المجلس 


هيح 


١ع‎ 


التشريعى المركزى » وتكون صلاحية رئيس كل لنة من هذه اللجان ممائلة 
لصلاحبات الوزراء فى الدول الاخرى ٠‏ وبهذا فكون لممثلى الولايات 
الثلاث سلطة فعلة ساشرة فى ادارة شؤون الحكومة المركزية ٠‏ 

-١‏ يلاحظ من هذا المسروع انه يتحتم على دولة شرق الاردن ان 
تضحى وتسلم مسادتها الحاضرة المعترف بها الى الحكومة المر كزية ٠‏ وفى غين 
البوقت عون انءلا :شغر انسراثنل" فجفب. اذا ها افتفت ١اثر‏ الاردن اذ أن 
ما اعترف بها حتى الان من الدول هم ست دول من مجموع 8ه دولة من 
الدول الاعضاء فى هنأة الامم وكان اعتراف السعض منها متوقفا على شروط 
معينة ومن هذه الناحة فأن الولاية الثالئة وهى فلسطين الاصلة لا نربح او 
#خسر شنا من حيث السسادة 5 

١*‏ ب بتمتع جميع رعايا الولايات المتحدة الفلسطنية بالحقوق السراسية 
والاجتماعية على قدم المساواة ٠‏ وتكون جنستهم هى الجنسية ( الفلسطنية ) 
كما هى الخال فى جنسسة الاميركى من اهالى ولابة كاليفورنما وهى الخنسية 
الاميركلة وجنسسة الابرلندى من اهالى ( ارلندة الشماللة ) الريطامة ٠‏ واذا 
ما تجنس الهود بهذه الحنسية الفلسطينية فآن ذلك لا يمس بغرورهم الوطنى 
او كبريائهم القومى لانهم فى هذه الخالة لن يرغموا على قبول (الجتسية العربية) 
التى يدعون بأنهم لا شأن لهم بها . 

تكون لجميع الرعايا حقوق المواطن على قدم المساواة ٠‏ ويحمل الكل 
جوازات سفر ( فلسطشة ) ٠‏ وعلى مر الانام فان جسع هؤلاء المواطتين عربا 
ويهودا مببنصهرون فى بوتقة واحدة اذا ما تتازل الهود عن فكرة اناه 
الدولة اللهودية المستقلة ٠‏ 

٠١‏ - يحق للمواطن الفلسطنى من سكان ولاية ( اسرائيل ) ان 
بمارس التحارة بصورة حرة فى آبة ولابة من ولايات الاتحاد الثلاث كما 
يحق للمواطنين فى الولايتين الاخريين العمل والتحارة فى ولاية اسرائئل 


ويستننى من ذلك حق امتلاك الاموال غير المنقولة من قبل مواطن ولاية فى ' 


ولاءيه اخرى والغرض من هذا الشرط ابقاء الخالة الراهنة لوضع الاراضى فى 


| 
4 - بتمئع جميع المواطنين بحرية العبادة والدخول الى الاماكن 
المقدسة بصورة حرة ٠‏ وان وظائف الدولة مفتوحة لمم المواطنين بغفض 
النظر عن قومستهم او ديانتهم ٠‏ فأن قائد الجبس او الخبير الاقتصادى او الممثل 
الدبلوماسى او الماكم يمكن ان يكون يهوديا من اسرائيل او مسيحيا من 
فلسطين الاصضلة او مسلما من الاردن ٠‏ 


١‏ كل مواطن سكن فلسطين حتى اليوم الخامس عشسر من ايار 
سثة 1644 يعتبر من رعايا ( الولايات المتحدة الفلسطينية ) ويستثنى من ذلك 
اولك الذين دخلوا فلسطين بعد ايار سنة ١48‏ والذين يصدر بحتهم حكما 
من المحكمة العليا من انهم قاموا باعمال ( لا فلسطينية ) ضارة بالامن العام* 
هؤلاء الاشخاص يفقدون جنسيتهم الفلسطنية ٠‏ ويحب ابعادهم الى الاقطار 
التى ينتمون الها قبلا ( الغرض من ذلك ابعاد العناصر الثورية الهدامة وافراد 
عصابات شتيرن واركون وغيرهما ) ٠‏ 

- تكن الخحدود بين الولاريات الثلاث حدودا ادارية صرفة وان 
التحديد النهائى لحدود كل ولاية يجب ان يتم فى تاريخ قادم ٠‏ على ان 
الحدود التقريسة للولايات الثلاث يحب ان تكون كما بلى  :‏ 

تبقى حدود شرق الاردن كما هى عله الان ٠‏ اما حدود ولاية اسرائيل 
فتكون. بصورة تقرسة الحدود المعينة فى المسروع الاتحادى التى وضعتها 
لحنة هيئة الامم التحدة الخاصة بفلسطين باستثناء واحد وهو ان 
منطقة النقب :ياجمعها والتى منحت للهود بمقتضى مشسروع التقسيم والتى 
جعلت منطقة مستقلة فائمة بذاتها بمقتضى مشروع ( موريسون ‏ كريدى ) 
بيجب ان تلحق بولاية فلسطين الاصلية ٠‏ اما ولاية اسرائيل فأنها تشمل 
المناطق الواقمة الي الفسمال من يافا الى الحنوب من. حيفا .٠.‏ اما المدود الشرقية 
تمن يلها الإكزرية للديكان اهز كل_متطقة" متيلا + : لداريحيقا. مكو هنزوو انا 
تسعت اذلو المكومة امن كزية ام ش 


117ب وهكذا مهما كانت مساحة ولاية آشرائل فأنها ستحقق. احلام' . 


اليهود من تأسيس ( وطن قومى لهم فى فلسطين يكون الهم .فنه أن وفاشر) 


نينا 


وان كعربى اشر بأنه يمكن لليهود رعايا ( الولايات المتحدة الفلسطينية ) 
ان يثقوا ويعتمدوا على شهنامة العرب ونبل مقتصدهم سواء الفرد منهم او 
الملحمنوع اذا ما اغمدت سوف الطرفين المتحاربين فى قرابها وصمن السلام 
فى فلسطين ٠‏ 

م بلاحفل من هذا المسروع بأنه يمس كيرا من المشاريع :التى 
وضعت لل القضمة الفلسطشة طلة العشر سنوات الماضية : - 

(أ) فعض اوجهه تقارب مشروع الاتحاد الذى قدمته ( الاقلية ) من 
لجنة هبأة الامم المتحدة لقضية فلسطين ٠‏ وقد اعرب المندوبون العرب. فى 
فرص مختلفة عن رغبتهم للنظر فى هذا الممروع كأساس للبحث لايجاد جل 
نهائى للمشكلة الفلسطشة ٠‏ 

(ب) وفى بعض النواحى فأن هذه المقترحات تمائل الممروع الذى 
قدمة توزى باشا السسد احد رؤساء وززاء العراق المسابقين الى المستر 
ريشارد كبسى الوزير المقيم فى الشرق الاوسط سئة ٠٠٠ ١9548‏ 

(ج) ولمقترحاتى هذه بعض اوجه الثبه بمشروع ( موريسون كريدى ) 
الا آن الفرق الأمسامى يتينما عو ان مقتراناي الها مكة الانحم 93 النهائى 
وان المسروع المذكور تعوزه تلك الصفة ولم بحظ بتأييد حتى من العناصر 
المعتدلة من العرب واليهود ٠‏ 


(د) هذه المقترحات لها بعض الشبه بمشسروع الدكتور ( ماكنس ) 
رئيس الجامعة العبرية وحزبه المسمى ( حزب أيهود ) ذلك المسمى بمشمروع 
( الدولتين الموحدتين ) ٠‏ ويمكن ان يوصف هذا المتسروع بمشسروع 
( الدول الموحدة الثلاث ) والذى يحظى بموافقة معظم الاوساط اللهودية 
المعتدلة ٠‏ 

(ه) لهذه المقنرحات شبه ايضا بمشسروع كان فد قريكة امسر 
( جمس ماكدونالد ) وهو من البريطانبين الذين كانت لهم يد طولى فى 
تقرير وعد بلفور والاشراف على نظام الانتداب فى فلسطين ومن الخبراء 
القلائل فى الشؤون العرببة ‏ البهوديةه وقد نشر مسرو عالمستر ماكدونالد على 
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صفتحات جريدة ( تيويورك تايمس ) بعددها الصادر فى 19441/17/14 ٠‏ 
اما الفرق الاساسى بين مقترحاتى هذه والمشروع المذكور فهو ان هنذه 
المقترحات مقدمة فى هذه الفرصة المواتية وفى ظروف تختلف كل الاحختلاف 
عن الظروف التى قدمت فها المساريع الاخرى ٠‏ 

واشنطن. * عر بى 


ارسل هذا ( العربى ) مقترحاته هده الى جريدة الثايمم 


اللندننة بتاريخ ١‏ حخزيران م66١‏ ثم ازسيلت صورة منها الى رس الوفد 
:العراقى لهأة الامم المتحدة فى الاجتماع الذى عقدته فى صف نلك السنةه 
ومن ثم ارسلت الى اعذهات التاليه بتواريخ ممختلفة و بصورة شخصة 2 


دولة السيد فارس الخورى رئيس الوفد السورى وبعض أعضاء الوفد 


العراقى “«الجاليينون السيد عوتى الخالدىَ ممثئل العرزاق' فى مجلامن 
الوضايه والسميد بهاء عو نئ المشضاور الحقوقى لوزارة الخارحية الغراقية 4 


أيه 
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يفنة 


دولة رئيس الوقد السورى. مويورك ٠‏ 

فخامة رئيس الوزراء ووزير الخارجة. فى الحكومة العراقية ‏ بغداد ٠‏ 

سعادة: الامين العام للحامعة العريبة ‏ القاهرة ٠‏ 

وزير الدفاع للحكومة الاردنية ‏ عمان ٠‏ 

الكونت.برنادوت. ‏ الوسط الدولى ‏ نبويورك ٠‏ 

مدير المكاتب العرببة ب لندن ٠‏ 

يده ("يويورك تابسى )2 ويووك + 

جريدة نبويورك ( هرالد ترسون) - مويورك ٠‏ 

جريدة كرسشان ساينس مونتور'- بوستن ٠‏ 

والى شخصبات عرسة متعددة فى لندن وواشنطن ونبويورك ولبنان ٠‏ 

لواف هذه المقترخات شىء مشكر اؤ ديد بالنسَئة الى الحلؤل 
المقترحة فى ظلروف 'مختلفة لحل القضية الفلسطشة © ائنا الارف الاخير " 
الذى اختاره العرب خخل القضية عن ظريق التدخل العسكرى المسترك هو 
الذى اقتضى ابحاد مخرج من ذلك اللأزق ٠‏ مخرج يتفق ماما مع الظرف 
القائم يومئذ ٠‏ 

دخلت الحبوش العربية حرب فاسطين » والتاريخ سيسجل خطل او 
صواب تلك الخطوة » تحدوها الغيرة الوطنية والشهامة القومبة 
وعاميل الدفاع عن النفس مشارت الاموو فى الايام القللنة 
الاو من الحرب فى مصلحة العمرب وكان بأمكانهم ان يتوصلوا 
الى غايانهم فى الاسبوعين الاولبين من الحرب ٠‏ وما ان شعر اليهود بالخطر 
المحتم يحدق بهم حتى بدأ المكر والخداع والضلالات الهودية تعمل 
عملها ٠‏ فالذى وجد فى الولايات المتحدة وكان المجال مفسوحا له للاتصال 
بالاوساط المختلفة ومتابعة ما تنشسره الصحف او نذيعه محطات الاذاعة 
يتلمس حقيقة الوضع فى الشسرق الاوسط فى الايام التى مسقت الهدنة الاولى 
من الحرب الفلسطنية ٠‏ لا شك ان غيرى كثيرون من الكتاب والمؤرخين 
و( اعضاء اللحان التحقيقية ) قد بحثوا فى ظروف عقّد هذه الهدنة ومبرراتها 
ولست انا هنا بصدد تفنيد الى إدعاء حول هذه الهدنة ولكنى اريد ان اسجل 
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للتاريخ بأن الوضع المسكرى الغربى فى الخمسة عشسر يوما الاولى من الخرب 
الفاشطنة كان فى مصلحة الغرب وان ما وصل من الرسائل والتقادير من 
تل ابس الى الولايات المتحدة كانت كلها نذير ويل وشور لليهود فاستنحدوا 
واستعطفوا واستغانوا بأن سلاحهم لا يارى سلاح العدو ٠‏ وعتادهم قد نغفذ 
او كاد ٠‏ وتمويتهم لا يكفى لصمودهم الا يوما او بعض يوم ٠‏ قد يكون فى 
هذا الثىء الكثير من المكر البهودى والحرب خدعة مع غير اليهود فكيف 
بالهود ؟ ٠‏ فأخذ زعماؤهم وانصارهم من الاميركنين فى بذل جهودهم 
المعهودة فى التأثير على حكومة الولايات المتحدة التى بدورها اخذت تضغط 
على بريطانا فقامت الدولان بتوسطات مشتركة للتأثير على الدؤل العربية 
لقبول الهدنة الاولى ٠‏ وهكذا كان » فتنفس اليهود الصعداء وهم فى حالة 


هر 


سبو الامير فيصل السعود رئيس الوقد السعودى وبجتبه 
السبد جمال الحسينى ممثل “عرب فلسطين 


-_- 


000000000000 


لاا 


لم يكن للتوقعوها ولم يدر فى خلدهم ان الدول العربية ستتجتمع كلمتها ولو 
لدة وججزة على الاقدام على تدخل مسلح لحل القضة الفلسطيئية ٠‏ 

فى هذه الظروف الضيقة على المهود والمؤاتية لدرجة ما الى العرب > 
قدم ذلك ( العربى ) مقترحانه المدرجة اعلاه ٠‏ ولا شك احد 
فى حسن نسته ٠‏ ووطنيته وعملية تفكيره ٠‏ اذ ان الايام قد ايدت كل ذلك ٠‏ 
نعم قد يقول البعض انه كان بوسع الدول العرببة رمى اليهود فى البحر 
وانقاذ فلسطين منهم ٠‏ هذه امشة وامل كل عربى يغار على الوطن العربى + 
ولكن هل يسمح العالم للعرب برمى الرهود فى البحر وافنائهم ؟ فأن كنت ايها 
القارىء ممن سنحت لك الظروف واقمت فى اوربا او زرت الولايات المتنحدة 
ريت يأن الهود والتأمير الهودى والطرق الهودية ليست مما ,تخولك 
الوصول الى مثل هذه اللتبجة ؟ وعلك وانت تعالج هذا الوضوع إن صل 
نصب عشك الاعشارات التى من شانها ان تجعل تفكيرك عمليا سلما ٠‏ لست 
هذه روح انهزامية كما يحلو للغلاة ان يصموا بها الساسة الواقعين او المعكرين 
العمدين وانما هى النظرة الواقعية لخحتائق الامور ٠‏ 

لو تبدر الله للسرب والهمهم سداد الرأى واتفق ولاة أمسرهم 
على انتهاز الفرصة ما بين تدخلهم العسكرى فى ١9‏ ايار سنة 14544 وقول 
الهدنة الاولى فى ١١‏ حزيران من السنة نفسها ففكروا فى ايجاد حل عملى 
حاسم للقضية الفلسطيئية لسجلوا لهم انصع الصفحات فى تاريخهم القومى ٠‏ 
ولكن الحزازات واللمازعات والمنافسات والاطماع هى التى اوصلت هذه 
القضة الى المرحلة المؤسفة التى هى عليها الان واضاعت علءهم فرصة مينة 
قد لا بيحظون بمثلها مدى الدهر ٠‏ 

انه لمما يؤيد استعداد اليهود ومن يناصرهم أو إبؤيدهم من الاوساط 
والدول لقبول فكرة انضمامهم فى اتحاد عربى لهم فبه حكم ذاتى شكلى هو 
سوعة سريان هذه الفكرة فور اعلان الهدنة الاولى فالمغروف ان افتراحا بهذا 
المعنى قد رفع من وفد احدى الحكومات العربية الى حكومته المتبوعة والمعروف 
كذلك ان ذلك 'الوفد قد تلقى جوابا من حكومته كله من نسج الخال ٠‏ 
تلقى ذلك ( العسربى ) رسالة من احبد المثلين العرب.في هبيأة الامم 


معالى الدكتور ناحى الاصثّل رتيس الوفد العراقى فى احتباع8 4 ١5‏ والى حجنبه 


السيد عونق 


الخالدى 
فى تلك الانام خاء فيها ( كنت قد اطلعت على مشروعك خل قضضة فنسطين 
فالمسرو وع حسن ومعقول وحرىبالدرنن والتلمحيص ء لى أن مشروع كهذا 
يمكن ان نَكَو ل 0 الافل رد بيحث أو ابأمنة للمفاوضات «#وووه ( ٠‏ 
وتشوع جريدة ( الورك لش اكد يللا دي درل 
الهدلة الاولىقالت ,فى خخانيته : 
فهناك امور يكن التوفيق. ببنها وهناك احتمال اع فلسطين بحزايها 
فى اتحاد يشمل شيرق الاردن  ٠‏ فاذا ما ببذلت الدول الكمر رى مساعيها 
للوصول الى تسوية على اسياس التقسيمع سنيذون :لله لا نقصهم , النفوذ عند 
العرب وعند اليهود لايصال ! لوصات ا 


وفالت جرايدة“( كريستتان ستاينس مو انور ا الاثناء- ها تحوتة :+ 
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لبن 


ألما 


( تقترح الشعوب العرسسة 'تقديم مشسروع اتحادى يكون اساببا لايجاد حل 
دائم للقضية الفلسطشة ٠٠‏ ويفكر العرب فى منج الكم الثناتى الداخلى 
لخمهورية. يهودية تقوم فى جزء من فلسظين +++ ان معظم المرزاقبين واعضاء 
الوفود :فى هبأة الامم المتحدة متفقون على ان هذا المشسروع له جستات كبيرة * 
فاذا ما حصل تأيبد محسوس من قبل الرأى العام لهسذة .المقترجات-فمن 
المسكوك فبه ان اليهود يجاذفون فى .اتخاذ موقف معارض لهذا المتسروع ٠.٠‏ 
إن اكثر المهود "يحمسا صاروا يغترفون الان. بأله لا يفكن أستان_السلم 
فى فلسطين ان لم يظهر اليهود رغبتهم للتوفيق والتسوية 6000 ٠‏ 

وقد شرت .الخحريدة المذكورة بتاريخ 56 جز يران ١944‏ اى بعد مرور 
بضعة اساببع على ارسال نسخ المقترحات المذكورة الى الكونت برنادوت 
الوسيط الدولى : ( يعد الوسبط الدولى مقترحات جديدة لايجاد حل سلمى 
دائم فى فلسطين ٠٠‏ وهى محاولة من عنده لحمل الهود على قيول حل 
يلون بموحه وضعا هو دون السسادة التامة لاسرائيل وحمل العرب على 
قبول وضع هو غير تأسبس دولة عرببة يكون فيها العرب الاكثرية 
المطلقه ٠.) ..٠‏ 


إلدكتورشارل: مالك مندوب لبنان قى هيأ الامم 'المتبعدة 
ورئيس االمتلس الاحتماعى “الاقتصادى 


نم سرت جريدة( سويوزك تايمس :):رسالة من مراسلها فى القاهرة 
مؤّرخة فى ٠١‏ اتمؤز 191441 احاء فنها  :‏ 


كما 

تتوقع جميع الاوساط العربية بأن اللجنة السيايية جاممة الدول 
الغربة استرفض .مقترحات: الكونت برنادوت الوسط الدولى لايجاد 'نسوية 
للقضمة الفلسطشة على اساس إيحاد دولة مو جدة اها محلو 7000 
مؤلفٍت من العرت واللهود مهمته توحيد السساسة الخارجية والدفاع 
والشؤون الاقتصادية ٠‏ 

واضافت الحريدة المذكورة ما يلى : - 

نشرت جريّدة المصرى اللوم ( اى ٠‏ حزيران 1958 ) مقترحات من 
الكونت برنادوت التى حظت بتايد واسع فى الاوساطالدبلوماسية المطلعة 
ولو ان الاوساظ العرسة رفضت اللحث عنها الى ان يذيعها الكونت برئادوت 
أفسه ه وقد 'نشرت الحريدة ملخصا عن تلك المقترحات واهمها : - 

تشمل فلسطين جمبع البلاد التى كانت سابقا تحت الانتداب البريطانى 
أى شل فصل شرق الاردن عنها » تقسم جميع تلك المنطقة انى دول عرسة 
ودولة يهودية م تشمل دولة اسراشل المنطقة المخصصة أها بموجب مشروع 
اسم اباسكاء ( القن ) الذى يحب اضافتة الى الدولة العرية ٠‏ وف 
الوقت ذاته تضاف منطقة الجلل الغربمة من عكا حتى الحدود اللمنانية ‏ السورية 
الى دولة'اسرائل - تكون حفا ممناء دولنا حرا 7 

يؤسس مجلس مركزى اعلى يسمى ( المجلس ال مر كزى ) مهمته حل 
الخلافات النئ نما بين الدول وانو د السساسة الخارجة والدفاع والشسؤون 
الاقتصادية ٠‏ 


وقد اذيعت اتفاصيل مقترحات ( الكونت برنادوت ) بكاملها فى 
( يك سكسيس ) فى 5 تموز ٠ ١444‏ وفى 7١‏ آب من السنة نفسها 
اذاع الدكتور ( ماكنس ) رئيس اللامعة العبرية وصاحب .مشسروع الدولة 
الثنائية تأيبدا لمشبروع اتبحاد (كونفدريشن ) نكون فيه القدس عاصمة 
للانحاد ويؤيد معظم المقترحات الواردة فى مشروع ( برنادوت ) ٠‏ 
.1 كلما إتباعد الزمن عن .حزيران 19548 لما قبل .العرب الهدنة الاولى » 


تمت البهود فى قبول اى حل غير هذا الخل .الاخير ,الذى “توصلوا :اليه :هم 


ب 


ايها الكؤنت" القيل > 
٠‏ نم بقبرك مسترييحا » قلقد كانت نواياك انسانيه وصسييية ٠‏ فكِيينٍ لذلك 


بانفسهم بحد السيف وكلما. بقى العرب تاكون على فلسطين من دون ان 
يعملوا شثًا للتكفير عما اقترفوه من اثام نحو الاجال المقئلة سببي تفرق 
كلمتهم وانسساقهم وراء الاوهام والخال وسلوكهم السياسة النى يوجهها 
شيطان العاطفة لارحمان العقل ٠‏ فلما قدمت لهم الحكومة البريطانية الكتاب 
الاببض رفضوه اولا ثم صاروا يشاكون عليه ولكنهم لم يحصلوا ولو على نزر 
َسَير” م الحقوق التى منحهم اياها الكداب المذكور ٠‏ ثم لما عرضت القضبة 
الفلتظيشة على هأة الأمم ووضعت اللجنة المختصة تقريرها المنضمن مشَروعى 
التقسيم واللشروع الفدرالى رفض العرب المسروعين ثم ارتدوا عن" موكفهم 
ذلك وصاروا يطالبون بالمتمروع الفدرالى فلم يحصلوا عليه ٠‏ رفضوا مشتروع 
برنادوت: ثم ضارا يترحمون عله + ثم رجعوا الى المطالئة (بالتقستيم”) الذى 


ما 


---دفضو..بالامسس-رفضا بانا.فلم. يقع حتى هذا بايديهم. ٠‏ فلو كان ساسة العرب 
قد سلكوا السساسة الوافعية وشلواريومثذ بمشروع يستند على اسس كالتى 
وضعها! الكونت برئنادوت وعقدوا الننه على ايحاد حل نهائى لفلسطين فى تلك 
الظروف للا وصلت الخال الى ما نشاهده الوم ولا قاسبى هؤلاء الالوف من النساء 
والشبوخ والاطفال المساكين ما يقاسونه الان من اهوال وشقاء بز كل ما 
عرفته الشرية فى تاريذها الطويل ولا اصاب العرب والمسلمين ما اصابهم 
من ذل وعار واستصغار ما عرفوا مثيلا له فى التاريخ ٠‏ 


لفد شاءت أنسانية العالم الغربى اللنمدن أن تنتهى 
قِضية فلسطين بهذه اللأساة : مئات الالوف 
مَنْ النشاء والاطفال والشيوخ أرغموا على تراه 
بلاة ابائهم واجدادهم لحل محلهم قوم من 
شذاة, الا فاق .٠‏ عذه مأساة أهل فلسطين » 
ولستليها مأسآة أعل الشام. وأغل مصر ثم أهل 
دار السلا ٠‏ فهل هم متعظون ؟ : 


لقد ظل العرب لاعين فى خصوماتهم يعللون النفس بالوعود والتصريحات 
والاجتماعات والانغماس .فى وسائل الدعاية المحلية الفارغة وبعضهم فى 
السعوذة السياسية والبعض الاخر بالرعونة والدجل وكلها على حساب الوطن 
العربى وعلى قمر فلسبطين الطريحة نحت اقدام البهود المغتصين ٠‏ 

٠‏ اخطاء. اكثيررة :قن لا ,تدخل. نجت: بحصي إقترفها العزب' فى. امير كا' فى 
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اثناء معالحة القضبة الفلسطشة وهم بالرغم من تلك الاخطاء لا يفتاؤن يلقون 
الله القشلاء ان الشعت الاميزكى توما هو ادنب الشبس الاميركى :يا ترتى ؟ 
نعم ان الاوساط الرسمية الاميركية قد اظهرت انحازا مفضوحا نحو الهود ٠‏ 
ولم نلو ميم على ذلك والدهود يسدلون كل وأسدطة للنابير علءها واستمالتها الى 
جهتهم » وهم متغلغلون فى ادق شكات ماكينة الدولة والدؤون العامة ٠‏ 
ولم يعم العرب ولو بحزء سير مما قام به اليهود 8 على تلك الاوساط 
لحماها على اتتخاذ موقف محايد منصف على الاقل ٠‏ 


فاعمال العرب كانت » وما زالت معظمها ء ارتحالية فلم تكن لهم يومئد 
خطط مدروسه يلتهحونها فى اعمالهم + وفى بلادهم العربنة دكت التفرقة 
والخصومة والمنافسة صروح فوتهم ووجدتهم فسيرت سياستهم اخارجنة 
جماهيز الشسارع فانعكست:. معالع ذلك فى البلاد الاجنية حتى صاروا » 
عرضة للتهكم والسخرية ٠‏ 

لم .يعمل العرب جديا على تعريف شعبهم وقضيتهم للشعب الامي ركى 
عن طريق تنظيم وسائل الدعاية وبذل الاموال والجسود فى هذا السبل 
والانكى من ذلك ان بعضهم حمل معوله لهدم ما بناه غيره للمصلحة المستركة 
ولعل حادثة اغلاق المكاتب العرببة فى الولايات المتحدة خير شاهد على 
ما اقول ٠‏ هذه المكائبٍ الثى كانت ذل افضل اللمهود فى حقل الدعاية قد 
اصبحت ضحية اخرى للمنافسة بين المتنافسين ولو ان العمراق تحمل 
وحده عبء النفقات الالمة لادامتها مدة من الزمن الا انه لم يسعه الاستمرار 
على تحمل هذا الءبء الثقيل لوحده فكانت النتيجة ان اغلقت ابواب هذه 


االؤسسات 0 احرج الساعات وفى احوج الا.يام الى حهودها وفى نفس ايام 


نشاط الدعاية الهو دية التى رافقت بحث القضبة الفلسطينية فى هيأة الامم 
المتحدة » ثم أعتراف الدول باسرائيل التى اعلن تأسسسها فى نلك الاثناء > 
فانطق علدها نمام الانطاق يومثذ قول الشاعر : 


يالك من سرة مكنييس خلا لك اجو فيضى واصقرى 
ونقرى ما شئت ان تنقسرى ٠‏ رخيل الصصاد عنك فأبشسرى 


كما 


فنا زالت تلك القبرة الفضة تصفر وتنقر لوحدها.: فقد تركها 
د الصادون »لشسأنها وباتوا فى غيهم ساهون » فان سامحهم الله فان الله غفور 
رحيم ولكن عقاب التاريخ شديد وعتابة مرير ٠‏ 

وبعد : 

فهذه اسرائيل فائمة الوم فى قلب الوطن العربى ٠‏ وان وجودها 
قد اصبح حقيقة لا ريب فيها ولا سبيل لانكارها » شئْنا ام اببنا ٠‏ ومن الخطل ان 
سخادع انفسنا بأنها زائلة من تلقاء نفسها على مر الزمن ومن الظلم لا أنفسنا 
وللاجبال القادمة ان نغرق فى التمنبات والامال باننظار وقوع حدث ما عفوا 
من شأنه ان يؤدى بأسرائيل كما كان (مبكاوبر) 1ع يعلل النفس با مال ترقب 
حدويكز حدث ين الاحداك ٠‏ ل لجراي (شهر يوز الشمين كلما فكزت 
بأن العرب ما زالوا بعسدين عن الهدف الحقبقى فيما بخص بفهمهم لمقيقة قيام 
امسرائيل ٠‏ فقد طغت على اذهانهم هذه الروح ( المكاوبرية ) 
ويانوا يسَقِون فى اوها الخبلال بأل حدوث ما من شأنه 
ان يحقق تمنياتهم فى زوال تلك الحقبقة القائمة ٠‏ ولكن امسرائيل 
لا تزول بالتمشات والا مال ٠‏ ان قنامها قد ناقض كل تقليد من تقاليدنا وخرج 
على كل سنة من سنن الطببعة وامام الامة العربية مهمة جمارة لتعديل ما اعوج 
من سئن وما نسخ من تقاليد .ولا اظن بأنها سائرة على السسسل الذى يؤدى 
بها الى تلك الغاية ما دامت ( السسادات السبع ) قائمة وما دام العرب على هذا 
الوضع من التفرقة والانقسام ٠‏ وكل قطر ,يحرص على ( سيادته ) 
د ( استقلاله ) ٠‏ فان لم تذبٍ هذه ( السبادات السبع ) .سسيادة عربية واحدة 
فالمستقيل العربى مستقل كالح الظلمة ٠‏ ولا اجد وسسلة لاذابة هذه 
( السيادات ) الا ببعث عربى عام ينبئق من صفوف الشعب العربى فى كافة 
اقطاره فيزيل من طرريقه هذه العقبات التى اقامتها الهماات الحاكمة بوجه 
الوحدة الحقيقية التامة متذرعة بذريعة حماية ( السادة ) من عنث العابئين 
ورعاية ( الاستقلال ) من اطماع الطامعين ؟ ٠‏ 
000 سخضية,خبالية فى: زواية (ويفيد. كوير فيد اليف (جارلس ديكنز) ؟ وكان 

بعلل نقسه با مال ترقب حدوث حدث عفوا ينتفع منه ٠‏ 
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. والى ان تدرك السعوب العرسة هذه الحقيقة وريثما شثق وعلها القومى 
فليس امام ولاة الامور فى دنا العرب غير وسسلة واحدةالمجابهة الخطر الحائم 
3 ما وراء الاردن : ولن بحابة هذا الخطر الا بالطائرة والمدقع » فهل انتم 
ايها العرب مدركون ؟5 ٠‏ 


ولقد حذركم فخرى البارودى من مغبة العاقبة وسوء المصير اذ فال : - 
يا امة العرب تحن اليوم فى خطر هذى فلسطين فنها الهود قد سادوا 
ان النهود بقدس القدس قد عنثوا لا تغفلوا بعدها الفبحا وبغداد 


فويل لكم من عذاب الله وعتاب التاريخ ان تغافلتم وتوانتم يا اهل جلق 
والفحا وبغداد ؟ ٠.‏ 


تولدت لدى الرغمة لزيارة المنطقة الحنوسة من الولايات المتحدة من سنوات 
عديدة قبل وصولى تلك البلاد ».وان باعث الرزغية كتساب لشته الكانية 
( ماركريت مشيل ) نحت عنوان ( ذهب مع الريح ) الذى يدور حول 
موضوع الحرب الاهلية بين الشمالين والجنوبين تلك الحرب النى كان 
السب فى خوضها حالة الزنوج فى الولايات المتحدة وكنت أتوق للمساهدة 
المناطق التى جرت فها نلك الحرب ووقائعها والوفوف على احوال الزنوج 
بعد مائة سنة نقريما من الحرب المذكورة ٠‏ 
ولا بلغت اميركا تضاعفت عندى الرغبة لدراسة موضوع الزنوج وهذا 
الموضوع لا يدرس دراسة وافية ولا تتضح حقبقته الا فى الولايات اخنوببة 
وبالاخص فى نلك الولايات التى نقع الىالحنوب من ولاية (ميرلاند) حتى خنيج 
المكسك ٠‏ وان اردت حصر هذا التخصيص فهى الولايات التى نعرف بمنطقة 
الجنوب الاقصى (501048 668) التى تضم ولاريات كارولاينا الحنوبية وجورجبا 
والاباما وتنسى ومسسسسى. ولويزيانا وفلوريدا ٠‏ 


يوم ان اقدمت على رحلتى هذه الى ( الجنوب الاقصى ) لم اكن لا علم 
تنحصر فى افق محدود لا يتعدى افق مدينة ( واشنطن ) التى لم يكن قد 
مر على افامتى فها اكثر من سنة واحدة » وما كان يمر بى عرضا فى مطالعاتى 
للصحف الاميركية الشمالة لذلك للا اقدمت على رحلتى هذه اقدمت بذهن 
آخر » فأردت أن أرى 
لنفسى واستنتج لنفسى واحكم بنسى وانا الى اتحمل شعة وى ان كان 
عادلا او شديدا » متححزا او منصفا ٠‏ 


خال من ايه شائبه من شوائب التحيز لفريق ضد فريق 


!لا 


- 


١ هم‎ 


نحن الشترشين وعلى الاخص العرب والاسلام ابعد الاقوام والاديان 
عن التفكير فى التفريق والتمبيز بين الشر على. اساس الجنس واللون فعند 
الأرالى الا رخزق دبين الابيشى:ووالآلشفن و الر نجي ». وعند المسلم لا فضل! لاس 
من هؤلاء على الاخرين الا بالتقوئ ٠‏ وما احب الى فلب المسلم من جموع 
المؤمنين المحرمين سورية فى نت الله الحرام : سوداضهم وسوريهم » حشيهم 
وخا ريوط ليل وأندونيسيهم ٠‏ ومن ابرز مظاهر المساواة عند الاسلام هى 
اي لاي الى الا شيا اليماب نزي مراك بان الوم منذ الف 
وثلاثئمائة وسبعين سنة :.مثات الملايين من المسلمين. يحون ذلك الزنجى اليش 
( بلال ) ويقرأون الفائحة على روحه الزكة كلما دعوا للصلواة الحسطزلة ؛ 


ولقد وقعت لى حادثة ( بواشنطن ) قسل اقدامى على سفرتى الى 
المنوت ظل عالقا بنفسى أثر صل منها ولو لم اكن عربنا ومسلما لكان وقعها 
على غير ها كان ٠‏ ومع ذلك فلم تؤثر عَلنَ نظرتى الى غلاقة الاميركين بالزتوج 
تاثيرا محسوسا مغرضا ٠‏ 


اردت ذات يوم ان استأجر دارا للسكنى فى الحدى حارات ( واشنطن ) 
فراجعت ( سبمساز العقار ) للاتفاق على توقبع,عقد الايجار,فأذا به يعرض على 
وثيقة مطبوعة "تضمن شروطا يقتضى توفرها فى المسترى او المستأجر لعقار 
فى تللق إبلارة <. وكان من يكبل جلك التسر ول هذا افرط السيجا: 
هلا يجوز بيع ولا ايجار عار ضمن حدود هذه المنطقة لزنجى او يهودى 
او:.ارمنى او سورى » فانا. لست من الثلائة الاوائل وقد, غضيت لقوميتى 
العربية فألقت العقد بوجه السمسار ولعنت الدار ومن ملكها ومن بناها » 
وقلت فى نفسى : وكيف يدعو الاميرك.ون الى العدل والمساواة والحرية بين 
الشعوب الاخرى وهم ينظرون الى مواطيهم من مثل هذا المنظار السقيم ؟ 
لكل“بلد فى العالم مششاكله الداخلية ولس لاميركا الا مشكلة داخلية 
واحدة هى فى نظرهم ام المشناكل عط يد ادا 
اقوك: انها ( مشكلة ) لان اميركا “نشرها كذلك وتنعتها بهذا اللفظ كلما جاه 


ذكرها ٠‏ وبظنى أن ضفة.( الأشكال ) النى لازمت قضبة الزنوجخ يعود: امزها ' 


واج مت ب ا م ره 


با 


امن الامينكبين انفسهم بالدرجة الاولى » نظرا لانهم ينظرون الها نظرة تشساؤم 
ومن خلال منظار اسود قاتم ٠‏ على ان الاكثرية المعتدلة منهم وخاصة المفكرين 
الاتحزار من ذوئ الضمائر المة والتفكير الانسانى المنصف يرون بأن ملك 
القضية يحب .ان لا تترك بيد القدر ولا يضح غض النظر عنها ٠‏ بل يجب 
معالتها معالحة. جذرية والعمل على ابجاد حل للقضية التى يعتبرونها من اهم 
القضايا التى مس كان المجتمع الاميركى ٠‏ ومن المؤسف ان الداعين لهذا 
الرأى ف اميركا هم اقلية ضثيلة #نحصر فى بعض المناطق من تلك البلاد غير 
المنطقة المنوبية التى اشرنا الها حث ان دعوة كهذه تقوم فى المنوب لا تلاقى 
الا المقاومة العشفة ولا يرى اضحابها الا اشد وسائل الارهاب والعنت متواء 
أكان الداعى اميركا ابض او اميركا زنحا ٠‏ 

يعتقد الاميركى الاسض من سكان الولايات الخنوبسة أن محرد وجود 
الزنوج فى بلاده وما لابس ‏ ذلك من مشاكل فى الماضى وما بلايسه فى الوقت 
الحاضر من صعاب واختلاطات اجتماعية وثقافة وعنصرية وغيرها ما هو الا 
عاهة وشذوذ فى صلب كبانهم القومى وخطر يهدد وجودهم الوطنى ومصدر 
قلق واضطراب دائم لحاتهم اليومة ولمستقبلهم٠‏ بهذا التفكير الملتوى وبهذه 
الذهنة الشاذة يحابه معظم الشعبٍ الاميركى قضة الزنوج وبهذا المنظار 
الاسود ينظرون المها غير ابهين بمنافاة ذلك لاسط المسادىء الديمقراطة 
ولفروض التعاليم الدريئنة والوجان الاساشة + فلا شىء يشض الامي ركى من 
اهل الحنوب :بقدر ما بغضه “من بدعو لمساواة الزانوج بالسض > او من يظهر 


عطفا :على الزنوج او من بلقى لومة على عاتق اليض من جراء موففهم تجاه 


الزبوج ؤلا'اظن ان:انى مؤضوع من مواضيع هذا الكتاب سيسيب اسمتزاز 
معالحة علسة صريحة لا مواربة فيها ولا رياء ٠‏ 

ايت الخرب الاميركبة الاهلية باتكبان«القينبان واندحار الحثون 
اندحارا ذرعا بعد حرب ماحقة دامت اربع سنان انتيزر فت المال والرجال 
دار كيه ايها النع ( اهاب ايمكولن )نسج" لويؤم نيف زوج الاحقام: وطفيق 
الاحقاد. واسدال .السيتار .على الماضى فأَنِ معاملة الشماليين للجنوبين. لم يكن 
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اذا 

محردةامن كثير من آثار الحقد والانتقام والضغينة المكبوتة فى الصدور حتى 
بعد مرور سين طويلة على انتهاء الحرب المذكورة» فلقد فضت الحرب على معظم 
ثزوة المنوبسين ونركت اغناءهم وملاكهم لا يملكون شروى نقين وجعلتهم 
رهن رآفة الشمالنين يستعطفونهم لقروض مالية وسترضونهم تخفيف 
شروطها القاسسة علهم ٠‏ على ان هذا وغيره من اثار الحقد. الكامن فى النفوس 
م بفظ المنوبيين بقدر ما اغاظهم موقف الشمانين من زنوج انوت ٠‏ 
فسلكوا معهم. مسلك التساهل فى التواحى السناسبسة والاجتماعية وحتى 
الاقتصادية فساعدوهم عنى السطرة على ادارة بعض. المدن والمناطق الحتوسة 
وسمحوا لهم بلوغ المراكز والمخاصب التى لم ,يحلموا :بها من قل + فانعكست 
الآاية. فصاو الد سد بده بالامين:,والختذ الزبحئ بإينظن” الخ الابيض 
الحنوبق نظزة؛ لا مخلوا' مح :الانتخفاف والتشفى فقت .هذه: الخال اهدة” من 
الزمن بدأ الجنوببون فى خلالها يستدون تدزيخسا مركزهم وثروتهم 
وكرامتهم واخذوا يحدون لاعادة الزنوج الى الوضع الذى كانوا عليه قبل 
الحرب الاهلة ٠‏ فالحنوسون فى هذا البوم قد اخذوا عظة وعرة:فاسية مما 
مر بهم فيما مضى + وان استعادت مركزهم واستاف سسادتهم على الزنوج 
وايقافهم عند الحد الذى هم عليه الان لم ياتهم عفوا او سدهولة انما حققوه بعد 
جهود كيرة وتضحات غالبة ٠‏ فتراهم يعاملون العبد اليوم كما كانوا 
يعاملونهم قبل الحرب الاهلية فكأنما لم تقع الحرب التى كلفت الشعب الامي ركى 
اغلى من ودامت سئوات طوالا * وكانما لم يعدل دستوز البلاد لمصلخة 
الزنوج وحفظ حقوقهم وصيانة حربتهم ومكانتهم السباسية والاجتماعية 
والاعتراف بأنهع بش ييحق لهم التمتع بالحاة والمساواة كفيزهم من بنى البشر ٠‏ 

اذا سألت اى رجل او امرأة من اهل الحنوب رأيه.فى الزنجى سادرك 
بالحوان ولسان حاله يقول : - 
لا تشترى الد الا والعصى معه ان؟ الستد لاجد انر كاد 
من عل الآسود المخصى مكرمة 2اقومه الببض ام آباؤه الا 
اه اذنة بيد التخاس دامية ام قدزه وهو بالفلسين مردود 


كوا 


ففى رأيه ان الزنجى هو من عنصر وضيع لا يمكن ان يضاهى او ,يجارى 
العنصير الاببض او ,يصل الى مستواه الفكرى والاجتماعى » بل حتى 
السولوجى ؛ ويزعم انه لا قابليه للزنئجى ولا ملكة طبيعية للتعلم والتثقف 
فتحب والخالة هذه تركه يتخط فى دياجير جهله وفقره وبؤسه ؛ وفى رأى 
هذا الاميركى المْنوبى انه لست من ظواهر التقوى تغبير ما كشه الله سبحانه 
وتعالى على الزنوج من جهل وذل ومسكنة > ومذهه انه طلما بقى الزنجى 
على حالته هذه ولم ,بطمع الى رفع مستواه او ريطال بحقوق اوسع مما يتمتع 
به فهو مخلوق ريض سهل الانقشاد يمكن فهمه وم<اراته والوقوف على مبوله 
ونواياه ٠‏ ويدعى المنوبيون انهم يفهمون نفسية الزنوج وعقليتهم ويغرفون 
كيف يعاملوتهم وكيف يحملوتهم على العمل وكيف يلاطفونهم ومتى 
يكلمونهم والى اين يصلون بهم الى, الحدود الاجتماعبة ٠‏ ويرون ان الزنجى 
طفل بعقلبته وبتصرفاته وبحب ان يعامل ويرعى كما يعامل الوالدان طفلهم 
بااعيريه» 

ويصر المنوبى على ان الزنجى سهل المقاد يطيع اذا عرف المرء كيف 
يقوده ويوجهه ولكنه اذا ما اعطى سلطة مهما كان نوعها استولى عله الغرور 
وسرعان ما سىء استعمالها فينقاب وحشا كاسرا ويغالى هذا الحنوبى الى ابعد 
من ذلك فيجزم بأن الزننجى ضعيف حتى بتركيبه البيولوجى والفيزيواوجى 
فجسمه معرض للامراض كمرض السل والزهرى بالطبعة » وهو مصدر 
للعدوى يحب الوؤاية منه والابتعاد عنه » ورائحته نتنه كريهة يرجع سبيها الى 
اسباب فنسبولوجية خاصة به ؛ وأبتهمه كذلك بأنه خامل بليد قليل الحركة 
والنشاط والكلام » مطبوع على الاجرام » ليس له نزعة المبادأة والمواضة 
على تحمل المسؤولية والمضى فها الى النهاية » فهو لذلك لا يمكن الاعتماد عليه 
والتوقترأيه والقتديره + ويضكه أنه ختطرقافىَ عواطفته + فاذا مسه 
الفرح غنى ولعب ورفص ورافص »> وان ألم به الحزن والالم » افسد واجرم 
داقن الأمرين. ٠‏ 

يستعطفك الجنوبى فقول .لك بأنه يشر قضبة الزنوج ليست قضية 
عاطضة او اجتماعية او انسانية ولا علاقة لها بالفضلة او التقوى انما هى 


يهو 


اي 


ود 


عو 


بالنسنة الله قضية حاة او مماة وانأى "ندل يطرأ على وضع الزنوج من شأنه ان 
لط افركر: اطس الانضأفى لحتو ٠‏ ولذلك فآن: الجنوسين: ان تشاهلوا 
بأمر ما تأنهم لا يتساهلون قط فى موضوع الزنوج وسيرى القارىء فى 
الصفحات التالية درجة حرص المنوسين على ابقاء الزنوج فى ربقتهم وطوع 
ارادتهم » فتراهم يتوسلون بكل وسيلة للتغلب عليهم وكبح جماح طموحهم 
للتحرر والانعتاق » حتى ولو افتضى الامر الالتحاء الى اعمال العنف والتعذيب 
وازهاق الارواح البريئة ٠‏ 

أن أبرز ما يكو منه زنوج الولايات النوبية هو حرمانهم من 
الحقوق السباسية » وان شت فسمها حقوق المواطنة » لان الزنجى هناك هو 
ابعد من ان يكون مواطنا يتمتع بأوليات حقوق المواطنة ٠‏ وقد يكون استعمالى 
اصطلاح ( الحقوق السياسية ) هو اكثر مما يتحمله وصف حقيقة وضع 
الزنوج 7 

ان الولايات الجنوببة لم تعترف عمليا على الاقل بما تضمنته 
( لائحة الاستقلال ) من مبادىء سامة »> اهمها ذلك الشسق الذى ينص على 
( ان البشر خلقوا متساوين وقد منحهم الله حقوفا معنة غير قابلة الانتزاع » 
ومن هذه الحقوق الحاة والحرية والسعى نحو السعادة ) ناهك عن نكرانها 
التامالاأعع هيدا :من الميادى» التى أستييط الهد الملناين القالى :ادخل غلم 
الدستور الاميركى على اثر الحرب الاهلية » ذلك التعديل الذى نص 
( ان حق رعايا الولايات المتحدة بالتصويت ,يجب ان لا يشكر عليهم لا من 
قبل حكومة الاتحاد ولا من قبل أية ولاية من الولابات » لاعشارات عنصرية 
أو لعبودية سابقة ) ٠‏ هذا التعديل لم تقره الولايات الحنوببة ولكنه أعتبر 
جَرء! من الدسنتوز لانه'أقر "من قثل 'اكثرية 'ولاناك"الاتسحاد ‏ ولو فق القرزة 
الولاءيات الحنوببة » ولهم فى ذلك ححة قوية » اذ ان افرارهم نيد الم 
تضمنه التعديل يؤدى حتما الى رفع حالة الزنوج الى مستوى المواطنيين 
اللبض » وبالتالى الى تعريض كيان الجنس الابيض فى الحنوب الى الخطر » 
خاصة وان الزنوح هناك يبلغون اكثر من نسبة الثلث » وهم فى نزايد مطرد ٠‏ 
فلذلك السبب أت الولايات المنوبية الى سن قوانين محلية بعضها مكتوب 
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وبعضها غير مكتوب > من شأنها حرمان الزنوج من الحقوق الساسية » ولو 
ان هذه القوانين لم تشر صراحة الى ذلك الحرمان نظرا لنافاة مثل هذه 
الصراحة. لنضوض الدستور الاميركى ٠.‏ فمن هذه القوانين ما تضمنت: بعض 
الثسروط والقبود التى لا يمكن توفرها فى الزنوج او لا يسعهم التملص من 
مقتضساتها ٠‏ 

وابرز شاهد لذلك هو القانون المرعى فى تلك الولايات والذى بيقضى 
بفراض ضريئة مضنة تغرف (بضريئة النضويت) («12 1له©) علا لاهن 
؟ فقد فرضت سبع من الولايات: الخنوببة 
الواقمة الى الجنوب من خط ( مبسن ‏ ديكسون ) ضريبة سنوية هى وان 
كانت تعتبر طفيفة بالنسة لدخل الفرد الابض »> ولكنها فى الواقع تعتبر 
بافظة جدا بالنسة للزنوج > فالزنحى الذى لا يزيد دخله السنوى على 
الخمسين ديئارا يصعب عليه ان يدقع من هذا الملغ الضيئل مبلغ ديناز او 
دينارين لمحرد تمتعه ببحق وهمى هو حق التصويت » سواء أ صوت لزنجى 
من بنى جنسه > وهذا نادر بدا او .صوت لاحد المرشحين السض ٠‏ 
هذا اذا لم تكن الضرية قد تراكمث على الزنجى لعشر او خمسة عششير سنة 
ايكون ةا التادزة صفقة واحبدة فما لو اراد الزنجئى التصويت فى 


بقدم على فمارسة حقه الانتخابى 


الاتوان ٠‏ فكم من الزنوج وجاهم من فقراء المزارعين ‏ (5اءممممععمدط5) 
من يقدر على اتآدية ذلك ؟ ٠‏ 

ان المستوى الاقتضادى لنزنوج فد مكنهم من دقع مشل هذه 
الضريمة دون ان يؤثر ذلك على وضعهم المعاتى © فهل يسعهم الاستفادة من 
حقهم فى التصويت كما يفعل المواطنون الاخرون ؟ ٠‏ 

لو سبحت لك فرصة تعقيب عملية انتخاب تتجرى فى احدى الولايات 
الحنوبية لرأيت كيف ان هذا الحق البشرى المقدس يداس تحت الاقدام فى 
بلاد جمل شعها لواء الحرية والمساواة والديمقراطة ٠‏ 

تنطاب عملية الانتخداب ان يراجم الناخب مكتب. اتسجل لتثست 
هويته وللتحقق من توفر الشروط القانونية. فبه + فآن كان هذا الناخب زنيجا 


زف 
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فيل ١١‏ ليش ]| الوصوك الى دالا لكب با ترئ:؟ .واو فرضتا نولا انه 
وصلها وتقدم لمأمن السحبل فيك سسيلتفت له ذلك المامور أو يستمع 
لمرراجعئة ؟...ولو فرضنا ايضنا انه توفق لتسجبل اسمه فى سجدل 
المنتخين بعد توفر الشيروط اللازمة فنه > فهناك الف وسسلة ووسسلة لمنعه من 
الحضور .الى محل الانتخاب يوم النصويت » منها التهديد بنوعه الخفى والعللى 
يقوم. به ( حماة الجنس الانيض ) 

لقنا هذا#الخيرا؛ 

مدينسة اشفيل ( ؤلاية تسى 6 : صرح زائئس الللشدية بأن حارّات 
الزنوج قد امتلاات برسائل غير موقمة الغرض منها أبعاد الزنوج عن 
السويف فى[ الانتحاب..< يؤاضاف ,الوئتال :لأن ها الرتسائل: فد تقمنك 
عبارات التهديد الثالة :.. 


( أبتعد عن التصويت الذى سجر فى الوم الثانى من شهر تشلرين 
ا لداء اماه ) تعرافكانخق المغرفة ) + 


ومن الوسائل الإخرى التى فرضتها بعض الولايات والتى لبست هى 
فى الحقبقة آلا لعنا على الدستور > هو الاءتحان الشفوى الواجب تأديته من 
ا 1 بر ع 
الدستور .الاميركى وتعديلاته وتفسيراته وكفية فهم المواطن الامبيركى 
لندرجانه ومقتضاته ٠‏ فأن جح الناخب فى الامتحان جاز له الاتتخاب 
وان فشل حرم من ذلك الحق ٠‏ فأى زنجى سستجح يانرى فى مشل هذا 
الاخشار,تحتى :ولو اتقن علوم الاولين والاخرين ؟ ٠‏ 


دوى ان زننجا عاد من بريطانما بعد ان حصل على أعلى الشهادات من 
الجامغات الانكليزية ولا تقدم لهذا الامتحان 'الاتتتقابى كأن قرار المسحل 
بالرسوب ٠‏ وقد قل م والعهةة “على مراسل الحرايدة الث شرت الخير - أن 
المسجل الموما البه لم يكن لييحصل حتى على التعليم الابتدائئ ٠‏ 
.. وهده احدى. النذع لافقنار الزنوج سواء لغرض البلولة دون دفع 
الضر انب الانتخابية او لغرض ابقائهم تحت طوق العو دبة والاستغالال هن 
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قبل ( الاساد السض ) ٠‏ فقد شحع هؤلاء الاسياد السضن مزارعبهم الزنوج 
على الانغماس بنوع من المقامرة التى تجرى فى موسم معين من كل سنة وهو 
موسم مبيع حاصلاتهم عندما يتسلمون اثمان:ىلك الحاضالات : 3 الاجتماعات 
نعف هن - (وللدظ : ملعزة) بقصدها مقأمرون ممتهنون فى اقصى الولابيات 
الاميركة و سدرك فنها اغلاب الملا كين والمزارعين كل من بده دولارات 
معدودات تغربه نفسه للمقامرة بها ٠‏ ففى هذه الاحتماعات وفى أقل من لمح 
العر يقامر الرنيجق الايله نكل ناته يده من اسسابه التتوية عد فأذ لها خانه 
ءءء والحظ بديخون التعسياء دائما » رهن نفسه بيده الملاك لقرض سدده 
بن القابه لسيية القلة > لقن اشير له انط لق تين امقدعااء 


وهناك وسيلة اخرى خحرمان الزنوج من حقوفهم الانتخاببة » فان بعض 
الولايات الخنوبة قد اشترطت الاقامة لمدة سنتين فى الولاية لتؤهل المنتخب 
الاشتراك فى الانتتخابات ٠‏ والزنوج فى الولايات الحنوبية هم كالفلاحين 
العراقيين لا يقيمون مدة طويلة فى ارض واحدة ٠‏ وبسبب ارتحالهم المستمر 
الشروط الاخرى شرط امتلاك العقار » وهو شرط لا يمكن توفره ايضا لدى 
الاغلسة الساحقة من الزنوج بالنظر لسوء وضعهم الاقتصادى ٠‏ وبغة عدم 
تطيق هذا الشرط على البض فقد وضع استئناء يقضى بأعفاء من كان لاجداده 
حق التصويت من الشرط المذكور ٠‏ ومعنى هذا ان لكل اميركى اببض حق, 

وهناك طرق اخرى وبدع كثيرة وضعها اهل المنوب فى طريق 
الزنوج لحر مانهم من التمتع ببحقوق المواطنة » وخاصة حق الاتتخاب ٠‏ اما 
اذا تجاسر الزنجى واصر على استعمال حقه الدستورى بالرغم. من كل تلا 
العقنات والقبود » فهو يفعل ذلك و ( دمه برحاة يده ) ٠‏ 

أقرأ هذا الخبر : 

« مدينة جبل فرنون - ولاية جورجا : أغتيل المدعو (أيسايه نيكسون ) 
وهو أب لبنببة اظفال لانه اصر على استعمال حقه الانتتخابى + وتفصيل -ذلك 


ان الموما. اله حضسر مركز الاقتراع واستفمسر عما اذا كان له.الحق فى 
التصويت > فأجت بأن الدستور قد ضمن له هذا الحق » ولكنه أشير عليه 
بعد م الاصرار على استغنالة > فا كان منه الا الاصرار ٠‏ وفى المساء قضده 
المدعو ( جونسون ) وأخوه وباغتاه باطلاق النار علبه فأردى قتبلا على مرأى 
من زوحته واطفاله » + 


ذلك من ناحية الحقوق السياسة اما من ناححة الحقوق الاجتماعة وان 
عدت افسمها الحقوق الانسامة 4 الى '"ضمتتها الظسمة*للزتوجبأعتارئي بقارا 
الزنوج والبض والتفريق بنهم وبالنتيحة عزلهم وانكار حقهم فى المساواة 
الاجتماعية او حتى التمتع بنعيم الحماة التى يتمتع بها اى اميركى اببض واذا 
افك الحنوبى عن حقه فى فرض هذا التحديد النافى لكل”مدا اسان وَسَة 
طسعة » أجابك » مغالطا » بأن الزنوج انفسهم يفضلون مخالطة بعضهم بعضا 
على مخالطتنا وأنهم شعرون سعادة أوفى اذا ما عاشسروا بئى جشسسهم عن 
معاشرننا » ولذا فقد قلنا خطة ( العزل مع المساؤاة؟") (لهسن]1 مه عتمعومء5) 
سننا وبين الزنوج » اى ان تكون المساواة بين الزنجى والزنجى والابيض 


والاببضل رولسن بين الايضن والرنجي 15 

وتنفذا لهذه الخطة فقد غالى سكان الولايات الحنوية 
فى عزل الزنوج وابعادهم عنهم ٠‏ ولوأ كان ذلك ؤافها من 
الطرفين لهان الامر ولكنه مفروض على طرف واحد وهم الزنوج ٠‏ 
فحق للاميركى الاببض مثلا دخول المؤسسات والمجتمعات والمحلات الزنحية 
يروق له ٠‏ وان حصل ان منع الاببض من ذلك فلس من قبل الزنوج » الا 
اذا استثنيا زنوج ( هارلم ) فى سويورك > انما يجرى المع من قبل البيض 
انفسهم حفظا لكرامة وحشة جنسهم من التدنى الى درك أرط + أذكر اننى 
منعت :من 32 مصعاد من دخول المصعاد وقد دخله رهط من الزنوج 5 
قائلا + العفو باستدى » انى 3 اريدك ان تتدس بهؤلاء الزنوج وهناك 


لهذا 


بعض الز نوج المو لدينالذين - شمرة باهته حب السرم عن البيض '5255) 
فأذا ما اغترضهم البيض عند اختلاطهم بالزنوج فعليهم ان يصرحوا بزنجتهم 
فائلين اعصماءط [ عمعطنى صصح 1) 

لما استعاد اهل الحنوب سبطرتهم على الزنوج تلك السسطرة التى فقدوها 
. ثر الخرب الاهلبة » صاروا جد حريصين على ابقاء الزنوج نحت سضتهم 
إن الدستور فد ساوى بين افراد الشعب الاميركى باسرهم > بغض النظر عن 
الوانهم واجناسهم وسابق عبوديتهم كما مر بنا » فقد لات الولايات اللنويية 
الى تنسريع بعض القوانين واقرار بعض التقاليد المحلية التى تقضى بعزل 
الزنوج ٠‏ ولو ان نلك القوانين »> كالقوانين الخاصة بالحقوق السساسية التى جثنا 
عليها قل هذا » لم 'نتضمن بنودا صريحة تنافى احكام الدستور > ولكنها عند 
التطبيق تؤدى الى النتبحة المقصودة والغاية المتوخاه الا وهى عزل الزنوج 
والتفريق بهم وبين البيض ٠‏ وقد نزعم الحملة "لين مثل هده التشربعات 
0 ن أهل الحتوب أسمه ‏ (20# صتذل) ا لجرت المذ كورة 


ان قوانين العزل هذه تسمل كل ناحبة من نواحى الحاة العامة واخاصة 
لزتوخ الحنوب © قينق سزى فى "قري "الب اتوك تتبرئ 1 كل ' انتايش 
وعلى وسائط النقل » وفى المطاعم والفنادق ودور 0 والحدائق العامة 
والكنائس والسبحون وحتى فى المقابر ٠‏ ولعل اشد ينود تلك القوانيق فساوة 
واكثرها مراعاة من قبل الببض هى التى اتتعلق بالاحوال الشسخصية والعلاقات 
الجنسية بين البيض والزنوج ٠‏ 


ان منسع التزاوج بين الزنوج واليتضن هو اهم بالا 
قوانين العزل > «يحدوها الى ذلك عامال المحافظة على طهيارة الدم 
الابيض من ان يدنسه ويلونه الدم الاسود + ونظرية نقاوة الدم م كما يعلم 
القراء » قد. شبرت بها النازية وإابلك 1 النظر يق اللو يتناد تال اعبار عضر 
سيدا :على العناضير الاخرى »6 .الا ان الفرق_الارز. بين ما انبعه النازيون هم 
اليهود وما يتعه الاميركيون مع الزنوج > هو ان ( ابناء العم سام ) 5508 


٠ 


وبل لاله ا عر 07 لك انا 


هذا 


مع الزانوج طرقا اشد فضاعة واكثر هولا مما سلكه الالمان النازيون مع البهود 
تنفد للك النظريية 4:. 

لا ثىء يثير الاستهجان العام ويوغر صدور الاميركان على الزنوج 
مثل ما يثيره زواج او علاقة جنسية جرت بين زانحى واميركة بسضاء ٠‏ ,يدلك 
على عظم وفع ذلك على اذهان الشعب الاميركى ان بعض الولايات الحنوبية 
قد ادخلت فى قوانتها الحخزائية مادة تقضى بمعاقة كل من ( يحنذ )او 
( يشسجم ) بأية وسيلة كانت وباى شكل كان » التزاوج بين الزنوج والبيض » 
وانزال اقصى العقوبات بمن "شت ادانته بهذا الجرم » باعتياره قد قام بعمل 


مخل بالامن العام ٠‏ فاذا ما وقع شىء من هذا القبيل وتزوج زنجى بأميركية 
سضاء » برضاء منها طبعا » وعلمت السلطات بأمرهما » تدخل المدعى العام 
حالا واحال الامر الى المحكمة باعتار ان الززنجئ قد ارتكس ( فعلا شنبعا ) 
مد ل المقايع قانو ل :واذل مايظفن .يه النامن بقطعوة أرط ريا » وان لم 
يظفروا به فلا بد ان 'نظفر به جمعية (ك.ه كه كه ) فتتيخذ بحقه الاجراءات 
التى تنسسها لحماية ( الاخلاق العامة ) والتى احدى نتائ<ها ( احتفاء ) ذلك 
الزنجى المغامر ؟ ٠‏ اما الاميركنة التى .خالفت الشعور العام ذلك العمل > 
فأن ثنت ان الرواج كان طواعية متها ولس عن جين واكراء فأن مصيرها 
لا محالة هو نفس مصير ( خليلها ) الزنحى ؟ ٠‏ 


روى ان زاحما قد راود حسناء بالاكراه فلم تتمكره ال مدعل 
نين سبعة من المتهمين الزنوج » فلم يكن من المحكمة الا الحكم بالاعدام على 


أقرأ هذا الخمر : 
د .وإشتطن -.اصدوت, يآة المحلفين: لمحكةة امقاطسة ( موشكبرة ) 53 
حكمها بالموت على الزنجى ( جوزيف روس ) من اهالى حديقة ( تأكوما ) 1 
البالغ من العمر (04) عاما بتهمة هتك عرض ارملة ( ببضاء ) عماء تبلغ من 
العمر (9/87) عاما 959 © ٠‏ 


+ و 


(ذكرت الضحف آبانه لا يوجد ذليل والحد يشت التهمة المذكورة» سوى 
اعتراف نح ر برى حصلت عليه الشرطة من المتهم 05 3 

لا تقب الاحوال الشسخصية عند الزواج والعلاقات الحنسية انمأ تتعدى 
الن..بكل ناحية من نواج الحياة البومية » فتشمل اسالبب المكالمة وآدابها 
والانصاللات الشيخصيه وظروفها ومسوغانها وعلاقات الزنوج سمختلف 
الهيا ت والافراد » وكيفية تأديتهم لكل واجب من الواجبات الاجتماعة ٠‏ 


فاذا ما امعنت الدقة فى الاحاديث الخارية بين الزنوج والبيض اتضح 
لك ان الزنوج لا .يجرأون على الدخول مع البيض الا فى الاحاديث اذاي 
الصرفة التى نمس شؤُون عملهم » فأذا ما اخذ الزنجى حريته فى الكلام مع 
( سسدة') متحتاوزا ذلك المند المرسوم اعتبر خارجا على قواعد الا داب 
ومتحاوزا لحدود الاحترام ؟ ولا تنتظر ان نسمع زنجبا يناقض قولا م 
اببض او تكذيه او مجادلته او اظهار اية علامة من علائم الغبظ او الاشمئز 
او التام لاج دن د لاو لض ؟ + 

اصغ الى زننجى يكلم سيدا او سيدة بيضاء واحص عدد ما يردده من 
يتلاك (91) ١‏ إعيدقا حاطب الى حل و كنمة (صدكاة) إى عصدلد]3) 
عندما ييخاطب السيدة ٠‏ ذلك فضبلا عن لزوم مراعاته لواججات 
الاحترام التام بحذافيرها مراعاة دشقة »م فحذار عليه ان يكلم 
الابشض .الا وهو خامسر الرأس شاخصاايصيره الى الارض مصريا 
عن ذلتنه ومسكنته ٠‏ اما السيد الاببض فلا ييخاطب الزنجى مهما كانت 
منزلته الا بأسمه الاول دون ما نعت او صفة من صفات الاحترام » ولا يخطر 
سال الابيض > رجلا كان ام سبدة » ان يخاطب زنحة بلفظ (,35 ,31155) 
ا نوك سنعون النوج سيا" او 020150 وجى, يذركيون. ان 
ازاوج ترون عدم التبيمية مهيتة “لذ انا اذا رعب الاهير كئ أن يكون 
0 الزنوج شبعر فهم بكلمة (0عمهام )2‏ ., 


ومن العرف المتبع فى الولايات المنوبية انه لا يجوز لزنجى ان ,ادر 


معي 


ال 


نمه ,ئداه المضافحة ابض مهما كانت منزلة الاثنين انما يجب ان تقع المادأة عن 


الاوؤفقر #"فأن “مد..يد. " للمصافاحة اوهذا بنادر..جدا 6.فغى الزنجى. حينئذ ان 
:يرد التحبة بمثلها والا فلا ٠‏ اما مع السيدات فمن المستحبل ان تصافح 
:امير كبة بنضاء رنيحا كائنا هو من كان ٠‏ 


يروى ان ابراهام لينكوان لقى زنجا يعرفه فنادر لمصافحته » فسأله عن 
كان معه > وكيقت اقدم على هذه الفعلة الغريمة © افأجَابٍ لنكولن : ايسبقتى 
الزنجى الى الادب 30 


من اغرب ما سمعت عن علاقات البيض بالزنوج فى النوب هو منع 


الز نجى » مهما كانت مدر لتد ومهما كان الست »> ان ببدخل دار ابض مرخ 


بابها الامامية » انما يبحب ان يلحها من الاب الخلفى ٠‏ اما الانيض فنوسعه » 
عرفا ونعاملا » ان يدخل دار الزحى متى ما شاء ودون ما دل 0 

قل ان صسة بيصاء ا تتردد على دار صديقتها الزئجية » فالفغت 
والداها نظرها الى. لزوم مراعاة التعامل الاجتماعى المالوف الذى ,بحرم على 
البض زيارة الزنوج 2 دورهم » فكفت الصيحة عن" الت ده اقل رفتتهيا 
الزنيجة .وهي مكرهة ٠‏ 


يقطن الزنوج فى كل بلدة او ولاية فئ حارات خاصة بهم انمتاز بسوء 


الخال وفقدان الوسائل. الصحية والخدمات اللدية ٠‏ وتعدل ذلك ان الزنومم 


لا يسمح الهم الا السكنى فى الحارات المسدة لهم وفضسلا عن ذلك فهتاك 
الغريزة الطيعية التى تتولد عادة لدى كل افلبة هضطهدة بالتجمع والسكنى 
قرب بعضهم بعضا + وعلى فرض إن الاءسيركبين قد تسامحوا مع الزتوج 
وخففوا من غلواء العزل والتمبيز » فأن احوال الزنوج الاقتصادية لا تسكنهم 
من السيكنى فى غير الحارات المخصصة لهم بسب هبوط مستوى الايجارات 
هناك ٠‏ فان اعلى ما إيدفع من اببجحارات فى حارات الزنوج الرافة 
كحارة (!881 م#هد5) فى منطقة ( هازلم ) فى ثيوزيوزك أوالتى تعتبر 
المنطقة الارنتقزاطية 'للزنواج 6 لا وازى ما يدفع بأفقر حارة من حارات 


طالبيضن_اةنما! لقتنا للع مارعااة ر: 


2 


النضكة لك 252 


زه 


انك ان تمردفق حارة من حازات الزنوج نتقزز نفسك من روائحها 
النتنة ومن قذارنها الشعة واتنعدام مقومات الصيحة العامة » مع العلم ان 
الزنوج يدفعون نفس الضرائب التى يدفعها الببض ٠‏ واذا ما توفقت لدخول 
دار من دور الزنوج وخاصة طقاتهم الفقيرة او حتى المتوسطة > ساورك 
الشك فى تلك اللحظة من انك فى الولايات المتحدة الاميركية اكثر بلاد الله 
تقدما وتمدنا ؤازدهارا وعمرانا.ء هؤلاء المنياكين عشون عششبة دونهنا 
عيشة البهائم ٠‏ 

ان الحادثة التى ذكرتها فى مطلع هذا الفصل هى مثل على تعصب 
الاميركين ضد الاقوام والاديان الاخرى ٠‏ وان حدة ذلك التعصب تتتضاعف 
كلما توغل المرء فى المنوب الاقصى ٠‏ فهناك احكا مقانونية صريحة تحرم على 
الزنوج والبهود والكاثوليك امتلاك العقارات او السكنى فى مناطق تعتبر 
خاصة ( بالاميركبين اليض البروتستانت ) ٠‏ وفى تلك الاصقاع لم يبحرا 
احد على تحدى هذه القوانين او المجاهرة بمخالفتها لاحكام الدستور 
الامتركى ٠‏ الااانه حصل ان افيمت لوي من قل بعض الافراد من 
الولايات الشمالية فى المحكمة العا لمنع معارضة اى اميركى مهما كان لونه 
او دينه او عنضريته من السكنى فى اية منطقة هن مناطق اللاد ٠‏ وقد 
استأنف احد يهود ( واشنطن ) لدى المحكمة العليا قضية منع فيها من استئجار 
وز الأ الامو دن ها ان لوق الساسوة وديا او زحا فم كان من 
المحكمة العلما الا ان اضدرت قرارا اعتبرت فيه ذلك الشسرط مخالفا لاحكام 
الدستور ٠‏ ولكن المستأجر لم بيوفق للسكنى فى ملك الدار رغم الاعتراف 
بحقه القانونى ؟ ٠‏ 

وف الليو هالا يحزا يبود اوه اميك الوا طكائر لكين طق تك أتفقه 
الدستورى بالشكل الذى المعنا اله » اما اذا تجاسر وسكن دارا فى منطقة 
هو لبس اهل للسكنى فبها » لعب بالثار وجر على نفسه الوبال ٠‏ 

اقراً هذا الخبر : 

« سكنت احدى العوائل الزنجة دارا بحارة خاصة للبيض بالرغم هم 
اسدي لها من النصح بعدم الاقدام على ذلك ٠‏ ولا لم تأبه العائلة بتلك 


ل 8 مقكةة قا 


كن 


النصائح اشعل اشخاص محهولو الهوية ذات لبلة النار فى الدار المذكورة 
فأحترقت بمن فيها من الزنوج وهم احباء » ٠‏ 

اول ما يلفت نظرك وانت مسافر فى قفطارات الولايات المتحدة وجود 
عربات خاصة بالزنوج كتبٍ على مدخلها عبارة ( خاص بالزنوج ) > فلا 
يجوز للزنوج ان يستعملوا غير هذه العربات كما لا يسمح للبيض 
ان يسافروا بعربات الزنوج ٠‏ وهذا المنع كنا اعون اله فل انسل اعزر “لذ 
فرض من قبل السض انفسهم حشمة للجنس ؟ ٠‏ 

اقبمت دعوى فى المحكمة العليا على شركة عربات ( البولمان ) التى 
تلحق بالقطارات الاميركية للمنام والطعام » لمخالفتها الاحكام الدستورية 
بعدم السماح للزنوج باستعمالها على قدم المساواة مع النض + دكا حكم 
المحكمة بالزام الشركة بفسح المجال للزنوج والسض لاستعمال تلك العربات 
دون ما تمسز بين بعضهم البعض ٠‏ 

ان كل محطة من محطات القطار فى الولايات الحنوبية لها مداخل 
وصالات للاننظار ومحلات للغسل ومحلات: لقطع التذاكر خاصة بالزنوج » 
تمتاز عن شلاتها الخاصة بالبيض بقذارتها وانعدام وسائل الصحة والراحة 
فها ٠‏ 

وفى كل عربة من عربات الترام وفى سيارات الباص اقيم حاجز بين 
القسم المعد للبيض والقسم المعد للزنوج » ولكل من هذين القسمين مدخله 
إلخاص ٠‏ وقد صادف ان دخلت القسم المعد للزنوج فى سيارة الياص فى 
اجبى مدن ( الاباما ) وانا شارد:الذهن .فلم .يحرك السائق سبيارية ختى 
اذعنت لطله فى الانتقال الى المحل المعد لبنى جنسى ؟ ٠‏ 

وحتى سسارات ( التاكبى ) التى تطوف شوارع المدن النوبية منها 
ما هى خاصة بالزنوج كتب على جنباتها ( معد للزنوج ) وما لم يكتب عليها 
ذلك فهى لغير الزنوج ٠‏ ومهما دفع الزنجى من ثمن باهظ فلن يكون بوسعه 
الحضول غك اسارة جديدة » وحظه لا يتعدى تلك ( البرشقات ) البالية التى 
أكل علها الدذهر وشرزب. ٠‏ 


5مظ 


ان قوانين العزل نطق كما قلنا على كل ناحة من نواحى الحاة العامة 
والخاصة » ولا ,يؤلم اللصف مظهر .من مظاهر التمبيز بين الزنوج والبيض 
بقدر ما يتألم من فرض تلك القوانين الجائرة على المرضى والمستشفيات »> تلك 
الت تتكى_ المادىى الاسبانة على استثنائها من تلك القوانين ٠‏ فللزنوج 
مستشفياتهم الخاصة التى شرف عليها اطباء وممرضات من بنى جنسهم » وهى 
للد ود لان تكو مستشفات بالمعنى الصحبح » ومع سوء حالتها » فهى قلملة 
جدالا تسد الا نسبة ضئلة من حاجاتهم ٠‏ واذا ما حصلبت 
حالات اضطرارية فلا يمكن بأى حال من الاحوال للمريض الزتمجى ان يعالج 
فى مستشفى من مستشفنات البيض وما عليه الا ان بننظر اجله ان لم سعده 
الحظ فسعف بمستشفى من مستشضات الزنوج ٠‏ 

افرأ هذا الحين : 

د دراه كان كسيد 2 ولآبه مسيسكى” : توفيّت المسز ( هصل ) 
زوجة الدكتور ( هيل ) الزانجى > وتوفى كذلك طفلها » بعد ان سافر بها 
زوجها مسافة 8 ممبلا لايصالها الى مستشفى الزنوج فى ( مدينة ممفس ) 
لاجراء عملية ( فتح البطن ) نظرا لرفض المستشفى الموجود فى هذه 
المدينة السماح بقبولها لاجراء العملية المذكورة ٠‏ 

وحتى اذا مات الزنيجى فانه لا ينجو من نعسف البيض وجورهم اذ 
لا..يجوز دفنه الا.فى المقابر الخاصة بالزنوج > وكثيرا ما يحرم على الزنوج 
تشسع جنائز موتاهم او القيام بمراسيم. الدفن 6 خاصة اذا كان المت ضحة 
من ضحايا ( التكيل ) (عسمنطعمرية) 

رجعت وانا اكت هذا الفصل الى مذكرات كنت قد دونتها اثناء زيارتى 
( للحنوب الافصى ) من الولاريات المتحدة فوجسددت فها كنذراتعابرة 
مستمدة من مطالعات الصيحف الكنوببة والمشاهدات الشخصية » اوردها ادناه : 

يجوز للزانوج ان يسبحوا فى السواحل البحرية المحاذية لولاية 
جورجا ٠‏ 

لا يجوز للزنوج ان يعبنوا ( اعضساة فى هبأة المحلفين ) ولا موظفين 
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على المحامى الز نسجى المرافعة فى المحاكم الحنوبية *٠‏ 

لا .سمح لزانجى كائنا "من كان ان. يستتخدم” أبيضن :بصسورة مطلقسة 
ولاى غرض كان ٠‏ 

بيجب على الزنجى او الزنجبة ان يرفعوا قفازاتهم اذا ما دخلوا مخزنا 
'ؤ مصرفا او دائرة عمومة ٠‏ 

فى بعض الولايات الخنوبيةلا ,يجوز للزنوج ان يسيروا على الارصفة 
الل بطر عليها النّض + ش 

لاد الى مس كنب للدي تهت مووواى سدع ان ان الا 
وان حضل ذلك فالويل والشور للزنجى ١ ٠‏ 

اذا طات الزاسجى نداء تلفؤما 6 وسلهل عل “مأمؤرة/ تدالة* الثلفوؤن 

0 الوم نوج من رطائتهم » جابه كل تسونف ومماطلة وحشونة »> وكثيرا :ما 
بميا اق علرى "التلار عق تداك لي لجو ذلك : 


خاي الجدع ف الوا ا م 0 
عمر ن للع مايه يدون ونه 6 

. يبلغ عدد امس الزنئحة ف الولايات الححده بت ١‏ صححيفة وسلغ 
عدد ما ينشر منها حوالى. ثلائة ملايين نسخة > ونقتصر. على .معالحة شؤون 
الزنوج واخبارهم ٠‏ 


4و 


ءًَ 


كنت فى مديئة ( جاتانوكا ) ( ولاية نسى ) فى طريقى لزيارة سدود 
(تتسى ) الشهتزة© ايوم هاج البهود القواث المصرية فى“ التقب © وكان ذلك 
فى اذا" تش يو الأون 2ع »و فأردت] ان لتق اننا تيف يما لمحف املك الولاية 
عن المغار كالم ذ كورة ه فوقعت سدى جر بدة ‏ و2265 ع126 - ووعآ2 ووومسما هط 
التى. تضيدرها احدى شر كات الصحف الاحتكارية م واذا بأخنار المعازك 
دونة بالصفحة الاولى من الحريدة وتكدراواق اوفع وكيك 
بصالح اليهود » وباخسة من شأن الحش المصرى ٠‏ ثم سخطر لى ان اطلع على 
ما تنشيره صحف الونوج لاقف على ما يفكرونه تجاه فلسطين وتتجاه العرب ‏ . 


"5 


والبهود » فوقعت مدى جربدة زع ممعوط0© وعومم صم غقطت) التى .يصدرها 
زنوج تلك المدينة فلم اجد اى ذكر لاخار المعارك المذكوزة ولا أية اشارة 
عن العرب او اللهسود » فقلت فى نفمى :لعل هؤلاء الزانوج المسناكين 
( ملتهين بدردهم ) فلا تهمهم فلسطين ولا يهمهم عرب او يهود ٠‏ ثم غرفت 
فى التأمل » وقلت لنفسى ؟ لعل فلسطين وبضعة الاف من اليهود هم الذين 
اشغلوا بال الشعب الاميركى عن خمسة عشسر مليونا من مواطنيهم من الزنوج 
فصاروا يهتمون بأخار اليهود وبأخار فلسطين اكثر من اهتمامهم بزنوجهم 
المسافين'! + 

يلقى اللوم على الاميركيين لانهم تعمدوا ترك الزنوج فى حالة .يرثى 
لها من الجهل المدقع ويل و السداتق الااء وموطق الشناء ىبا كل هيأة 
اجتماعة ٠‏ واذا ما اغفلنا جانما ذلك الادعاء الواهى الذى يقول به بعض 
الغلاة من بالاميركين من ان الزتحى بطيعته متأخر من ححث القابلية الذعنية 
للتعلم > فالواقع الذى لامراء فنه هو ان الاميركين وخاصة سكان عدد معين 
من الولايات الجنوبية قد نعمدوا اهمال تتحسين الوضع الثقافى للزنوج » 
الامر الذى ادى بهم ان يكونوا عالة على المجتمع الاميركى كما يزعم اولك 
الغلاة من السض ٠‏ يروى ان القوانين التى كانت سائدة فى الخنوب الاقصى 
فى غابر الازمان فد حرمت على الاببض مساعدة الزنجى على تعلم القراءة 
والكتابة وفرضت على المخالف عقوبات شديدة تنتراوح بين الغرامة والسجن 
او بهما معا ٠‏ ومع أن هذه القوانين ( فد اخنى علبها الذى اخنى على لد ) 
وهى لبست قائمة فى سحل القوانين الدستورية فى الخال الحاضر الا ان الروح 
التى تخللتها ما زالت مخيمة فى الافق المنوبى للولايات المتحدة ٠‏ 

ان مدارس الزنوج الابتدائية هى ابعد من ان تكون مدارس بالمفهوم 
السائد ٠‏ فنناياتها خربة تنعدم فها كل وسملة من وسائل الصحة والراحة ٠‏ 
وهى لا تتسع الا لنسبة ضثيلة جدا من اولاد الزنوج المحشورين والمكدسين 
فى غرف الصفوف كما يكدس ( الساردين ) فى علبه ٠‏ ومع ان الاميركبين 
يفتخرون بانهم اليوم اكثر سسخاء وتسامحا مع الزنوج مما كانوا عليه قبل 
اربعين او خمسين سنة > بدعوى وجود حوالى اللمليونين من اولاد الزنوج فى 


تت" 


المدارس الابتدائية التى لهم منها زهاء ٠٠هلا‏ مدرسة فى جميع الولايات 
المتحدة ال القت الخاضر » فهل يا ترى سيزضى المنصفون من الاميركيين بهذه 
النسسة وعدد الزنوج فى اميركًا قد بلغ الان الخمسة عشر مليونا او كاد ؟ ٠‏ 

اذا تحولت فى ولآبة'الاباما أو مسسسبى لفتث نظرّك ملك" الناضات 
ذات اللون الاصفرٌ المدون على مو خرها عنتارة (كتاظ اومطة5)* تقثل 
اولاد الامير كين اليض من مدارسهم الى دورهم النائية فى ضواحى المدن 
والقرى ٠‏ اما اولاد الزنوج فقد كتب الله عليهم ان يسيروا على اقدامهم 
قات طويلة اذ لس لهم ان كرا سسارات خاضة يوا ٠‏ 

ون ان طقلا زنحا من ذدى الحظلوظ قد توفق لدخول المدرسة ذهل 
سككدا الخال مقتوحا 'امامه لاكمال .دزامتة االاتدانة كما هو الخال مم ايناء 

مبحد المحال هفتو دان هو مع |, 

السض ؟ أن معظم مدارس الزنوج لا تفتح الا بضعة اشهر فى السنة وبطسعة 
الخال تسقى دراسة الزننحى محددة بهذه الفترة القصيرة من السنة الدراسسة » 
واذا ما اتم دواشتة الأتدائة كان أطلتواء الثقافى اوطا يكير ون اندو الذئ 
بؤهله من متابعة دراسته الثانوية قف حانه المدرسة د لدراكقة و سقى 
مستواه الثقافى ,هذا المستوى الواطىء ٠‏ 

ولبست مدارس الزنوج اللانوية احسن حظا ولا اكثر عددا م بالنسسة 
الى عدد نفوس الزنوج » ولا اوفر وساثلا ولوازما وتجهيزا من المدارس 
الابتداشة ٠‏ 

اها المتدارس العالمة فالامرا لا يكاد كلق يا عن المدارس 
الابتدائية والثانوية » بقدر تعلق الامر بموضوع العزل ٠‏ فكل ولاية لها 
قوانسها وتعاملها 2 المتعلق بذلك اعون : 0 الولايات لذت 
السضن) ف ا اناتوية: 2 والاطلوا الانخن يطبق العزل ف الاين 
الابتدائة تطسقا شديدا ينما تتحذه فى المدارس الثانوية ٠‏ 

نض الدستور الاميركى على انه لا يجوز لولاية من الولابات التحدة 
ان تحرم مواطنا من التمتع ببحمايةالقانون» والقانون والدستور قد ساويا بين كافة 


با 
سنتف مم يسيسلل ة :6 


"4 


المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم فى التعليم * وفى الولايات التى يسترى فبها 
قانون (708© 10[) 2 يتحتم على الولاية ايجاد التسهبلات الدراسية 
الجامصة ٠‏ فبعض الولاريات قد اسست جادعات وكليات خاصة بالزنوج والبعض 
الاخر قد اكتفت بأرصاد المالغ اللازمة لارسال من ,برغب فى اكمالتحصيله 
العالى من الزنوج > الى الولاريات التى فنها كثيات وجامعات للزنوج » كما'هو 
الخال فى ولايات جورجا والاباما وفلوريدا ٠‏ 


المنن (ادا سيبول فيشر) الزانجية التى اقامت الدنيا واقعدنها لدخول كلية الحقوق 
بولاية ( اوكلاهوما ) ولكنها لم تتوفق لذلك رغم قرار المحكية العليا )١(‏ 


ور_ 


لسن (متعطةض؟! اعسوزك ولل) زئجحة المت يا التاوية فى ولاب 


)١(‏ اطلعت فى هجلة ( تايم ) الاميركية الصادرة فى آب ١ه5١‏ بأن اللوما اليها قد 
دخلت كلية الحقوق. بجامعة ( اوكلاهوما ) 


3 


5 


ارا ان 


ا" 


( اوكلاهوما:) ونقدمت بطلب.للدخول. الى جامعتها لدراسة الحقوق » الا ان 
الجامعة رفضت طلها بسب كونها زنجية ٠‏ فما كان منها الا ان رفعت قضيتها 
ال اللتكمة: اللا بوامنظ عا لىع اأمللارت فؤارها بالزام بولاية (ناواكلاهوما ) 
على توؤفير دراسة الحقوق للطالية اسوة بما تفعله مع بقية المواطنين ( البيض ) ٠‏ 
ان الشحة العملية 1 القرار هو اجبار الولاية اما على فقول الطالية الزئحة 
فى الجامعة المعدة للسض واما تأسس كلة خاصة للزنوج لدراسة الحقوق ٠‏ 
رمه[ كانت نواا سلطات ولابة ( اوكلاهوم ) قآن الانسة المذكودة لم يسمح 
- الحقوق على قدم المساواة مع زملائها وزمملاتها من الخنس الابيض ٠‏ 
مين على عدم مراعاة النص الدستورى. الذى. ضمن حق المساواة 
بيز المواطنين فقد تظاهر فريق من طلاب اخامعات الحنوببة واشعلوا النار فى 
عد ال عق" الدستور الامركى وارسلوا رمادها الى رئسن. الولاريات 
المتحدة للعبرة والعظة ؟ ٠‏ 


الا ان هذه الخادثة وغيرها من مظاهر النقمة ءَلِى هذا التعامل السقيم 
الذى عه أهل ا ات ار يئر كارا حدر عق فكي الرآى 
العام الحنونى ٠‏ فهناك غوامل كثيرة تعمل فئ' العلن:والخفاء على اذامة اضطهاد 
الزنوج وحرمانهم فن حقهم الطسعى فى المساواة ٠‏ ولم يكن قراز المحكمة 
الغلا الذى اوردثناه هو الال من نوعه فقد سسقه سف وعثترؤن قرارا كلها 
نتف مخفو #الكاوا والكله ال :طودة ها إذنا ضاغلة أن الطتا ٠+‏ وان لفطلل 
انافاع عو بلانشاجن لاطي خأن هذا الرنسي'(اللاتوج !)مو الذى: يصع 


أضحة ذلك القرارة: 


قز هذا لخر ١‏ 
« اصدرت المحكمة العلدا حكما على ولاية ( مبسورى ) يقضى بالزامها بتهيئة 
دراسة الحقوق لزنحى ‏ .من سكان تلك الولاية ٠‏ فأسست الولاية المذكورة 
كلية للحقوق خاصة بالزنوج ولكنالزنجىالموما اليه قد اصر على دخول الكلية 
الخاصة بالسيض ٠‏ ومنذ ذلك الحين فقد اختفى اثر الز نجى ولم يهتدى لمصيره» ٠‏ 


اكع فى يمينية (رااتلاما مورعاميسة ؤلابة جؤووجا: زرتاتخائسة 
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-اد قني يعت ١‏ 


اذا 'توفق الزنجى لدخول الجامعة او الصف المعد للبيض فلا يسمح له 
بالاختلاط بهم اننا عليه ان بجلس « بمقصورته »© الخامة . 
( العزل مع المساواة ) هو شعار بعض الولايات الجنوبية 


( كلارك ) وهى من اشهر جامعات الزنوج فى الولايات المتحدة » ولقد علقت 
بذهنى بصورة خاصة زيارتى لكلية النات فى تلك الجامعة ٠‏ ما كدت ادخل 
بناية الكليبة حتى لمحتنى الطالبات فصيرن يتهامسن مع بعضهن البعض 
ويتغامزن » فخبل الى ان ( وراء الاكمة ما وراءها ) فصرت اقدم قدما واوخر 
اخرى وما هى الا لحظة حتى تجمع حولى رهط من الزنجبات البافعات وكلهن 
ينظرن الى نظرات ملؤها الاعجات والاستغراب والاغشاط ٠‏ فظننت ساعتئذ 
انهن ربما وقعن فى خطأ الخلط ببنى وبين شخصية اخرى لهم بها معرفة 
سابقة ٠‏ وبينما انا اضرب اخماس بأسداس عن هذا المشهد المحرج هرعت 
لنحدتى مديرة الكللة » وقد انطبعت على وجهها اسارير الفرح والسرور » 
فحتنى بتحبة حلوة ملؤها الامتنان والثناء » واستطردت تقول : انه لشرف 
عظيم يا سبدى ان تتكرم بزيارة كلتنا » انه من نوادر الصدف ان نرى سيدا 
اببض فى مدرستنا ويبدى هذا الاهتمام با ويبشؤوننا شكلم طالاتنا ويدخل 
صفوفئا ويزور ضالة الطعام وحتى المطبخ والمغاسل ٠‏ لقد غمرثنا يا سبدى 


حلم 


بهذا اللظفت "الذق"لم نلمسه من غيرك من قبل وسوف لا تنساه كليتنا ميدى 


لقد تولد فى نفوس الزنوج بسيب ما يلاقونه من عنت واستخفاف منالبيض 
شعور عميق بمركب النقض © شعوز التباين والتفاضل بين انس الابيض 
والجنس الاسود » ذلك الشعور الذى نفذ الى اعماق نفوسهم والذى لا يمكن 
استئصال شأفته ما لم ينظر الاميركيون نظرة جديدة الى موضوع الزنوج » 
حتى اذا ما زار غيرى مدرسة او مؤسسة او محلا زانجا كان شعور الزنوج 
تحاهه هو غير الشعور الذى اعربت عنه مديرة كلية النات فى جامعة 
( كلارك ) ٠‏ 


لميحة عن الوضع الاقتصادى لزنوج الجنوب تعطى فكرة جلية عن درجة 
البؤس والشقاء المستحوذ على هؤلاء الشر ٠‏ فالاكثرية المطلقة من زنوج 
الحنوب يستتخدمون فى الزراعة > والزراعة فى الولايات المنوبية تقتصر على 
زراعة القطن والذرة والتبغ و ( فستق العبيد ) وان النظام المتبع فى المزارع 
الجنوبسة هو ان يساهم الزنحى بحاصلات المزرعة على اساس المناصفة ببنه 
وبين الملاك ٠‏ ولكن اية شركة هذهبينه وبين مده الملاك واية فسمة هى ؟ 
انها القسمة الضيزى بععنها ٠‏ يكد الزنجى طوال السئة فاذا ما حل موسم 
الحاصل الزراعى وتم جنى المنتوج كان التصرف قبه للملاك وحده م الذى 
بدوره ينظم حسابا صوريا بالمبالغ المقدرة عن استعمال المكائن الزتراعة او 
الاسمدة الكمماوية او الخدمات الاخرى التى اكثرها وهمية الفرض منها ايتزاز 
خصة العامل الزنجى » الذى لا يتتجاسر ان .ستفهم من سيده الملاك كيف نم 
التصرف بالحاصل وكم كان سعر مسعه وما هى مفردات المصاريف ؟ ٠‏ 


ولو ان المفروض بأن الفلاح الزئحى هو شريك للملاك وله اللصف من 
اللاضدل "الا انه لا “يقر فى أنظر الملاك الا كما"كان تعتيره جده فى عضير 
العودية وقل الحرب الاهلية : وهو ان الزنجى وما يملكه وما يعمله وما ينتجه 
هو ملك للمّلاك » والواقع ان الزنحى لا ,يصببه من صافى المنتوج الزراعى 
اكثر من الثمن او دونه بقليل » ويتوقف الامر على كل حال على انصاف الملاك 
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وناك 


٠:‏ تعمدت التحرى عن حالة بضع عوائل من الزنوج حين مررت فى ولايتى 
( الاباما) و ( جورجيا ) فوقفت لدى عدد كنفما اتفق لى من منازل هى. افرب 
شببها بالزرانت التتى ناوى الها الحنوانات : ساكل من السب البالى .لا تنفف اليها 
اشعة الشمسن الا من ابوابها الامامية » ولا تحرى تهويتها الا من قوب اعتيرها 
هؤلاء الاؤساء نوافذ لغرفهم ا هن هذه المتازك ‏ لسلن لها حتى نوافذ 
على هذا الشكل »> وكلها معدوهة هن اية وسملة من وسائل التدفثة والتنوير 
والاستحمام » ومطابيخهم لا تكاد تفرق كثيرا عن مطابخ الهنود الحمر قبل ان 
تكتشف اميركا » وتحبط بمنزل الزنجى اكوام المزابل والقاذورات ترتع. فيها 
الخناززير والدجاج الثى .يسثئن _عليها وعلى منتجاتها ٠‏ 

قليلون من سمعوا بأسم جمعة (نهلكآ خسلكظ دك1) ودرجة فعالتها 
ومدى نفوذها فى المجتمع الاميركى ٠‏ فهى منظمة سرية لها تشكلات واسعة 
جدا على غرار الجمععات الارهابية والمنظمات السسرية الموجودة فى البلاد 
( البوليسة ) ٠‏ وقد اتتحلت لنفسها صلاحبات وسلطات اعلى واوسع مما 
وهبها الدستور الاميركى للدولة ذاتها ٠‏ 


نشأت. هذه الجمعة فى الولايات المنواببة من اميركا اثر انتهاء اللخرزت 
الاهلية عندما اخذ الحنوببون يثأرون سرا من الشمالبين ثم توسع نشاطها 
وتضاعفت نقمتها لسن عل الشناللين من الاميركدين:فيضصس. انما الخذت 
تناصب العداء وتصب جام الغضب على كل اجنبى وغريب عن المحبط الحنوبى 
وعلى كل ما تعتبره ( غير اميركبا ) من الاشسخاص والمادىء والمؤسسات 
وعل شلاكل ‏ 6 ققد كان هدفها الاول مناصة العداء واضطهاد الزنوج الذين 
تعتيرهم العامل الاساسى فى جلب نكبة الاندحار عليهم > ثم تعدى الى معاداة 
اعضاء الحزب الجمهورى الذين كانوا يدعون ب (512:385) تهكما > لم 
شملت فعالتها مقاومة كافة النازحين من الشمالبين الذين اخذوا يفدون نحو 
المنوب طدا؛ للرزق وإحثنا وراء العمل والذين كان الجنوبيون إيسمونهم 
ب ( حملة.لكروج ) (8388©5 200266©) مر الذين بعد ان؛استقروا فى 
الولايات الجنوبة صاروا يتدخلون فى شؤواتها ويستبدون :بأمورها مما جعل 
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شعور النقمه ضدهم يتفاقم. ويشتد الامر الذى حمل المنويبون على تنظيع 
صفوفهم لمقاومه هذا التدخل والتفسخ والاستتداد الشمالى ٠‏ 

ان ظاهر الخال يوحى بأن الجمعية المذاكورة هى جمعة دشة تدعو الى 
التطرف بالمبادىء البروتستاشة » ولكنها فى الحقيقة والواقع اكثر من ذلك 
بكثير؛» فهئ الان.( حالة فكرية ) لها شمول واسع ومغازى بع.دة تولدت فى 
اذهان الاميركبين من الاتجاهات العدائية ضد المهاجرين الذين: اخذوا ينزحون 
الى الولايات المتحدة بافواج عظيمة » وضد اماع المذهب الكائوليكى وضد 
اليهود“.علاوة على الشعور الموجود ضد الزنوج ٠‏ ولعل ابرز ما ظهر من 
الاتجاهات العدائية هى التتى بدرت ضد اللمهاجرين من المانا واي رلئدة فأخذ 
الاميركيؤن المستوطنون يتخنون كل ومسلة لمقاومة هذا الغزو الواسع النطاق » 
تالفظت بأذىء د بكدء جمضة سيرية كانت تدعى (وهمتطه]3 «ممك) 
قامت على “مبادىء ارهابنة واسس تعسفبة هدفها الاصلى مقاومة المذهب 
الكانولتكى..الذى اخذ المهاجرون. الحدد بشرون به تجاعلين منه وسيلة من 
وسائله_بلواع الم عون« طريق الاتتتخابات + ولكن الخمسة المذكورة كانت 
0 توفيقا لاستفلال عواطف السذج من الناس فصارت تضرب على الوتر 
المذهبى! الحساس لاستمالة سواد الشبعب اليها ٠‏ يروى ان عضوية الجمعة 
المذكورة قد تضاعفت على اثر سريان اشاعة دست بين الناس من ان ( اليابا ) 
فد اعلن مظالته بالقارة الاسيركنة على اعتسار ان مكتشفها ( كرستوفر 
كو لومبوس ) كان كاثولكيا» ولهذا فانها يجب ان تعود ببحكم حق الاكتشاف 
الى الكنيسة: الكائوليكية ولرئسنها اليابا ٠‏ 

وعلى مر السنين وكلنا ظهر اتحاه جديد فى الرأى العام الاميزكى ووجد 
له -خصوم ومناوئين كلما :بوسعت فعاليات هذه المنظمات والجمعمات وقد آلت 
الشحة “الى توحيدها جميعا تحت لواء جمعة واحدة تعرف اللوم 
بجمعمة1.1.19) . إن لتى حصرت جهودها فى اضطهاد الزنوج ومقاومة 
اليهود والكاثوليك والمدأ النسوعى » والتى تشع فى “"تنفيذ خططها وما ربها 
ناث للطؤق' وعان' الو سال التى اتبعها الناذتون » وربما على نطاق اوسع 
بكلا ابح .ضد:النهود وضد العناصر غير الا رية ٠‏ 
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واشيطن وقنيحاء من#ملينة (1جاكشفيل © 


فى ولاية ( فلوريدا )» ٠‏ 


3 500 34 لوم : وحصنها المع هه ف و به ( جورجا ) ولها فى 


زْ 0 5 


بتشكلات ( اسراظورية ) ٠‏ والواقغ ان الاميركسين يعرفوتها بانهنا 


3 


كلف 


( الاسراطورية غير المنظورة ) » فلها أمبراطور يحمل لقب ( صاحبي اخلالة 
لاني فونه ( ال نيتنا ونش ونزراء ا لدي 


عن 
(ددوة<1 00هة)) 2 ووزراء وقواد وضساط ولها دستور مكتوب إسمى 
( كلوران ) ولها كعة تزار تدعى ( بحل الصخرة ) 'نقع بضواحى مدنة 
تاها ولها اكتراكن خزيدة واحلاة تسر عن اسباشتعنا ونتطق للمياونا » 
وعى حن#الصضرانت عن اربق بدلات. الاشتزاك > وبيرتدى اعضاوهاا بزة 
خاصة سضاء اللون اشه ثىء يكفن الموتى وعلى رؤوسهم فلنسوة ميخروطية 
الشكل * 

اها شر وط الاتتساب لهذه الجمعبة ذهى شروط صعة لا تتوفن :الا بفئة 
قل ةامن اقراد الشعب الامسيركى إه فأول التسروط هى ان يكون العضو 
امبركى بالولادة > .ويذلك .فقسد .خرمت العضوية على المهاجرين والمولود.ين 
خارج الولايات المتحدة > والقسرط الثانى هو ان يكون العضو مسبحيا » 
وبذلك حرم على الدهود الانتساب المها ؟ والشرط الثالث هو ان يؤمن العضو 


بالمبادىء والنظم الاميركية ؟ وبذلك منع الكاثوليك والتسوعبين من عضويتها ٠‏ 


يتوقف شاط الجمعة على الظروف والاحوال ٠‏ فنشاطها هو اشنه شىء 
بعاصفة او بحمى تحتاح البلاد الاميركية حينا وتهدأ وتسكن حينا آخر ٠‏ 
فملى اثر الحرت العالمة الاولى ازداذ نشاط الجمعنة بسنب اشتداد نعرة بغض 
الاجاب وكرشهم نشبجة لتدخل الحنود الاميركان مع الشعوب الاخرى 
ودذلك .بسب تسلط المهاجرين :والزنوج على الوظائف والاعمال وموارد 
المعشة » فلما عاد الحنود الى وطلهم وجدوا هؤلاء قذا احتلوا مناصب العمل 
واستأئروا بموارد الرزق > فسرى فى انفسهم بار الحقد والغضب والاستياء ٠‏ 
وبعد مرور بضع سنوات على انتهاء الحرب الاولى هدأت عاصفة الاستباء 
لتهسى:نازة احرّى اثرا احرف العالية الثانبة » ؤبصورة خاصة اثر توسع النشاط 
الشيؤوعئى فى الولايات المتحدة » عندما تولد رد الفعل النبديد فى اوساط 
المجتمع الاميركى ضد الشبوعبة » وما الفضل فى ذلك الا للجمعية المذكورة ٠‏ 
ولو ان الاكثرية الساحقة من اعضاء الجمعبة هم من سكان الولايات الللوبية 


”77 72# هي ال ا لا ا ل 1 121212 121 ]1 1 1 [ [[آ[أ ‏ 2 60ا6ا6ا6ا6 6 ور ااا ااا 


/؟ 


: الا ان من عداد اعضائها با الف من سكان المناطق الاخرى من الولايات 
لدم ٠+‏ وينتمى الها ؟ لثير من النسوخ والنواب والاطاء والمحامين ورحال 
الاعمال والملا كين 0 ولم بعد اا شق اميركا ان احن نصاة المحكية العلما وهو 
القاضى ( هوكو بلاك:) كان. احد اعضاء الجمعية المذكورة » ولو ان 
3 د : | و . 3 0 | 1 ٠.‏ ا 
5 النسخح (010) لم يكن عضوا مسحلا فى سحلات الجمعة الا انه امناز 
واشتهر بتطرفه للسادىء الي ندعو البها الجمعة ورخاصة ما ,تعلق باضطهاد 
الزنوج وسومهم الوان السبى والعذاب » حتى اصبح رمزا ف اللننطر 
للزنوج »> وعندما توفى سلقته الصحف الشمالة تحامل لم سبق ان فل 


ببحى ميت ٠‏ 


ابي 


( 
. 7 24 8 0 
المسنتز ( صمو ثيل ا ) »م رئيس وزراء » الاهير 8 وريه غير المنظطورة بحبيطاابة عدد 
١ -‏ من اعضياء الخمصة . وشاهد فى الصو 1-4 مباتا كلو 28 انقدم حهاز رادبو عق 
: انين هن +وجهاء. الزنوج ٠‏ 
م كيدي لقو سين ا تاعس كن ظزعل 
,نعشن الزنوج فى الولاءبات المتحدة الحنوسة حك نوس و : 


والذعر من هذه الجمعة ومن طرقها الارهابية وفساونها تسجاههم ٠‏ فيدرك 
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الزئحى بأنه عرضة فى ابة لحظة من حاته النومية لصنوف العذاب.والتهديد 
والوععد #اتوااة. كان الذلك؟ تلك أوبسكان "بن فتثل االنسط ٠‏ بوسواء, لكان 
الزنحئ محرها او بريثًا فهو عرضة للغدر والعذاب٠‏ فاذا ما وفعت جريمة ما 
فانالذى يؤدىالدية بدمه هو اول زنجى بيقع بالند وهو على الاكثر بربىء براءة 
الذئي"من دم ابن يعقوب + وياليته يحاكم او يفسح له المجال للدفاع عن نفسه » 
وكما اشرنا فى مخل آخر من :هذا الفصل فان محرد الرغبة او المحاولة 
للدفاع عن النفس تكون ححة لقطع انفاس الزنجى » بسواء على يد موظف 
الامْننا اوااعضو لجمسة ( لثاءاالةة كه عناوااى «مؤاطن :ا بيضق ٠.5‏ 

هناك مايعرف ب ( التنكل ) هأنانه-ظ) وهو العذاب 'الذئ ستؤتمه 
اليضن«للسود والوانه متعددة تتبراوج يك اتلد وال سن 
والحرق والتهديد والوعيد والتحذير» ومناظر التنيكلمألوفة فى الولاياتالجنوبية 
بصورة خاصة وفى بقة ارجاء الولايات المتحدة بصورة عامة ٠‏ والاشتراك 
بالتتكل لا بقتصر ءلى السذج والعوام. من سواد الشعب الاميركى انما كثيرا 
ما يتجاوز الى ذوى المنزلة الاجتماعية المرموقة والسخصات الارزة ه ومثل 
هدم التشخصات المتوية ل امدول ٠‏ الكامريييانها اشم اشس فى _التظيل 
بزنجى يوما من الايام *. فالمعروف ان التتكل ما هو الا عقوبة للزاثولج الذين 
تسبول لهم انفسهم الاعتداء على عو ببضاء او اعتصابها او هتك عرضها ء» 
فأذا ما علم القوم بالامر حقت هذه العقوبة على الزئجى المتدى ٠‏ ولكن 
الواقع ايش ادك لقره قد حصلت ولم يكن الزنحى قد قام بمخالفنة 
جنسة من هذا القبيل ومع. ذلك فقد كان ضحة لذلك التعصب البغيض ٠‏ 
وقد اطلعت على احصاء شر عن حوادث التتكيل التى جرت خلال اليش 
والعنسرين سنة الماضبة والتى بلغت ««78 حادثة لم يكن من ينها سوى 
/الا4 حادثة تنكل لمخالفة جنسسة اتهم بها الزنوج ٠‏ ومما ,لاحظ ان عدوى 
الكل الى كاك سار قاف بلمكيراكا م 1و2( الترن الخال الطلدت عدف 
حدتها تدريجبا فى السئوات الاخيرة ٠‏ فقد هبطت الى مستة حوادث فى 
سنة 19855 وحادثة واحدة فى سنة /3841 تحادثتان فى ستة ١944‏ وثلاث 
حوادث فى السنة:التى تلتهدا وحادثتان فى السنة الماضة » ويعزئ: السس 


عر 


7+4 


الف 


لنخفيك حدة هذه العدوى الى موجة الاعتدال والتسامح التى اخذت تجتاح 
اذهان المتعصين من غلاة. الجنوبيين خاصة بعد زوال تلك العناصر التى. كانت 
تغير صدور السض ضد الزنوج امثال الشبخ ( لبو ) ومن على شاكلته ٠‏ وقد 
الراك بشن الولاباك اللتوامة مو خرف شار يم اتعرفك اأقهًا الى لون مق الوان 
التجل:* 

قزرا عق ارا 

اتلاننا ‏ ولاية جورجيا - وفع الحاكم ( هرمان تالمج ) حاكم ولابة 
جورجيا والذى يعتبر من غلاة الداعين لسسادة العنصر الاببض فى الجنوب 
قانونا يقضى بتحريم ثلاثة من الاعمال البربرية التى يقوم بها اعضاء جمعية 
لتك ) وهى : - وضع الاوجه الملسوخة (عافة]8) 
(؟) حزق الصلدان ( م) بث الذعر والحوف فى النفوس ٠‏ 

يسلك الجنويون ميختلف الطرق ليث الذعر والخوف فى نفوس 
الزنوح » ومن الطرق المألوفة هى المسيرات اللملبة الصامتة التى تنظمها جمعية 
( ك٠‏ ده كه  )‏ حمث يرندى الاعضاء بزاتهم السضاء وفلنسواتهم المخروطبة 
و يجملززق المشياعل او لافتات رسمت ‏ علبها شاكل عظفية ٠‏ ومن المناظ. 
المعروفة هى الاجتماعات الكيرة التى يعقدها اعضاء الجمعية المذكورة والتى 
يحرقون فبها الصلبان الخئسية ٠‏ وتعليق الخبال على اشجار الشوارع او على 
النايات قصد تنهديد الزنوج بالشنق هى الأخرى احدى وسائل التخويف ٠‏ 
وان اخف انواع التحديوات عق الكس. التهديديةا الت تاصق الال داق 
السرنوج. واللاقتبات:التى تعلق على جدران او ابواب دورهم فى 
سيواد «اللل ٠‏ واقسى ما.عرف من حوادث التعذيب هو التعذيب بالحرق ٠‏ 
فاذا ما ارادت جمعة ( كه كه كه ) ان تتحكم زنجا بالاعدام وجعله بنفس 
الؤفت.غلزاة لتئ جشبه:فلقئ: المجزم. حتفه على الصبوزة الثالنة.ةات 
تعصب عيناه ويربط إلى عامود من الخحشب او جذع شجرة او صليب ثم تولع 
فى “ابه ,النار فاذا ما افنت الزنجى من وثافه اعد الى جحيمه بالقضبان 
الحديدية التى يحملها مثات المتفرجين المحبطين بهذا المشهد المفزع » حتى يتم 
ايختزاق ذلك المسكين ويغدو كومة من رماد ٠‏ وبغية مشاهدة مثل هذه المشاهد 


"1 


التى تقشغر هنها الابدان فأن بلديات بعض القرى والمدن المنوببة تعد وسائط 


قرأت فى صحفة اميركة زعما لكاتب |اميركى جاء فة ان تشويه خالة 
3 : 32 5 0 1 : : 
الزنوج فى امير نا لدى العالم اخارجى انما هى ده يدبرها الشوعون 
للحط من سمعة الشعدي الامشيركى فى انظار العالم ٠‏ لبت ايغى 
المجتمع الاميركى ومن المعجين بالمثل العلا الاميركة ومن المؤمنين بالنظم 
الديمقراطية التى يشر بها الاميركبون » وانى فوق ذلك مسلم اؤمن بحق 
اشر فى المساواة يرف النظر عن الوانهم وعلصمر يدهم لذلك امل ان 
٠ 8+‏ ا 3 10 0 5 1 فاه 
بتصهنى الأمير دان فى حلمهم على الاساب والدؤاقع التق حملتنى على التوغل 
والامعان فى موضوع عظيم المساسة بالنسة الهم » وان لا يتهمونى بالغرض 
والتحيز » الم يكن ذلك حقا لى ؤانااعربى بعد ان آرى :مُدى توغل الاميركان 
+ فلسطاين ودرحة أمعا :هم ف رعابة الهود » وبين الاميركان وفلسطين نفس 
المسافة بين بلاد العرب وبين ( الحنوب الافصى ) من الولايات المتحدة ؟ ٠‏ 


اقراً د النددة عن حالة الزنوج وهى مكتوبة بقلم امي ركى ومنشورة 
0 صيحفة امن كم : 


مدينة ( كولوسبا ) ( كازولينا الجنوبية ) -_(المراسسل الخاصل 
للحريدة نسونورك تايمسن )ب تقوم جمعبية ( كه كء كه ) باثارة 
الاضطرابات متحددا فى عدد من الولايات الحنؤبية والقنام بمظاهرات مستمرة 
تتراوح بين الرقضن والالعاب وحرق الصذان ٠.ان‏ مركز. شاط الحمصة فى 
الوقت. الحاضر هو فى ولابة كارولنا الحنويبة حبث يتضاعف نشاطها بالرغم 
و الشغيطة المتنا سا لدي فاه الرأى العام ٠‏ وقد بدأت اعمالها بحرق 
الصلبان: بمهر جانات كيرة فى سنة 194:44 > واستمرت: عن نفس الخطة خلال 
سنة 19448 واشتدت حدتها على اثر غارة مسلحة ادت الى فتل احد اعضائها 


أضف 


قبل ثلاثة اشهر ٠‏ وفى مناطق اخرى من الولايات الجنوببة » انهم بعض اعضاء 
الجمعة المذكورة وحكم على البعض الاخر بتهمة جلد او ضرب الاشخاص 
الذين لهم هن العادات والمعتقدات ما يخالف مادىء وتعليمات هذه الجمعبة ٠‏ 
وخلال الاسابيع القدلة الماضبة اختطف احد الفلاحين من على فراش 
المرض وعصبت عبناه واخذ الى محل بعيد عن ببته حيث جلد وحذر من 
التمادى.فى تعاطى المسكرات ٠‏ وفى لبلة 7 آبٍ اغارت عصبة من اعضاء 
الجمية مجهزة بالسلاح والحبال » على ناد ليلى يعود للزنوج 
فضر بوهم ضريا مبرحا واختطفوا صاحب النادى ثم اطلقوا حوالى ٠٠‏ طلقة 
اللاي اجداغ1 الخد اعشاء' الخمسة الى نين| بأنه ‏ متبرطو؟ يرتدى السيامو] 
الجمعة فوق بزته الرسمية ٠‏ وقد قام رئيس بلدية المدينة بتحقيق: دقيق 
فاوقف الزعبم الاكبر للجمعة وحوالى الاثنى عثير شخصا من انصاره بتهمة 
اقتراف عمل يخل بالامن العام » ثم اذاع بأن الشرطى كان قد قتل برصاصة 
احد اعضاء الجمعبة حيث ثبت بأنه لم يطلق اى زنجى عبارة نارية اثناء الغارة » 
ولكن المحكمة لم تنهم اى فرد من اعضاء الجمعة فبرأتهم جميعا ٠‏ 

من هذا الاستعراض طالة الزنوج فى الخنوب ومن هذا التعقبب على 
موضوع التفريق. والتمسز العنصرى فى المجتمع الاميركى وقد قارينا خانمة 
البحث 4انود. ان نتهى :تائحنابورأينا فى هذا المشهد الاميركى » المشهد الذى 
اصبح ملازما لما نسميه بالنظام الاميركى او الديمقراطة الاميركية او طريقة 
الحاة الاميركية ذلك المشهد الذى تداخل فى سداها ولحمتها واصح جزعءا 
لآ حرأ ننها ٠‏ 

المعنا الى اوجه الثسه والمقارنة بين مفهوم النظرية النازية فى ( التفوق 
العنصرى ) وبين مفهوم النظرية نفسها كما هو مطق فعلا فى معاملة الحسن 
الإنض الاميركى للزنوج الاميركيين ٠‏ ففى رأينا لس الفرق بين المفهومين 
فرقا اساسيا ٠‏ فالمفهوم النازى قد افر مدا تفوق قوم على فوم على اسان 
العنضرية > والمفهوم الاميركى: قذ افر مدأ تفوق جنس على: اخر على :آساس 
اللون ٠‏ وَبتّبحة ذلك فقد اعتير الفرد الاميركى الجنوبى كل المساوىء 
والرذائل التى لازم مبداً التفوق العنصرى كانها امور طسعة. لا ضير فنها 


اننا 

الأمثلة والشواهد على الطرق العشيفة والقسوة ودب الاستغلال الى تطبع 
الفرد الاميركى والتى لا :برى مها ما ,ينافض لي ندا مرخ :اده السامة 0 
وعليه فقِد ولد فبه من جراء ذلك حب الخروج على القانون » وانتهاك حرمته ٠‏ 
ختى:من شن مشسرعئى القسانون انفسهم والموكول البهم تطسقه كما رآينا فى 
صدد ' بخثنا عن جمعة لكء ا لع لدط) وكها تشهد بذلك معاملة حماة القانون 
كالشرطة ورجال القضاء وسواهم ٠‏ وان هذا الشذوذ فى التفكير قد جاوز 
لخد العنضرى الى الحد الطنقى فصار الغنى الاميركى الاببض بنظر الى اه 
الفقير الإبيض: » الو عن غير فضد » نظرة.لا تختلف كثيرا عن نظرته الى 
الزاجى .ة وهذا فى ظنى.فظهر. لكل نظام:طبقئ ذل فه الطبقة المسطرة. جل 
مسيعاهاء للاحتفاظ ابمز كز ها والتمتع بامشازاتها » وابقاء من يمت الى الطبقة 
المغلوى.:على :امرها: » تبحت .مسطرنها الدائنسة: واستغلالها المستمر بغض النظر 
عق اعشارات لم والعنصر واللون ٠‏ 

ومغلهر 'آخر لذلك الشذوذ فى التفكير الاميركئ. هو ان النظام الطبقى 
هذا ل مت من اضطهاد اعضاء الطبقه الواحدة بعضهم عضن اذا ما أنس 
النعض تساهلا من البعض الاخر تجاه الزنوج ٠‏ فالاصل ان بنتصف النوبى 
باضطهاده للز نحى وكبح تجماحة ,الى ادنى دوّتحات الكبح ايا 
تافل * لسرن بأنه من ( قتلة الرنوج ) (عالنك1 مرهوتج) 
اما :اذا كان هذا الحنوبى متسامحا بدا عن التفكير باضطهاد الزنوج 
ومعاداتهم ولم يتجنب الظهور تجاه بنى جيه ددا الشعور عرض نفسه 
لسبخظط قومه وا تتكارهم فوصمونه أنه من (محى الزنوج) (عع 1م1] وتنوء [2) 
السباسسين فقد عطفف الجماهير والناخين » وان كان من .رجال المصالح والاعمال 
تضرزت مهنته. وساءعت علاقانه الاقتصادية بالناس »> وكم منهم من بلغ شفا جرف 
الافلاس خخروجه على اجماع امته ومسه بشعورهم العام وذلك بتقربه من 
الزنوج وتسشاهله فى اتصالانه بهم ومعامالانه مَعَهم 3 على أنه سهل ع الباحث 
.إن يستنتج بأنه بالرغم من ,كل ما يديه الاسيركى نحو الزنيجى من .بخض 


5 


ه- 


5900 


بواستهيحاق! واضطهاد فان الز نحو لا.ضمر بطنات قله اى شعور مقايل نحو 
مواطشه ايض >.اذ لو كان الامر خلافا لذلك وكان الحقد والبغض والغداء 


الحنوبى على عير مأ هو عليه الوم ٠‏ 


11 “الاررمت 110185 1١320‏ “عرردط وباعلم؟ كومعرماع 


ب ( اين" دنة لاض مهما الميدا العيويق دصعيك واحد 0 


. 39 ١ ١ / . ١ 
ء ان هذا الضنمفب من الشنعءب الامير فى الذدى‎ 
7 8 ل لك 10 4 , || م ا‎ 3 *1 1 
خم لثل هذا الاضطهاد والذى بلغ هذا الدرك الوضيع من الالة‎ 
الاقتصادية » بخضوعه مثل .هذا الاستدالال الفاجشى »> بفكر 0 اعتناق: ذه‎ 
حل بحدافة حبناة امن هيده اغخالة الاشية + فهلل هد انواس لسوت‎ 
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بالالتحاء الى المذهي التسوغى كومسلة لانحاة ؟ لم يعرف عن زنوج الحنوب 


سواء ببن طلقاتهم المثقفة أو حتى بين طنقانهم الجاهلة اى اتحاه نحو الشارا+ 


ولا اآدو لبسين الاساسق للك ؟ الكرن ال نوج بلداء ببحدث 3 يفكرون 2 
5 ء م . : 0 1 4 
حالتهم وما هم علييه مرة اوسن .و احر 0 انهم لوا كذلك »م وقد دون 


وى ١‏ 3 
السي الحققى هو انهم يذوقون مرارة الظلم والاستتداد 6 يما يعانونه من 


ع 


١ .‏ 5 2 > 1 00 
مواطديهم الامير فين » فكنفت بهم يعشلفون مدا قوم على اسس مماثئلةه 


وكلهم ابعد الناس فى التفكير باعتناق المذهب الشسوعى للوصول الى هدفهم 
للتحرر والمساواة وكلهم يعلمون حق العلم ان طر بقهم الصحيح هو الطريق 
الديمقراطى التطوزى المعتدل » ولهذا نراهم جادين فى السير فى هذا 
السبيل بالر غم من ادراكهم بان سيرهم بطىء » و كنهم عقدوا اللنة على 


المغنى الزنجى الشهير ( جوش وايت © ٠‏ 


بو 


نارفا 


سلوكة لبلوغ هدفهم ٠‏ اما اعتتاق بعض المفكرين من الزنوج اال 
( شامين ديفيس ) وغيره للمبدأ الشيوعى فليس لانهم يجدون فى ذلك 
الميدأ منجاة للزنوج من حالتهم الحاضرة » وانما هو اجتهاد مهم بعدم صلاح 
النظام الافتصادى القائم والعمل على قلبه واستداله بالنظام لاشيوعى ٠‏ 

واخيرا فهناك العامل الاقتصادى العام الذى جمع بين مصلحة الاقطاعيين 
المنوبيين وبين مصلحة الرأسدالين الثسمالين ٠‏ وقد اصتحت هاتنان المطيلحتان 
متممتين الواحدة للاخرى ٠‏ فليس من مصلحة الملاك الجنوبى ان يتساهل فى 
فك قيود الكادحين من الزنوج » اذ قد بلغون مستوى ,يصعب عليه معه 
استغلالهم لمصلحته ٠‏ كما وليس من مصاحة الرأسماللين الذى يستثمرون 
رؤوس اموالهم فى الاسواق الحنوبية ان يحولوا دون مضى المنوببين فى 
خطتهم هذه تجاه الزنوج » يحدوهم الى ذلك عامل المصلحة الذاتية ٠‏ حيث 
ان تعزيز الرأسمالية الجنوببة وتقوية مركز الملاك الجنوبى ورجال الاقطاع 
يؤدى حتما الى نقوية وتعزيز الرأسمالية الشمالية فى الجنوب » هذا بالاضافة 
ال أذ السستادن السوا غلى" امتعداد لحخوض ان اهز و #تويدف الى 
نحرير الزنوج » وعليه فأن اى تراخ من المنوببين فى امر الزنوج قد يعرض 
النظام ال رأسمالى الحنوبى لتصدع لا يخلو من نتائج خطيرة أقلها سريان الوعى 
الاقتصادى الاجتماعى فيهم وتسلور فكرة التكتل وقيام النقابات بين اوساط 
الطبقة العاملة من غير الزنوج ٠‏ وكوسسلة لابقاء هذه الطقة العاملة من 
الاميركبين الببض تحت ربقة المستغلبين والملاكبين الجنوببين اضطر هؤلاء على 
اتباع اضطهاد الزنوج وفرض ما هو مفروض عليهم من قوانين العزل 
وضروب التمبيز والتفريق ٠‏ 

ما قلناه عن علافة الاميركبين بالزنوج “نصدى لوجه واحد فقط من 
الموضوع ٠‏ اما ولكل امر وجهان فنود ان نختم الفصل بكلمة عن الوجه 
الاخر من علاقة الاميركبين بالزنوج ٠‏ ان العنصر الزنجى قد اصبيح حاجة 
لازمة لوجود الاميركى ولسعادته » فعدى عن ان الزنوج هم اداة حبوية فى 
حناة الشعب الاقتصادية فانهم كذلك اداة حموية لسعادة الاميركيين ٠‏ والزنوج 
قد برزوا فى فن الغناء والرقص ومختلف الفنون الرياضية وهذه النواحى 


5 0 
الطدأعطاممهع 5:05 20ج ا عوجدمويولم ودوجمعاع 
[الاكم: الغاللى. ( #نوكن زى روبنسون )بأوهو: الزنجى: الذى: يتطلع لاخباره 

كل فزد.فى الولاءات المتحدة ٠‏ 


الثلاقة هى التى تؤلف نواة سعادة الشعن الاميركى ٠‏ وكفى ان اوزد اسماء 
المفنة مأزيان اندرسون والمغنى بول روبسون والمفنى ( كرونر كول ) والمفنة 
( أثيل ووترس) والمغنى جوش وانت والملاكمين والمصارعين العالمين 
( رى دوبنسون ) و ( جولويس ) و إجو ولكوت ) وبطل لعة (الببسبول ) 


جا كى روشسون سد ين يحظون بيحاتب ودر الشعانَ الأمبكى 


و 
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والمبو لادنت مسرن ) العضوة الزائحية فى الوفد الاير كى لهنأة الاهم 


م ع 1 5 5-1 01 ١‏ و7 

المتخدنداة © والد دشور ) مسر برااولى ( رس <امعحه يلاك > والد دتور 
3 0 4 5 00-07 2 ات ١‏ 

وودسون) ُظظ من الدين ستعوال الى تحمبق الخرية والمساواة لازنوج 4# 


ل ريك ورد ع فور 


نلك هى ديه (ير أؤرلاس )© الى يضفهنًا الاميركيون .نهنا 
(اظرف مدينة فى الولايات المتحدة) وريصفها الاوروسون بانها (باريس اميركا) 
واشهد انابنانها ل( بلدة طبة ورت غقوي )ام.؟ 

غقور عنا انه تلك الللدة (إطلظية ) أومكاها روه )امن قروب 
المعاصى وانواع الموبقات ولو لم يكن ربك غفورا رحمما لقلب عاليها سافلها 
وبجعل اهلها ( كعصف مأكول ) جزاء لما يفعلون ٠‏ 

شددت الرحال من ( العاصمة الجليلة ) فقطعت ألف ميل او يزيد 
وعراهت ١‏ ساعن الولايات الى ٠‏ تر كن فيتضى الالم انض لماإيقاسيه 
نفر من البثسر من ضروب الاضطهاد والتفريق لا لسبب الا لكون خالقهم 
عز وجل خلق بشرتهم سوداء ؟ ٠‏ فبلفت ساحل خليج المكسيك حيث تقع 
تلك المدينة ( الظريفة ) بالقرب من مصب نهر المسبسيبى ٠‏ ولم اسمع بغير 
صديق واحد من الذين قصدوا مدينة ( نبو اورلانس ) هذه فبعث فى نشى 
ما وصفه ورواه لى ذلك الصديق عنها حب الاستطلاع ورغبةالمشاركة فى 
عبثها ولهوها ومرحها والوقوف على سرائرها بعد ان عافت النفس حاة دابت 
قرابة حولين على ونيرة واحدة فحنت الى ذكريات ( باريس الاوربسة ) منذ 
اكثرا عن عثير ملوات حلك ل 

ان ( نبو اورلياس ) هى مدينة اميركية ترتدى رداء فرنسيا 
موشحا “توشيحا اسسانيا وتحت ذلك الرداء كل ما تتصف به الثقافة اللانشة 
والمفهوم اللاتينى للحباة من حيث الانغماس فى لذاتها والتمتع من 
( شميم عرارها ) غير ابهة بما يتمخض عنه الغد المجهول ٠‏ وكان جفرسون 
قد اشترى ولاية لويزيانا من الفرنسبين بعد ان استوطنها الاسان فلم يتمكن 
ذلك المالك من التصرف بملكه كيفما شاء واستتحب اذ لم يتوفق الى فرض 
الطابع الاميركى على لويزيانا او على الاقل على عاصمتها ( نيو اودلياس ) 


شف 


شقنت سحتتها اسبانة وقنساتها فرنسية وبواطنها وظواهرها مزيجا من 
العنصر بين قد انتج ما يعرف بعنصر 0700105(1) الذى. يكون الاكثرية الساحقة 
فى نلك المديئة والذى هو السب فى ابعادها عن النمط الاميركى او طريقة 
الحاة الاميركة والذى هو العامل الاسامى الانحطاط الخلقى فيها ٠‏ 

وقد من الله على هذه المدينة بموقم جعرافى جميل وبمناخ رقيق الحوائى» 
فالبحر من امامها وسهول شاسعة نضرة من وراثها وتهر المسسسى يتخللها 
من وسطها وبحيرة واسعة الى جنسها ؟ منا<ها معتدل طوال الفصول الاربعة 
تسسعها بلدل وشمسها ساطعة لا يححب طلعتها لا ضاب ولا هاب ٠‏ اديم 
سمائها للا ونهارا صاف رائق ٠‏ حرارة جوها لم تتجاوز المائة درجة 
فهر نهابت تلطفها تارات سيم الخلبج الاردة » وحرارة شتائها لم تصل الى 
درجات الصفرء اهذه الاسباب الطبعية» ولما قامت به سلطات المدينة من عمران 
وتيحسين فى الانظمة والوسائل الصحة اصبحت ( مو اورلماس ) من المدن 
الضحة المعدودة فى العالم تتمنى سكناها لكل عزيز 1 

يمكنك ان تثسه ( نبو اورليانس ) بسيدة "تجاوزت عهد الشباب الغض 
والكتها نأبق.الآاالتظاعر! محواية الشان,ومحوله فشر ين .بماأتر ينها السابات 
الافعات > ونث فى لهوها ومرحها عنث الكواعب الحسان ٠‏ لا يقف فى 
طريقها لهذا العث لا حرمة ولا حشمة ولا يقندها مدأ سام ولا تحدها فرائض 
الفضلة ٠‏ فانحرفت فى ها وعثها وانساقت وراء عاطفتها الحدسة فتاجرت بها 
وعرضتها بابخس الاثمان ٠ ٠‏ 

هذه ( سو اورلانس ) التى يقصدها ملايين من الاميركبين فى كل سنة 
للاستماع بسخرها وعندها ومحونها ذلك النوع من العبث البرىء وغير السرىء 
مما لا يعرف له المحبط الاميركى مثيلا فى غير ( نبو اورليانس ).حتى ولا 
فى سويورك ٠‏ 

تؤم ملك الملايين مدينة ( نبو اورلياس ) فى الاسبوع الاول من شهر 
كانون الثانى لحضور مهرجانات .( يوم الثلاثاء السمينة ) والتى سمست.بهذا 
الاسم نسبة الى ثور سئمين كان قدماء الفرنسبين يسيرونه فى الشوارع 
بمهرجانات كييرة احتفاء بالاعاد.ويوم المهرجانات هذا يعرف ب(99© 93ة31) 


برا 


لتلتتشواق )الى رنيلك سلب زر ايج الإن-شسية _وينتهيى سيو 
( اربعاء الرماد ) انق لكوع ملآ طوك) هى ايام فرح لسر ور وايام مهر جانات 
وزهور وايام ولاثم وخمور وما تشتهى النفس الامارة بالسوء من فسق 
وفحور ٠‏ ان فى .يوم الثلاثاء المذكور وليلته تجن مديئة ( نبو اورليانس ) 
جنوانا منقطع النظير فيصبح (شارع القنال)(اءعع5 لقصهن) وهو اوسع شارع ف 
العالم وهن اطولها عنارة عن اكوم هن الاعلام الملونة والمالونات الزركقة 
ومختلف ضروب الزينة واللوحة وكل ما تنتحه القريحة الاميركة من فنون 
المرح ٠‏ “ستعل لبلا كانها ججم من نور :+ تتظاعد ]من .هذا .وجناك, ومن كل 
مكان الالءاب الثارية الدهية فلا نكاد تصدق عشك ما تراه ٠‏ 

لقد' شاهدت الكرنفالات التى تجرى فى باريس فى اعنادها القومية 
وأشاهدت اكر نفال ( 'اللبدى كودايفا ) فى انكلترة وشاهدت: كرنفالات عديدة 
على ستار السينما فلم اذ لكر تفال ( نبو اورليانس ) مشلا ٠‏ اميال. واميال. على 
طول ( شارع القنال ) وعرضه من عربات وعحلات لفت بالزهور والالوان 
النراقة اعتلتها باقات من الغد الفواتن وهن بابهى الازياء واغريها بأجسام 
مننجورة وشعور منئوارة وسسقان كانها قدت من العاج ٠‏ الكل, يغنى واجميع 
برقصون: والان الموسسقى . تصل الى عنان السماء ومشاهد من كتب التاريخ 
عل ادل ا واكك 9 باللسان: “٠‏ فتنتقل. المهسزيجانات 
فى اول اللبسل من الشوارع الى الاندية وهى اندية خاصة 
إسستك , كجدزء من :مهسارجانات الكرنفال ٠.فتجتمع.‏ الطبقيات 
لخاعكة والاسر الثرية كك فى ناديها عحيث تعحى حفلاات الرفصض اليكرى 
فتزتدى النساء بدلا :من الرجال كما مى العادة المألوفة ازياء غريببة الشكل 
ويغطين .اواجدههن باوجه همسوخة وال" كاد الزوج بز زوحته ولا الصديق 
.نصز _صديقته + وبغد الإنتهاء من الاندية تخر ج الكر نفالات أ ف القنوادع ٠‏ 
يحصبط يكل خوج منهم: ضفو رمن الزنوج تحملون مشاعل من نار » وأنفس 
ما فى .هننهالكرنفالات ما ننظمه نادى (ركس) وهو نادى الطبقة الارستقراطية 


ضف 


المقتصرة غضويتة وحتى زيازته على طبقة ميحدودة جدا هم فى الذروةٌ من 
لاقلا «القتماء" الاجتماعكة” في (ننو اورلاسن") 'فنقدت سن | بين 'الاعضتاء 
هلك و تتصب ملكة ويقام بلاط بحتحابة ودلائه وندمائه وتشريفاته ومنك هذا 
الأألالى: مو الع ينطك نمؤا م المميفة تقل بعلت الداشة: وليست اللرالامةتباك 
جنه على العرش هئ ملكة لممالها انما يجرى اختنارها لوجاهتها ٠‏ وبعد 
ادهاءخفلاث الرفقض"فئ ثادئ-( ركس ) سخرج: الموكت: الملكئ من ذلك 
التاق يحت به وخال الحاشة 1 ف شوارع ( شؤ اورلاسسن ) 
تتتوجهنا نحو نادى ( كوموس ) الذى هو من اهم اللوادى 
الك قالخا محديوىئ ودر ارا ) موك ةيلا سي واأكه ريا سل 
(#الشكاثة اللتكئ 'العالى )“فى ثادى المفر هو اكبر النؤاداى الاجتناية فى 
( سو اوزليانس ) وهو نادى ( بوستن ) وهنا يجتسم صاحب الختلالة 
( الملك ركس ) وصاحبة الخلالة ملكته باصحاب الحلالة ملوك وملكات 
وئدلاء وامرّاء التوادى الاخرى ححث تتم مراسم الاحتفالات بالرقض والاكل 
والشرب والتمتع بالملذات على اختلاف انواءها وحث بيذوق الامبركى ولو فى 
لسلة واحدة من السنة طعم الحم الملكى والارستقراطة ونظام الطقات الذى 
لا يعرف له طعما فى بلاده ! 

ولم بحرم زنوج ( سو اورليااس ) وفيها ما يقرب من )٠٠٠6٠٠٠(‏ 
منهم من حق الاشتراك فى الاحتفاء بهذه المهرجانات ولكن اشتراكهم هذا 
خاضع ايضا لقوانين التمسز والعزل ٠‏ فللز نوج ناد ين بهم عدف 
بنادى ( زولو ) ويه ينظمون مهرجانهم وموكبهم الذى يتقدمه صاحب اخلالة 
الملك (زولو) واتحف به رجال حائشسته الكريمة وابناء الرععة ٠‏ والزنوج 
يتفتنون نفئنا ممتكرا فى ازيائهم ومظاهرهم فسدو موكيهم بشكل جذاب جدا ٠‏ 

اما اليهود وفى ( سو اورللانس ) المدينة الكاثوليكية الصرفة عدد عظيم 
منهم فهم محر مون طبعا من الاشتراك بالنوادى او بالمهر جانات بل واكثر من 
ذلك ٠٠فلا‏ يجرأ يهؤدئ على ان“يمارس عملا او حتى يظهئر.قى الشوازع فى 
ذلك الاسبواع ومعظمهم يتركون ( سو اورليااس ) ويسافرون الى ( فلوريدا ( 
حيث تصبح همدينة مامى ( نل اببب ) اخرى لكثرة ما يؤمها من البهود * 


يخا 


كل ما ذكرناه الى الان عن ( نبو اورلياس ) هو ظريف وبرىء ولكن 
0 فى إظارء الافر نسسة(2:161ن© تاعمعءع1) قد حون ظريفا فى بعص الاحان 
ولكنه لس برينًا ا جنيع الاحان* هذهالخارة هى من بقابا المدينة القديمةالتى 
استوطتها الاسسان. والافرسسون من غابر الازمان فتركوا فها الثىء الكثير 
من اثارهم ومخلفاتهم ومعالم مدساتهم بما فى ذلك قوم بعر فون بال (وعامء62) 
وهم الذين تولدوا من اختلاط الفرسسين والامسان بمن استوطن تلك 
المنطقة من الاقوام الاخررين ٠‏ هؤلاء هم المسؤولون عن كل ما اكسب تلك 
الحارة القديمة بل ما اكسب مدينة ( شو اورلاس ) كلها ما لها من سمعة 
منحطة 0 الخارج 0 فاخذدت المدبنة باسرها بحر برة هذه الخارة الصغيرة ٠‏ 

تفرع من اللّهة البسرى من ( شارع القنال ) شوارع فرعبة معظمها 
ضيقة. جدا.هى اقرب الى شوارع وطرقات المدن الشمرقية القديمة.منها الى 
لا يعلو اعلاها الطابقين او الثلاثة طرازها مزربيج من الهنددسة الاسناية 
والفرنسة ٠‏ مما بلفت النظر فيها تلك الدرابزينات ( المحجرات ) الخديدية 
الملألوفة عندنا فى الشسرق ٠‏ تسكثر فبها المطاعم الافرنسية والطليانية 
المديورة بحودة طعامها وبراعة طهاتها اولك الِذين 
سرون ابرع طيهاهة قر سيآ وايطالا وامسسانا والاميركتين ٠‏ والاافتل 
7 مطعم عصامامك) امو (اسحصدعك) أو (عمدأكتياه1 2آ) 3 هو لدة 
مضاعفة لذة فى جودة الغذاء والشراب ولذة فى الوسط والمحيط الذى انت 
فبه والذى يوحى للمرء مطاعم باريس وضواحيها يوم كانت فى عنفوان 
ميحدها ٠‏ واذا كين الله لك زييازة هذه المدنة فاوصيك باربع : نوعين 
من الاكل وهنا عوءطصهال"1) و ,انظ ذكدت) ولونين من الشيران هن 
(ولتدغعاء00) عممعجة7) و (ه0مدمتمه2) هزى 3 الق ية هى 8 للحانات 
والمواخير والمخابىء الفاجرة ٠‏ هذا الوكر الموبوء بشير العناصر من الشير ٠‏ 
فاذا مر المرء و شوارعها دب !1 نفسه شعور الموف والحذر من ان "تتلاففه 
احدى تلك المواخير فبدخلها وربما لن خرج منها ! فى هذه الخايا نواد 
لله « هي معحاللات للدعازة السيجة قل ان تكون نواديا 5 ببحصل 


1 


- 


د 


شان 


فنها ما لا ,يحضل فى انعس مكان فى بارس او مارسسليا او اى محل عرف 
بالفسيق والدعارة ٠‏ غاسات عاريات كما خلقهن ربهن رجال متخنثون واساء 
مسترجلات رفص خليع تمجه اسمح الاذواق ؟ تجارة رخيصة بائرة بالعرض 
واللذة الجسدية وبغاء مفضوح ٠‏ كل ما فى هذه الخارة بصد عن الفن البرىء 
ومناقض لاسبط قواعد الذوق والادب وكل ما يدور حولك يقصد به ابتزاز 
المال منك ان طوعا وان كرها ٠‏ 

اق ننيخجة :اللقاح تما. بين الزاتمجى : وببضاء. او..بين اسضن وزانجبة..هؤ اسل 
خلبط من الدمين فلا هو زنحى ولا هو ابيض هذا ما يعرف بال (81:12440) 
فاذا لقح اببض واحدة من هؤلاء اصبح الدم الزنجى فى النسل الذى يتولد 
مخ بهذا التناسئل بنسية الر بع تقرسا فسمئى هذا التسل بال (صمهكهب©) 
لست :اريد ارهاق القارىء بسرد مبادىء علم الاجناس او علم الوراثة وانما 
اريد سرج اصطلاح عمنى سناتى على بحئه لتعلقه بكلامنا عن خلاعة 
( نبو اورلانس ) ٠‏ كانت تقام فى ( نبو اورلياس ) حفلات رقص تسمى 
(والة13 ده:9130) ينظمها اولئك ال(760165©) . الذين نطرفنا الى ذكر هم 
فى اول الفصل فتشترك فى هذه الحفلات اجمل ما انتجه التزاوج بين ذلك 
المزيج من الزنوج وانصاف السيض او بين الببض وارباع الزنوج من الشابات 
الفاتنات فى جمالهن اللواتى يذل اباؤهن وامهاتهن جهودهم لتجميلهن 
وتبرجهن من لباس وحلى وكل ما يثير الشهوة فى النفس وعرضهن فى هذه 
الحفلات كما تعرض السلع فى الاسواق ٠‏ وفى هذه الحفلات يحضر شاب 
الطبقات الثرية من الاغنياء وملاكى مزارع السكر والقطن فبجدون امامهم 
نخبة من اجمل الشابات اليافعات فبغازلوهن ويراقصونهن ٠‏ فأن حظين برغبتهم 
وانجذبن لهم اختار كل شاب محظة له من هؤلاء البنات فبتفق مع امها على 
مصاحتها والاحتفاظ بها كخليلة او محضية غير شرعية طبعا لان التزاوج 
بين الاجناس ممنوع فانونا فى ولاية لويزيانا » يتكلف باودها ويقوم بنفقتها 
فبأخذوهن الى قصورهم الشاهقة فى مزارعهم خارج ( نيو اوليانس ) للمتعة 
و (الافتراش ) فبحجزونهن لتعتهم فان زوج ذلك الشاب فتنفك حنئذ تلك 
الاسيرة من سلطته ٠‏ فكان ذلك التعامل مألوف ومتبع فى تلك المد ينة (الطببة) ٠‏ 


لوف 


١ © 


ذلك هو وجه ؤاجدا مما يجرّى فى قلت“( سو“اوزليائس ) وهناك وجه 
لخر لا بيقن بشاعة عن الاؤن ٠‏ ("فشو“اورالناسن )"ؤاضواححها؛ بؤرات للقماز 
إشتى" انواغة ومو ماح أومتخان عرفا وقانوتا-واذا#زاؤتاحدئ هذه النوادى 
او (الكازيتوات) الفيتها نسخ من فمائلاتها فى مؤنت كازلو و“(دوفل) وغيرهما 
من فراكز القمار فى العالم ٠‏ الرجل 'يقامر والسئدة نقامر وحتى الاظفال 
يمتعون انفنسهم بهذا اللهو غين البرى+ ٠‏ ومح برّئ مئ“ اللقافرةة (ار جد ' من 
عمل الشطان ) وجد فى :هذه النوادى والكازينوات خير مزكز اجتماعى 
هو املتقئ مختلفف الطبقات :تيجتمع .عن هذا الصعيد الواحد:لتبادك 'الرأى او 
لحسم المصالح او للتعارف * 

وجدت ( سو اورلناس ) المدينة. الوحيدة فى العالم استعدادا لقبول 
الزائرين والسائحين ففيها شر كات منظمة تقوم بتنظم سفرات لبلة او نهارية 
لزنازة المدينة ولخدمات هذه الشركات. فضل كمير .على- السائحين. وخاصة 
فى زناراتهتم للحازة» القرسسة: التو يكثر) فبها انواع الجر اثم والاعتداءات 
والنصن والاخشال وزهذه' الصازة:نتقى الزاائر شرا السقوط فى :شرك المحتالين 
والتضابين او .المحتالات والنصابات من الذين تزرخر بيهم الخارة الفرنسية 
(اناء الل واطراف النهار ) ٠‏ 

واذا غضمنا النظر عن مساوىء:( نو اورليانس ) المعددة انفا فاهم ما فها 
من بحسنات هن كونها من اهم واكين موائى الولايات المتحدة لتصدير الوب 
ومشتيجات_معامل #ايتزاوريت :وشيكاغو؛ والمناطق/الصناعيلة' الاخرئ التى .تسل 
متتيجانها عق اظزو يو اهام نادي تو بتي إوةالقويبوغ :و اللؤز الذي لكثرزة لما 
تفرغه البواخر فى ذلك الميناء اصبيح .التف ريثم سكانيكيا بواسطة الات خاصة *٠‏ 

وان"انسن فلا انس تلك “الشفيرة الاهسترية التى 'هى فى الواقع اروع 
ما يقوم به الزائر ( لشو اؤورلانس ) فهناك بواخر خاصة مهمتها نقل السائحين 
الى افضتن:انهئر' الممتنسسئ: ومنة الى مداخل" اللديلة حلت يشاهد المرء على 
ضفتة افخم المعاهل. واتجمل: المناظر الخلابة فكأنها سفرة ( فى دجلة ) ؟ ٠‏ 
لا ازيد ان اببخس قبمة ( نسو اورليانس ) بأكثر مما فملت وان افتخرت هذه 
المدينة بفضلة من فضائلها القللسة فانما بحامشها الكبيرتين وهما جامعة 


0 
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١ .‏ 3 ا 6 م . 
زعجة 1ن 1 وجامعه (4أهئنة.آ) وهما من ابدع إخامدات إلأم, نه فى أمو 


وطراز الناء ٠‏ 


35 11 ا 21 1 ل 
وقط بنابه ( الذاسلدو ) حصث جرى له اتفاشه نقل مله لوم بان 
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| أو ّ بات ١‏ لمتيحدة مهى هده | لينا بك | لير نى لحميعك | نار المدينة 
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5 . 1 : 95 حِ || كن 0 
القديمه واهمها حرس (ءاطعوزعمن”1) هذا اخرس دان منصوبا فى احدى 


عبد تخر ين الرىقا هوائ ذلك اعتزسن الخاز من 'ميحله امن غين داع :.اوا سبب 


- 537 ما 3-8 - يس 


ىت 


والاضطهاد والظلم انما هى نقض لقوانان || طسعة العادلة وانهسا لا محالة 


214 لل لع ابد وموم الطفعة“تان الله خلق الشتر متسناوين"وان الاستعصاد 


متداعنة وازائلة ٠‏ 


المرقع الذى ‏ كان" النخاسون يستعملوته ليع العبيد بالمزاد العلنى وهو 
محفوظ. فى متحف '( لؤيزيانا ) فى. مديئة ( نيو اورليانس) ٠‏ 


تودوت التثى] غل اللنولايات الست الؤاقفة الى التبمال التيرافى 
من الولايات المتحدة والتى تؤلفب وحدة جغرافة تكاد تكون قائمة بذاتها 
نعرف بمنطقة ( انكلترة الحديدة ) ٠‏ وقد كان باعث ترددى الزائد عليها 
سسين اثنين : اولهما ذلك الشبه الموجود سنها وبين ( انكلترة القديمة ) البلد 
الى ولعت :بها واحست كثيرا من معالمها وتقبلت معظم مظاهر الحباة فيها ٠‏ 
واما السب الثانى فهو ان هذه المنطقة يمكن ان تعتبر مركز الثقل » ان صح 
هذا التعبير » للمحبط الاميركى » فهى جنة عدن لا حوته من معالم طبعية 
تنفرد بها عن أنه بقعة من بقاع الدنا الحديدة : وهى مهد للتاريخ الآمي ركى 
كتبت معظم صفحاته على سواحلها وبطاحها ومدنها ؛ وهى حصن لتقاليد 
اجتماعية ١9‏ مثيل لها فى غيرها فى اصقاع البلاد الاخرى ؟ وهى مصنع 
ومذخر ومبقات للحركات الفكرية والاتجاهات السساسية للولايات المتحدة ففها 
بزغت نهضات فكرية وبدع مذهبية وانجاهات اصلاحية سرت منها الى ارجاء 
اميركا الاخرى ٠‏ وفوق مأ ذكرناه ففيها تنمركز قنادة الشعب الاميركى العلمسة 
والثقافة والتهدسة + جنا اطلانن الااا لا كا تحار به 
وصناعية كبرى »* 


هذه المنطقة التى نحن بصددها تتألف من الولابات التالية  :‏ 
(1) ولاية كواشكوت (7) ولاية ماسا جوسيتس (”) ولاية تبوهامشير 
(4) ولاية رود آيلند (6)-ولاية فيرمونت (5) ولاية مين .. هذه الولايات هى 
كالكنن الاثرى > كلما توغل المرء فيه لابد وان يعثر على اكتشاف جديد ٠‏ 
فكنت كلما عدت: من زيارة لزاوية من 'زوايا غلك المنطقة وجدت آفاقا جديدة 
فد اتفتحت امام بصيرتى »> ووجدت نفسى مثقلا بمعلومات واطلاعات لم سبق 


0# 


4 "ا 


يشا 


لى علم بها » فتنشط عندى الرغبة فى التعمق فى استطلاع ممجاهل اخرى 
كانت خافية عنى قبلا ٠‏ 

اذا ما سلكت طريق ( هئرى هدسون ) الذى يؤدى بك من نبويورك 
الى الولايات المذكورة ونوغلت فبها شمالا اعتقدت ان لتسمية المنطقة بأسم 
) اتكلترة الجديدة ) ما سررها 1 الشسه بين المعالم والمشاهد والمراسم 
الطبعة لهذه المنطقة وما يلمسه المرء من معالم ممائلة عند زيارته لاواسط 
( انكلترا القديمة ) و ( منطقة البحيرات ) وجال وتلال ( اسكتائدة ) ؟ 
فبسب ما اسبغته الطببعة علدا من نعم اجمال و«فاته فقد اصبحت 
(جبال فيرمونت الخضراء) و (جبال نسوهامشير السضاء) و (غابات «ين الخضراء) 
وبحيراتها الزرقاء » وسواحل المنطقة المذكورة وجزرها واشاه جزرها وما 
يتخلل ماهها من نفائس الاسماك والحوانات الحرية اللذيذة ما جعمل 
( انكلترة الجديدة ) قملة عشاق الطببعة وكعة المصطافين والمستجمين ومحج 
الرواد من المترفين ,يؤمونها من كل صقع ومصر ٠‏ 

نعتنا (انكلترةالحديدة) بانها مهد التاريخالاميركى ذل كالتاريخالذى يشبجح 
سكان نلك المنطقة بان صفحاته الاولى قد كنت على نلك الصخرة المقدسة 
التى وطأتها اقدام الححاج الاوائل الذين جاوًا اميركا على ظهر الباخرة 
( ماى فلاور ) ٠‏ فكانت تلك الصخرة العتئة التى مرت عليها ( الدنا القديمة ) 
فى طريقها الى ( الدنا الخديدة ) فقدسها الاميركيون ونحتوا عليها تاريخ 
وصول الحجاج لاميركا (سنة +117) واقاموا عليها ضريحا هو آية من آبات فن 
البناء والنحت » يقصدها مئات الالوف من الزائرين المتبركين بها » حتى غدت 
مدينة ( بلايموث ) ولاية ( ماساجوسيتس ) كأنها مكة المسلمين ٠‏ اولثك 
الحجاج المائة الذين هلك نصفهم تنقريبا من البرد والعراء والجوع » هم الذين 
انجبوا طبقة او هبأة من الماكمين الذين يشسرفون اليوم على معظم شؤون 
الولايات المتحدة والذين خلفوا وراءهم تقلمدا اجتماعبا انفردت به المنطقة التى 
نحن بذكرها كما سبأتى بنا بعد قليل + ولعل ابرز ما يلفت النظر فى مدينة 
(بلايموت) هذه هو عرفانالاميركمين للحسل لذلك الهندى الاحمر (اأه50ة3]355) 
الذى اوفى لاجدادهم الحجاج بتنبيههم الى مؤامرة ديرتها لمحقهم احسدي 


بيه + عوك 


قائل الهنود ا المحاورة ٠‏ فاقاموا لَه بعالا نفسسا من ا الاحمر على 


/ ر“ث 1 قف قبا الحد و الذئّن لاوا يدهم 0 الد نا الوديدة ٠‏ 
ع 2 0 


واذا تركت. (تلايموث) وصخرتها نحو مدينة (بوستن) و (كونكورد) 
ف (الد نت )اهرت عله صفحاتك فرن ونصف من التاريخ” الامير كى 
) كلق 5 اخديدة ( ٠‏ 
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معدب ام دى 


5 5 557 م 3 . : ٠‏ 7 79 
الفط دعا ممع اله كني فلن فى مناسنه ‏ سابقه » على 
١‏ ا( : 


مخاضسيية الابكلير و مرا ضلتهم اللنقاذ حر د يهم وابنشال استقلالهم من انياب 


الاسبعيان, الانكليدى والتدرر “من اصفاده ٠‏ عفلؤا صادف ال زرت. بوستن 

1 خدريث مع متحداث مرخ .اهلها عن علافةبسكان :( انكلثرة. القديمة ) 
إسكان (اتكلتزة الحذيدة ) أوزد لك موتك قصة “(دعوة: الساى] الكبرى ) 
التى [قأميطا ا ملكآن مدينة_بوستن الابناء عمهم الاتكلين +“فسوم) للك نرميجمل 
,القصة الى ؟ تحصن فين ان, الحكومة | الم 3 ارادت ذات حين: ان تمد ,بد 
01 لاخدى الثبركات, الانكلزية وذلك :بمساعدتها على تصريفت. كمبات 
كد 5 من الشباى كانت الإسية 5 المخازن. فسمحت .بتصديرها الى المسيتعمرات 


5 ا 


| 


3 


وفك ليقن ةيد | اضر 790:1 2 2 سنابطةس ##“ ا 00 > يت ا اللي سكن 
ني 1 


مضا 


(«اميزاكا )' وفئ نفسن' الواقت "فرطت “عله ضنائلة 'كمكية باعظة فالؤتفعت من 
لخرناء”ذللكا التتعار الشاى:“قى” المستسنزاات ارتقاعا فاجشا! ٠+‏ فاغتاك الامير كبون 
“ذلك واعقدوه الدة عق" مقاومة اشتبراد “الفتاى .الاتكلنرى! ٠‏ فلما .بلغت 
النؤافخر :الت يطاسة المؤاتئالاميزكة فاخت مظاهرات متعددة فئ معظءاللوانئ مما 
حاك دان افراغ التوؤاخن” حموالتها فءاات مق' حبث انت.1ه. وفى:.هدينة | بؤستق 
التي كان" مر كز" للغنْاصن االتقنتامنة وملغقسلاللمقسكزين .والائجزاوا اللدين 
ماافتثوايتتهزون كل فرصة: .للوفوف .نواجه :الاستعسان | البزيظاتى ,> نظمت 
مقاوامة شديدة ضسد. الشاى: الاتكايرئ-اللسستورذفاجتمع :ذات. ليلبة:عداذ من 
المناوثين_اللشالةالاتكلزية وفوا متاغتة. اسفن الزاسية فق المثاء »فالقوا 
خبلولة"السفن “الاتكليدية من الشاى فى التحن + فكان “ذلك التاحدى للخبر:وت 
الاتكليزئ تححة لحكومة المشتخمرة لفرض؛ اقلى العقوبات.على مدينة بوستن, 
وسكانها » وكان_من _جهلة غللةا' العفو الها اتإويية ريمن الثياق الغو لبيك 
7 تلك»الذعوة الكبرى)؟ ٠‏ 


وعلى بعد خوالى العشترين ميلا من بوستن كتبت ( انكلثرة الحديدة ) 
طتفحة اخرى من التاربخ الاشيركى ٠‏ ففى ضواحى مدينتى ( كولكزد) 
و" لالكرَتكنونَ ) وقمت اعظلم المتازك بين المتشن الب رياني والقؤآت الواظنيةم 
خلد الامير كمون ذكرياتها واحتفظوا بمعامها النىبقصدها الزائرون من“ كل بقاع 
الدنا ٠‏ فان احدى تلك الذكريات هو التمثال القائم فى مدينة ( لمكزيتكتون ) 
تخلمندا لذكرّى اد الابتطال الاأميركين” المسمئىّ ( بول ويفير ) وهو أْحَدَ 
الألشن شين فد الاستماق افر ماني كاف" نوكتت ا دجا 
بنْحَنّه “من "ضور نحاسة تحرض” التاس عل بنضن الالكدز ومئاصية العداء 
ل واكان احد متظمى“( دعوة شاى 'بوستن الكرئ ) > ولكن انذرى نآذا 
قعل هذا الطل الأمبركى المغوار فدات له مدينة ( لكر ينكتون )ذلك التمثال 


اقلق آله “عن “ذات لبله :يولك القؤات الربظامة من بوتسن' سوب 


'تخشذات' القنوات الوطشة وهئ نوق ضرنها الشضربة القاضنة > امتطى (زيفيز) 
0 جوآادة: وطاز “الخير' :الى" القؤات” الواظنكة 'فنههت الى "قدو “الشمن 
الرزيطائئ' مناديا:(جاء االاتكليز ٠!‏ نجاء الاتكليز ٠”)!‏ 


ظ 


وفنا 


'نعرف منطقة ) الكلتر 3 الجديدة ) عند الامير كبين ب (لمم.1 عععامم7ا) 
وشيب #سدميتها بهذا الاشم مختلف فه > فرواية تقول ان كلمة ( يانكى ) 
هى تتحريف الهنود الحمر لكلمة ( انكليزى ) نظرا لان معظم الذين حنوا 
فى تلك المنطقة من المهاجريين كانوا من الانكليز او على الاقل كان الهنود 
بظنون انهم من الاتكليز ٠‏ وفى روابة اخرى ان الاصطلاح المذ كوار هو أسم 
مننتغار' اطلقعة؛ الهولانديون: هن .سكان المنطقة 'المذكورة على اهالى ولاية 
( كواشكوت ) من الانكليز ٠‏ ورواية ثالئة تعزو 'التسمية الى اصطلاح يطلق 
على كل شىء حسن وجد وجديد ٠‏ فصار بعدئذ يطلق على كل فرد من سكان 
الولابيات الشرفة من اغير اكا ممن يروحم اصلهم 9 المهاجر.بن الاوائل ٠‏ 3 
توسع استعمال الكلمة حتى صارت تطلق على كل من يقطن الولايات الشسمالية 
من اميركا لتمسزهم عن سكان الولايات الحنوبية ٠‏ ومنذ الحرب الاخيرة صار 
اناس بنطلقؤنه على كل اميركى .من الولايات المتحدة ٠‏ 

قلنا ان الححاج الذين جاوًا على ظهر الباخرة ( مى فلاور ) قد نزلوا 
فى منطقة ( انكلترة الجديدة ) ومن مدينة ( بلايموث ) انتشروا الى المناطق 
المحاورة وتوزعوا عللها فتكاثر عددهم وانبوسعت مصاحهم فاو حدوا هم من 
انتسابهم للماخرة المذ كورة مقاسا .يقاس بهم اصلهم و مم ومركزهم 
الاجتماعى بالنسسة الى بقبة المهاجريين ٠‏ فجعل ذلك منهم طقة خاصة هى 
ائسه بطبقة. السلاء والارستقراطين ٠‏ فهذه الارستقراطة ( الاميركية ؟ ) 
تستلد. الى اعشار واتحد الا وهويكون الشخص الذى .ينتمى اليها ينحدر من 
اعد الا يلاف( ادبن كانوا من اشير السنافب ابن على ظهيين 
(.الملى فلاور ) ونزلوا فى بلايموث ووطأوا صخرتها ٠‏ فاذا ما تحقق هذا 
الشرط فى النسب اعتبر الشيخص من اصل عريق ومحتد كريم شيل » 
كنك بذلك اصال" وفصلا وحسسا واسسأ يه الطقة الارستقراطصة 
'نعرف ف منطقة ( ابكلترة الحديدة ( بطصقة 2 البراهسين ) (كمتصطمء8) 
ولا بيظن القارىء ان لهده الطقة عللاقة بالمذهب ) البراهمى ) (كسمقصطدع8) 
المعروف فى الهند وبعض الاقطار الاسيوية الاعخّىه وانما هو اصطلاح اطلقه 
الامبركبون على تلك الطبقة الارستقراطية من سكان ( انكلترة الجديدة ) » 


مه 
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وهى لسبت الا ارستقراطية محورة وممسوحة عن مثيلاتها من الارستقراطيات 
الاؤربسة او الانكللزية المعروفة ٠‏ فلقاك الس هؤلاء ( البراهميون ) 
ارستقراطيتهم هذه رداء سمجا مصطنعا من التبحح والغطرسة والغلظة 
والغرور بحبث جعل الكثرة المطلقة من المنتسسين لهذه الطبقة وخاصة عجائزهم 
منفوربن مبغوضيين حتى من مواطنيهم الاصبيركيين » كما يستدل من طرز 
معيشتهم واسلوب كلامهم. وتمسكهم باهداب تقاليد ومظاهر اقل ما يقال عنهنا 
انها سخيفة بليدة ٠‏ ف ( البراهمى ) من اهل بوستن .يحب ان يسكن فى 
شارع, (11ئ13 «معهء8) او فى ( لويسسيرك سكوير ) حتى وان كلفته 
السكنى هناك ما ليس ,له بها طاقة » وهو يحافظ. على عادة شبرب الشاى بعد 
ظهر كل :يوم انشبها بالانكليز» وهو يتمسك بتقاليد الملبس والقيافة كل التمسك 
كما يفعل محافظوا الانكليز * ويهمه ان يثقف اولاده فى جامعتى ( هارفارد ) 
و ( يبل ) كما .يفمل الانكليزى النببل .عتدما يحرض على اداخال اولاده 
لجامعتى ( ا وكسفورد ) او ( كمبردج ) > وهو يتشدق دائما ويفاخر بان مدينته 
( بوستن ) هى ( محور الكون ) (عدمءننمتآ عط عه طن11 عم 


مدينة بو 72 محور الكون » ٠.‏ 


وْمَنَ “قضائلهم انهم يتجدون ويستتكفون عن كل شىء غير اميركى : 
فقد حست هذه فضلة من ففسائلهم لان هدينة بوسئن الثى تعر حصن 


يكنا 


( البراهسين ) الحصين هئ اكثر مدن الولايات المتحدة بغضا للمهود واحتقارا 
لهم ٠‏ فبالرغم من وجود حوالى المائتين الف نسمة فيها ٠‏ ف ( البراهيميون ) 
غدعننون_جدا عق ان بيوصدوا:ابواسعيواتهخ + ومحتنعاتهم. وانديتهم: وععظم 
مؤمساتهم التخارية بوجه البهود ٠‏ فقد ذكرنا فى فصل سابق عن اقتضار 
مهنة ' المحاماة فى: الاوساط التحاربية والماللة فى ( وال ستريت ) على غير 
التهنود ومعظم. اقطاب ( وال ستريت ) هم من البراهميين + وفى 
الاج ساك رانين لقانت م « ال رامتعل ) عوك يتان 
اتساب اللهود الى عضويتها مهما سمت منزلة ذلك البهودى ٠‏ فيروى ان نادى 
( سمرست ) الواقع فى المحلة الارستقراطبة ( سكون هيل ) قد رفض 
طلا للقاضى البهودى الصهيونى ( فبليكس فرانكفورتر ) عضو المحكمة 
العليا للولايات المتحدةء كما ان نادى (طن1© نزت معده:5) الخاص بنساء 
الطقة يرفض عضوية اية يهودية تتقدم بطلب الانتساب اليه مهما سمت 
منزلتها او منزلة زوجها وان جامعة ( هارفارد ) الشهيرة التى يعشرها 
( البراهميون ) ( امهم الحنون ) قد رفضت منح قاضى القضاة ( برانديس ) 
رئيس المحكمة العذا للولايات المتحدة شهادة الشرف يسبب كونه يهودى ٠‏ 


لقد جعل البراهمبون حجة النسب واسطة لابتزاز الثروة وكسب 
الحاه وحصر مناصي الدولة وموارد العمل فيهم وفى من يمت الهم بصلة 
القربى او الاتتساب ٠‏ على انه مما يسترعى النظر هو ان طبقة ( البراهيميين ) 
الارستقراطة لم تبق مقتصرة عل الذين ينتحدرون من الاصل العريق ٠‏ 
فهناك كثيرون منهم ممن لمسوا من سكان ( انكلترة الجديدة ) الحقمقنين ولا 
هم ينحدرون من اسلاف كانوا من جملة ركاب الباخرة ( ماى فلاور ) ومع 
ذلك مهم الوم مندمجين فى طبقة ( البراهسين ) لحما ودما * ففى هذه الناحة 
بحوز المقازنة بين (السوسايتى) الانكلزيةالحديئة وبين هذهالطقةالارستقراطة 
الاميركية ٠‏ فقد كانت ( السوسايتى ) الانكليزية قديما تقتصر على السراة 
من اؤلى الحسب ولكنها اخذت .فى التوستغ- حتى صارت تسمل الان اولى 
الثروة واّباب الخاه. واصحاب: المناضب وذوى الشهرة الوطنة » ثمآنها كثبآن 
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طبقة ( البراهمين ) التى غدت تشمل كل من فى وسعه ان يحشر نفسه فى 
اوساطها بغض النظر عن اصله ونسسه ٠‏ ومما يلفت النظر عن ( البراهميين ) 
انهم كين الشعب الاميركى تظاهرا بالخرص على امير كبتهم وتمسكا بها 
وما ذلك الا رد الفعل الذى تولد فيهم بسبب تثسبههم الكثير وتعلقهم المتزايد 
بالتراث الانكليزرى » وخئسبة ان يوصسوا بولائهم لبريطانا وترجبحهم 
المصلحة الانكلزية على مصلحة وطنهم الاميركى باتوا يتظاهرون تظاهرا 
مفضوحا بتمسكهم بامي ركنتهم ٠‏ 


ان الحجاج الذين نزلوا فى ( بلابموث ) وغيرهم من المهاجرين الذين 
جاؤًا الدنا الجديدة تلمسا لحرية العبادة قد صبوا على العالم الجديد صبغة عميقة 
من التصوف الذى كانوا يتسمون به ٠‏ فلقد كان اولثك المتصوفون (فممعمدم) 
او كما عرفهم البعض ( بحنابلة المسحبة ) متمسكين بمعتقدات مذهمية وبقبم 
اخلاضة وادبسة خاصة نمسكا لا هوادة فه ٠‏ فلم يألوا جهدا من بث معتقداتهم 
والتشير بمبادثهم الادببة والخلقية » اينما حلوا ٠‏ ومن الطسعى ان تكون منطقة 
( انكلترة الحديدة ) اكثر مناطق الولايات المتحدة تأثرا ببهؤلاء المتصوفين 
وبمبادثهم ٠‏ فما زالت كثيرا من مقايسهم الادببة وقيمهم الخلقبة مرعبة الاجراء 
بشكل دفبق سواء فى الحاة العامة للمنطقة المذكورة او فى حباة الافراد 
الخاصة ٠‏ ففى بعض ولايات ( انكلترة الجديدة )لا :تمكن فى الوقت الخاضر 
لموظف ان يعين بوظيفة من الوظائف العمومية ما لم يننجح بفحص يثبت فيه 
صلابة ايمانه ومعتقده الدينى ٠‏ وفى ولاريات اخرى من هذه المنطقة لا يحق 
لمواطن ان: يصوت فى الاشتخابات العامة ما لم رشبت حسن اخلاقه وسلوكه ٠‏ 
ومن اثار اولثك المتضوفين البارزة والتى وجدوا فى الكنسة الكاثولمكية خير 
حليف لتأيدهم بها » هو .التعصي والتمسك بحد معين للفضملة والاخلاق 
كما رسمها واقرها المتصوفون ورجال الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ فلقد نصصوا 
انفسهغ حراسا وحماة للفضبلة والاخلاق العامة يقاومون كل ما يعتقدون 
انه دون المستوى الذى يستسغونه ٠‏ فالافلام السمنماشة التى تعرض فى دور 
السينما فى منطقة ( انكلترة: الحديدة ) كلها خاضعة لرقابة شديدة ٠‏ وما قد 


ظ 
1 
ظ 


نا 

فى ولائة الخرى “من :-الولابات المتيحدة:لا يمكن ان يختازٌ خدود 
ولاناك .هتاه المنظفة © 'والؤقاية“غل 'التثنن- هو“ مثل .اخخر -للرقابة*التى:فرضتها 
بلك الفقة المتعصبة عين: الرأى “العام:.لنلك الولايات الست ٠‏ فهناك 
جمعة تدعى (تاءعهه5 41مه:15 لصة طعاة )157‏ اخذت على عاتقها مرافة ما يطبع 
وينشر 6 فاذا-.ما سين .لها 'ان كتابا او نشسرة قد خرجت على الحدود المرسومة 
للفضئلة: والانخلاق العامة .اتتخسذت ما يلزم من الاجراءات لمنع. نر الكتاب 
او صدور النشرة ٠‏ 


ولكن :المرء: 'لسحتار حقا من ٠امر‏ هؤلاء الاميركان وسبل تفكيرهم ؟؟ 
فما ذكرناه اعلاة هى بعض الشواهد على تمسكهم باهداب الفضيلة والمحافظة 
على القيم الخلقية والادببة السامية:» على انه هناك حالات يعجز المرء عن 
مطابقتها مع المقايسن. والقم التى المعنا اليها والتى لاا يمكن ان تعتبر فى اى 
بلد اخر من بلاد الله الا غرابة فى: التفكير وشذوذا فى الطبع والتواء فى 
المنطق ٠‏ يروى عن رئيس : بلدية ( بوستن ) التى تعتبر حصن الصوفية 
المنبع انه سحن سبع مرات لاختلاسات “تعلق بوظفته ٠‏ وكان كلما اودع 
السجن تقاضى فبه راتبه كاملا غير منقوص ٠‏ ولما صدر العفو عنه لاسابٍ 
سساسبة راح نوا من ححرة السحن الى دار البلدية واستلم مهام ملصبه » 
وكأنه لم يكن ريسا لبلدية مدينة هى التى تضع مقايس الفضيلة وتقدر 
القيم الخلقية للولايات المتحدة بأسرها ! ٠‏ 


قد يتفهم الزائر لبوستن تهذه الشواذ والبلادات وقد يفهم ويطلع على 
كثير غيرها وقد بحد لهذه ولتلك وجها للتوقشق بننها وبين الثل الخلقية العلما 
التى ومن بها اهالى بوستن ٠‏ ولكنه لعمرى:انى .له ان يوفق بين هذا الثل 
الخلقة العلا » وبين وجود ذلك النوع من الفن المسيرحى الخليع 
المعروف ب (18165006) فقد ضمت بوستن إلتى تعتير مهد الفضائل وعنوان 
التقاليد عددا من المسارح. التى تعرض نوعا من التمشل الهزلى الخليع الوضيع 
الذى :ينم عن الشىء الكثسين من الاسفتافتة فى الذوق والمالفة فى التبرج 
واثارة العواطئف المشسة والنفسية 50 يأباة الذوق وتميحه النفس »دولك 


مز 


ظ> 


ال لئالد مععة" جني موينة"مثل ( مؤيوازك )ا فيتنتا عراضه عل 
مشاراخها * ولكن ( بوستن ) لم تتحرمه » انما سهلت للزائرين وللمقيمين 
التردد على تلك المسارح التى ان نزارها امرقٌ رفيع القدر كريم النفس مرة 
واحدة ابت عله نفسه زيارتها مرة اخرى ٠‏ 

تتولى منطقة ( انكلترة الحديدة ) زمام القنادة الثقافنة والعلسة والروحة 
للولانات المتتحدة الاميركة فلم تنافسها ولانية او منطقة اخرى :من اميركا 
نهذه الزعامة ٠‏ فقد جمعت ( انكلترة الحديدة ) من الخامعات والكلات 
ومدارس “الثين والنات والمدارس الداخلة ومدازس الامومة ورياض 
الاطفال وسواها من مراكز العلم ودور التربة » ما لم تسر فى اى صقع 
لخر حنااقلينكا ته ؤان: استأثرزت . بالرعاية 'النبلة"واليطافلئلة- انما لواتحود 
جامعتين فيها هما من اكبر مزاكز العلم والعرفان فى العالم وهما جامعتا 
(هاوقاود )و (نهل ٠)‏ 

لقند سمعت ( بهارفارد ) و ( يبل ) وانا طلل فى جاممة بيروت 
الاميركنة فكاننا من عداد المشاهد القليلة .التى كنت اتمنى مشاهدتهما اذا 
ما كتب الله لى زيارة الولايات المتحدة + تقع ( هارفارد ) فى مدينة ( كمبردج ) 
التى يمكن اعتبارها ضاحية من ضواحى ( بوستن ) يفصلها عنها نهير يدعى 
نهر ( شارلس.) ٠‏ وهو الدى يجرى فيه سباق القوارب بين ( هارفارد ) 
واختها ( يبل ) نسبها بسباق القوارب التقليدى الذى يجرى بين ( اكسفورد ) 


.نو ( كميردج ) :+ فاذا ديخلت ساحة الجامعة وجدت تمثالا خلد ذكر مؤسسها 


وهو احيد المحسنين من المتصوفين ,يدعى ( جون هارفارد ) الذى تبرع 
يمبلغ 4٠.٠‏ باون سنة م15 لتأسيس _مدربية لتدريس:أبناء المهاجريين 6 فهى 
بذلك تعتمر اقدم جامعة اسسيت فى الدنيا الحديدة * 

اذا “امسق الزاثر خلال ساحات 3 هارفارد ( الواسعة وناياتها الفخمة 
ودخل .زدهاتها وابهائها البهبة وزار متاحفها وتفقد مكتباتها فطن الى مظهر 
لم يعتد علتة فى اميركا ٠‏ ذلك هو الاثر البليغ للقدم وللتقاليد والاعتزاز بهما 
ختى ليشنك المرء من أن هذا الاعتزاز قد بلغ حدا يحول دون #دريس حنى 


( التاريخ الحدبث ( لطلاب نلك اختامعة ولد جعلت هارفارد وكذلك 
اختها سيل جامعتنى او تُسفورد وكمبردج الانكليزية مدوة لهما تشسهان 0 
ما ملكتاه من تراث ويكل ما سارنا عليه من تقاليد ٠‏ 


لقد تعرفت على جامعات كثيرة فى الشرق والغرب ووقفت على نظم 
وطراز الحباة فى كثير منها ولكنى اقرر الحق من انه لم تخص بتقديرى 
واعحابى واحدة منهما مثل جامعة ( هارفارد ) ٠‏ فان مظاهر البذخ والسعة 
وكل ماسم النعمة 'تتمثل فى هذه الجامعة باجلى مظاهرها » فناياتها لا حد 
لعددها » اقول لا حد. لعددها ولسست مغاليا بهسذه الدعوى لانه من التقاليد 
المرعينة ( هارفارد ) ان شرع كل: رئيس -جديد من رؤسائهسا بناية عامزة 
تشسترى. او تشاد على حسابه الخاص ٠‏ وقلما بلغت كلفة هذه البنايات دون 
المليون دولار ٠‏ وتشر ( هارفارد ) من اغنى لت فق العالم لما .يدخلها 
سنويا من ملايين الدولارات التى جرت التقاليد بأن يهبها المتخرجون الى 
صندوق الخامعة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك اذا ما علمئا ان متتخرجى هارفارد 
يشغلون اعلى المناصب السياسية والمالية فى البلاد ومعظمهم من ذوى الملايين 


٠59 امعددة‎ 


تنسم الحاة المدرسسة لطلاب ( هارفارد ) بالبذخ الى ابعد مداه : ويتضح 
لك ذلكاذا ما زرت شقة يسكنها احد الطلاب فهى من السعة بحيث تكفى لسكنى 
عائلة بكاملها ففيها غرفة للاستقال وغرفة للمثام ومخزن وحمام حديث ٠‏ 
ضمت من الاثاث انفسه ومن ادقالك الزيتة ابهاها ومن التصاو. بر الزيتية 
المعلقة على الجدران اجملها ٠‏ اضنئت بأحدث اسالس: التنوين ودفثت بأتقن 
وسائل التدفئة ولا بقع بصرك على زاوية من زوايا الشقة او على ارضها او 
سقفها الا:ووآيت شيا هو ارفى ما وصل اله الفن والتأنق » وقد كنت اظن 
ان القة: التى_حنت من وميفها اعلاء ناس 1 بين احد اصحاب الملايين 
المتيددة ولكبى علمت ان معظم طلاب ( هارفارد ) ويبلغ عددهم حوالى 
+.وره١‏ طالب حون حجاة الذخ والسيعة ٠‏ ولعل اثمن درة من 
ال )0 


4ك 


5 


مكشة فرعنة مختلف الدوائر تا د زهاء خمسة ملايين 
محلدا لكل علم وفن ه 0 نغشر اكبر مكتسة جامعة فى العالم » 
وااغناها »و بمقدورها افتناء اندر ادك واعز المخطوطات الاثرية يها فلها 
من مثل هذه النوادر الاثرية اتجل ( غواشرغ ) المطوع بالطريقة المطصة 
المعروفة بأسم مخترعهولا 2« الما فيها ممجموعة فريدة مع كيل ( شتكس 
والديززانالرجيك بللثاشن الاتكليوئ_ الدئيز,(. كنتس ) ١ه‏ 

ومن انوادر جامعة ("هارقارد :)هوا ونشها المشتر ( جيكس! كنات ) 
تلك الشخصة الى انعشدر من الرعيل معو من بين شخصات الولايات 
المتحدة الفذة ٠‏ ومن يرأس جامعة ( هارفارد ) يحب ان تتوفر شه مؤهلات 
علسة او خاصة وقد توفرت نلك اازعلوت م لل املينا فى المستر 
بدعاة كان الا يه 11 3 رناب 0 0 2 درم 1 0 شل 
ا و فخ و ع 
( هارفارد ) من امناء واسانذة وعمداء شححون ( سراهمتهم ) ٠‏ ومن ناحية 
المركز السباسى فقد قاد المستر ( كونات ) حبلته الشيفيزة ضيه الرئس 
( روزفلت ) عندما اراد هذا الاخير التحكم بمقدرات ( المحكمة العلا ) » 
وقد انط المسسر ( كوانت #عل ريس الولاراتك البئدة ففلك 
( المحكمة العلا ) تتمتع باستقلالها التقلبدى فأبعد عنها نفوذ السلطة التتفيذية » 
اما من الناحة العلمة » فالمستر ( كونانت ) هو من اقدر علماء الكنماء فى 
الولاايات المتحدة والله برجم قسطا كبيرا من فضل اختراع القئلة الذرية ٠‏ 
واذا كان العلم يقدر بقدر ما يحمله الشخص من شهادات علمّة فربما كان 
المفلتز” ( كونانت ) اعلم انسان فى العالم لانه يبحمل الشهادات العلا من 
الكلمات والجامعات التالة : 

جامعة ( هارفارد ) » جامعة ( شكاغو ) » جامعة ( سويورك ) »> 
جامطة (”برنستون )© جامعة ( يمل ) © كللة ( آمهرست )+ كللة 
( جاراستدون)م/كلظة ل أويلنام أند امليرلى) + كننة ؤوماسن 2 
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كلبة ( دارتموث ) > جامعة ( تبولين )» جامعة ( كاليقفورنيا)» 
جامغة (بتسيلفانيا:). > جائسة: (أبرستول الانكليزئية )© جاممة ( كوش )> 
جامعة ( كارولبنا السمالية ) » جامعة ( تورانتو الكندية ) » جامعة ( كولومييا ) » 
جامعة ( اوكسفورد ) » جامعة ( كميردج )> جامعة ( ماك كبل الكندية ) » 
وجامعة ( ويسكونسون ) ٠‏ 

تمتاز ( هارفارد ) عن غيرها من الجامعات الاميركية بفرعين من فروع 
الدراسة والاختصاص وهما دراسة الحقوق ودراسة اللاهوت ٠‏ وقد ابحت 
كلية الحقوق نخة ممتازة من رجال القانون والمال والاعمال فىالولايا تالمتحدة 
ولكلية ( اللاهوت ) الفضل الاكبر فى انبثاق الاتجاهات الحديئة والاصلاح 
الدينى الذى تظهر اثارة بين حين واخن فى امسيزكا > ولهذه الكلية 'يرجع 
مهدا ند عرهة 3 الم ماين 0 الذوويسيةأتيا عق كذ يذه بعده :فى .تارش :مقزلة ٠.‏ 

وقبل -ختام الكلام عن ( هارفارد ) لابد من التنويه عن مستواها العلمى 
الدالى + نأك المسترى اللذى يحتير التق حستؤى تعلمى فى االعالم : ذهى الا تتبن 
الطلاب لكلياتها الاختصاصية ما لم يكونوا قد حازوا على شهادتهم العالية من 
جامعة اخرى ٠‏ 

ومن اهم كليات ( هارفارد ) هى كلبة البنات المسماة الكت هه>) 
المعروفة بمستواها العلمى العالى. والتى تعتبر ارقى كلبة للمنات فى اميركا ٠‏ 

تجاؤر ( هارفارد ) وهى لست من توابعها » كلية هى من اشهر 
كناد الجبالج :فين ترزابينة »الملزم: الورلايشةا عر النجازق ا فروعهيا ميك 
هى كلة (تجعه1مم عع" 5ه عاسطتافط1 5غءسبااعةه3]5) ذات الصيت الذائع فى 
العالم ولشهادة (8.1890). التى تمندهيا لمات المتخرجين سئويا منزلة علمسة فى 
الهندسة لا تفودها منزلة ابة شهادة اخرى ٠‏ وقد داعينى حلم لدايك, انا لاه 
اولئك الشباب من متخرجى الكلية المذكورة وهم ,تسلمون شهاداتهم من بد 
رئسنها المروفسبور (كارل كو مبتون) فى قاعة (لله11 برعدهطمسترة) الشهيرة ولم 
يكن بهم الا عراقى واحد م فكنت اجلم ان“ازى لخمسين عراقا على الأقل 
يتخرجون من هذه الكلية الفريدة كل عام » حقق الله الاحلام ٠٠مه.‏ 


الخاا 


ضطت مدينة ( نو هيفن ) بولاية ( كواشكوت ) لاحقق الامنية الثانية 
من الامانى الغابرة » وهى زيارة جامعة ( يبل ) ٠‏ وما ان ولحت ساحتها 
الكبرى وجست خلال بناياتها (الغوطية) حتى عاد بى الخيال الى (او كسفورد) 
و( كمبردج ) ٠‏ انه لشببه محسوس بين ( يبل ) وبثاياتها ومحبطها الجامعى 
وبين ابنتى عمها الانكليزيتين » ولكنه شبه مع فارق واحد : ذلك هو ان 
السواد الذى جلل بنايات ( اوكسفورد ) و ( كمبرج ) سواد انجته عصور 
وعهود وتارريخ مجيد > يسما سواد ( يبل ) سواد نفر منه 'جلال القدم » 
ظاهرة التقليد وباطنه التتنسه ٠‏ خجلت الطببعة من مظهرها المصطنع > فأرسلت 
0 المتسلقة لتستر جدران بنايات ( سمل ) ولتلمسها رداء سندسسا 
براقا فوق 'ثوبها الاسود الكشب ٠‏ 


ها قبل عن بذخ وثراء ونعمة ( هارفارد ) يصدق على احتها ( يل ) 
ويزييد ».فهما فرسا الرهان ‏ بكل مدان من المادين ». ولكن لكل منهما ممزة 
على الاخزى .٠‏ فينما عرف عن هارفارد يأنها ( تربئ ) طلابها فقد عرف عن 
( ييل ) انها ( تدرس ) طلابها > فالاولى تولى النواحى الترسوية للطلاب 
لتجعل منهم مواطنيين امير كيين ينشأون على المثل العلا الامديركية ويتشبعون 
بالتراث الاميركى ويصطغون بصصغة ( طريقة الحماة الاميركية ) > اما الثانبة 
فالبحث والعلم وتقصى الحقائق هى شعازها م حتى لبقيال ان ييل تهتم 
( بالمختبر ) قبل اهتمامها ( بغزفة الدرس ) ٠‏ 

ومكتبة يبل هى المكتبة الثائئة بين مكتبات الجامعات العالمية من -حبث 
سعتها وعدد مجلداتها ونوادر كتبها ؛ ومتحفها للتاريخ الطببعى لا نظير له بين 
متاحف الجامعات العالمية » وفيها اقدم شعبة لتدريس علم الغابات > ودائرة 
الفلسفة:هى افضل دائرة لدراسة الفلسفة فى الولايات المتحدة > واخيرا فان 
رئيسها المستر ( ويتنى كريز والد ) يعد من ابرز مربى الخدل الحاضر فى 
اميركا ٠‏ 

لجامعة ( يبل ) تقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة التى كونتها طوال 
فرنين ونضفاء وعلنك ان 'نقضى عهدا دراسنا كاملا بين جدراتها لتتفهم 


تا 


المادئء التى .يقوم. علنها -كيآنها ولتطلع على توادر.وغرائب تقاليدها وعاداتها 
واصنوك.اداياتها ٠‏ 

ون )"مق الا ةكت 37 416 احتاذا"وفيحدمن الطناك 
ما بربو على -+٠6/ا‏ 6 وهى انعتسن من اغنئ اخامعات الاميركة أ فنا" شنا عدذيا 
بانها تملك من المال ١76‏ مون دولار ائ افل بقلل من ضعف مسزاسه الحكومة 


العراقة > ذلك عدا" عما تنتلكه من الاراضى والعقار + 


ومن اظرف ما سمعته عن ( يبل ) هو نقسيم طلابها الى ثلاث طبقات : 
الطقة الاولى وهى التى تضم ابناء الذوات وهم يعرفون بذوى ( الاحذية 
اليضاء ) وهم يمتازون عن اقرانهم باناقة الملبس والمظهر > والطقة الثاسة م 
الطلاب من غير ذوى البسر والذين يدرسون فى الخامعة وفق نظام المساعدات 
المدرسسة »> وهؤلاء بعرفون بذوى ( الاحذية السوداء ) »> وهناك طلقة ثالثة 
تنوسط الطقتين المذكورتين من حبث الوضم الالى وهؤلاء يعرفون بذوى 
( الاحذية الصفراء ) ٠‏ فبمقتضى هذا النظام ( الطقى ) صار الطالن فى 
( يل ) .يعرف بلؤن الحذاء » وكثيرا ما نسقط كلمة الوصف فيصطلح على 


الطالل ( بالحذاء ) ! ٠‏ 


ومن الظرائف الاخرى عن ( يبل ) هى كثرة ها فيها من نواد وجمعات 
للطلاب ولعل اظرف ما.فى هذه الخمعات هى اسماؤها فاحدى هذه الخمصات 
تسمى ( الجمجمة والعظام ) واخرى تسمى ( الكثاب والثعبان ) وثالثة تسمى 
( الشريطة والمفتابح ) بواخرى تسهى ( رأسسبالذئب ) ٠‏ وهناك تقلدد ظريف 
بكيفية انتماء الطلاب لهذه الجمغيات ٠‏ ففى بدأ كل سئة دراسية وبسوم معين 
يعرف ب (28 م12) .يصطف الطلاب الحدد فى احدى ساحات الخاممة 
فبستعرضهم الاعضاء القدماء من الصفوف العليا » فكلما وقع الختارهم على 
طالب لعضوية احدى الجمعبات المذكورة ضربوه على كتفه (م12) 2 ومعنى ذلك 
انه اختير عضوا باحدى الجمعنات 5 ٍْ 


وغير ( هارفارد ) و ( يبل ) فهنتاك فى ( انكلترة الجديدة ) من 
المؤسسات الثقافية ما لو عددناها علنا من هذا الفصل دليلا للمدارس 


ر الس 


لحلا 


والخامعات * فالامير كى من ابناء القسم الشسرفى للولايات المتحدة من 'اقصاه الى 
ادناه لا يفكر الا بمدارس وكلنات وجامعات ( انكلترة الحديدة ) عندما يروم 
رضم الماهاج الدراسى لابنائه ٠‏ هذه المؤسسات هى التى تعد الطبقة الواكمة 
للولايات المتحدة > فمعظم رجال القانون ورجال الاقتصاد وكبار الساسة 
ورجال الدبلوماسسة والترببة والجندية قد تثقفوا و:شأوا فى احدى «دارس 
او كلمات ( انكلترة الجديدة ) او تتخرجوا من ( هارفارد ) و ( يبل ) ٠‏ 


هل أناك “اننا القارئ: + حلديك الو عدن 5 16 وحتاك فى 
) الكلترة الحديدة ( فاستقضى أمرهم وتنور عن مذههم ومبادثهم ؟ 0 فهم 
اتباع طائفة ظهرت 1 مدئة ( بؤتتنن ) حك “زعامة مصلح دشى ,سمى 
(جونانان هاى هيو ) » درس اللاهوت فى كلية (اللاهفوت ) بجائعة 
( هارقارذ ) فقام يدعو :الى تهدين الدرين اللسحى واسذ هعلق به من معتقدات 
رآها لا تتفق مع المعقول ولا تأنلف مع قواعد العلم وحقائقه » فصار ,يدعو الى 
وحداسة الله عر وجدل ولا بقول ما تقوله السنحدون من وحنود الافانيم 
الثلائة وهى : الاب والابن وروح القدس > واخد يمجاهر بدعواته ببأن' الله 
واحد لا وارك له « ولم يكن له كفوا احد » » فشعه ل درون 
يدوا تعوفون:بالموجحادين, (وامدابعانون ي. ...واه :يعوو لهالل دقام :ديامة 
عالمية ,لتحل محل الديانات والمذاهب السائدة » ولهم مر كز رئسى فى احدى 
كنائس ( :بوستن ) ولهم فئ بشة الولايات البحد د كاد احم هالة النسبة وقد 
بلغ اتساعهم ومن ,بدواهم فى السينين الاخيرة 7 من ٠ووى»وهة!‏ شخصاء» وتنطق 
بلسانهم جريدة أسوعية تصدر فى ( :ؤستن ) تسمى (كعاقلهوع]1 صمل كاعطت) 
دنا ولهم معود خاص لعندرسن مياد هسم واعداد مبشسسر لهسم يعرف 
بمعفني (صقصتعطعن1) ٠,‏ 


جزا الله هؤلاء ( الموحدين ) الخير لمواقفهم المنصفة من العرب ومن 
القضة الفلسطنة ٠‏ فقد اظهروا فى مختلف المناسسات عطفا وتاييدا لوجهة 
النظر العرببة » ومنهم عدد كير فى مراكز مهمة سواء فى الحكومة او فى 
المدان الصحفى والثقافى » وان عطفهم وطلاقة تفكيرهم وتفهمهم لمادىء 


نذا 


العدل والانسانية لخير ثروة يجب ان يستغلها العرب لمقاومة الدعاية اليهودية 
ووضع حد لبث ضلالاتهم ونشير باطلهم بين الشعب الاميركى ٠‏ 

وهل اناك © ايها القارئء.» حديث الدين الحديد الذى ظهر فى 
( انكلترة الجديدة ) والذى يعرف ( بالعلم المسبحى ) ددءك5 مدناعتمدك) 
هو دين اميركى ادثق فجره فى ( انكلترة الحديدة ) وانتشر منها الى بقية 
ارجاء الولايات المتجحدة ثم سرى الى انكلترة وبعض الاقطار الاوروببة 
الاخرى © آمن به كثير من :السذج والبسطاء من الناس الذين يغريهم كل 
حديث وجديد وعريب ٠‏ 

ان دين ( العلم المسبحى ) منتسر انتشارا واسعا فى الولايات المتحدة 
وخصوصا فى منطقة ( انكلترة الجديدة ) فان انباعه ومريديه والمؤمنين 
( بمعجزاته ) يعدون بالالوف بل بالملايين ويظهر ان مادئه ومعجزانه وجدت 
فى الذهنية الاميركية مرتعا, خصبا فسرت بين كافة طبقات الشعب الاميركى 
منذ اواخر القرن الماخضى ٠‏ ولم يقفا فى سسل انتشاره مانع او حائثل لانه 
لا يتعارض كثيرا مع الشريعة المسبحية ٠‏ 

واضتك سنن أذين '(“الفلم اللستحئ ) أسسدة تدعق «الدو'[ أدى) 
(804 مععلد8. :د31 .315 عاشت فى اواخر القرن الماضى فى مدينة صغيرة 
تدعى (دهترة) تقيع فى ولاية ( ماسا جوسيتس ) احدى ولايات 
( اتكلترا الحديدة ) فذاع صبت هذه ( النبسة ) ودينها الجديد فى المناطق 
المجاورة لتلك المديئة فوجدت فى ( بوستن ) تقبلا كثيرا للدين الجديد بسبب 
ما عرف عن سكانها من الولع والانغماس فى الدَوَاشَاتَ الروحبة وغلوم 
ما.وزاء الطسعة ٠‏ فانتقلت الدعوة للمذهب الخديد الى ( بوستن ) حث اسس 
فيها المقر العام ( للعلم المسبيحى ) وهى الكنيسشة الكبرى الممروفسة “د 
(أقناصعك5 ,اكتمط ؤه طاعمناطن 56ئز1 16) فأصبحت ( بوستن ) بالنظر لهذا 
الدين كمكة بالنظر للاسلام او كببت المقدس بالنظر للاديان الآخرى » دار 
فبها شؤون الدين المذكور وتصدر من كنيستها الكبرى تعاليمه وشرائعه . 


الاميركان شعب يجرفهم كل جديا ويحذبهم كل غريب ويلذ لام دكى 


التصلة («العلم اللنسو )نه 


ل ل لاوم فى كل شن بعلم عد فهاننا_علمن الرغة الماملة فى شيية 
للاستطلاع الاستكضافة والتحربة ٠.‏ فترى الاميركمون بحربون ويتحجددون 
ويجدون كلما وجدوا الى ما بحربونه او يتحددون به او بيجدون له سبيلا » 
خاصة اذا كان ذلك الحديد ( امير كا ) فى سداه ولحمته ٠‏ فنما اخذت المسز 
(أدى) شير (بدينها) وتخطب واتكتب لنشره وتروجه سرت :دعوتها فى اوساط 
( انكلترة الجديدة ) كما تفعل. النار فى الهثسيم .ساعدها فى ذلك كون دينها 
هذا نشأ فى تربة اميركية وهو من بنات افكار ( نببة ) اميركية ؟ ٠‏ 


ل يعرف عن هذه ( النبة ) الحديدة قبل مباشرتها بدعوتها انها اتصفت 
بمؤهلات تدل على عبقرية ادزة او ذكاء وقاد » ولم يعرف" عنها انها نسأت 
نلأ" المزسئلين او" توس فهنا مفاضاروعا فضائل ( الاساء ) ولا هى انث 
بتعحرةا من معحزاتهم فالمتواتر انها سدة شذت عن سائر النساء بطائعها » 
وَرْوْجَة خرجت عن طرق الرّوجات الصالحات > فتروجت من التعول ثثلائة 


.وكان لها من المنين واحد كانت 11 وحناتها عليه اوهى من خط 


الفتكوت ٠‏ والشائع ل 0 النسة )*استعدتك معظم افكارها وصسادىء 


ذايثها اتن مشعوذ دجال كان:هو نفسه كافرا ملحدا يدعى ( فنس كويمئ ) 


سثم الاديان كلهسا واستهتسر بقسدستها وروحاناتها ٠‏ وذاع عن 
هتنا السللة!انهشا زاولت علي المفناطشس” وقالت: الشمر واتتلكتت 


١0-1 


الالاغة وتمكنت من الفصاحة كما عرف عنها انها عانت شديدا من مرض 
الاعصاب فكانث تنتابها نوبة اثر اخرى ٠‏ وفى الوقت ذانه كانت تنتظاهر 
بالايمان الشديد بدعوتها فجزمت بانها اهل للاننان بدين جديد يزكى قلوب 
الشسر من الاثام والذنوب ويطهر اجسامهم من الارجاس والامراض ٠‏ 
فادعت بمعحزة فسيرها الاخصاشون بالامراض العصسة بانها رجة سسطة 
اصابت عمودها الفقرى فسببت خلا فيه ٠‏ فزعمت يأنها شفيت من مرضها 
العضال بعد أن قرآت فصللاامن الاتجبل يحت عن الابراء من الامراض 
العقلية والحسمية بالمعالجة الروحية والنفسية ٠‏ فهذا هو كل كنه دين ( العلم 
الممسبحى ) وحقبقته وجوهر دعواه ٠‏ 

وبغة اكساء ( دينها ) مظاهر وقدسية الاديان ذات الكتب المنزلة كتبت 
المسرار ادي ع 5 كته الكار لها يكذ إل “اعلدت اكات وتفيحة كرات 
ديد ع انفى "إلى شكلة الخال" الذى “متته فى كل كتينة ورم كاين 
(العلم المسسحى) وفى المكتبات وغر فالمطالعة العمومية فى طول الولايا تالمتحدة 
وعرضها الى جب الانحيل المقدس» يعرف ب (لهه 13 سا1 عممءك5 مقناءتتط©) 
والمتصفح لهذا الكتاب لا يجد شه سننا اقتصادية او قواعد مساسسة او انظمة 
اجتماعية انما هو عبارة عن نشسرة تبحث فى كبفية معالجة امراض العقل والجسم 
بالطرق الروححة والفكررية وسرد ( معحزات ) الابراء والشفاء وفقا لوصفات 
( العلم المسبحى ) ٠‏ فبدلا من ان يكون هذا ( الانجيل ) هدى للناس اصبح 
فى كثير من الاحان مصدر البلوى والتضليل ٠‏ 

يستغرب المرء مدى تسلط دين ( العلم المسبحى ) على اذهان مختلف 
طبقات الشعب الاميركى ٠‏ فاتباعه والمشرين به كثيرون معظمهم من النساء 
النزين حتامن "هذا التدين امتزلة/اجتباعلية خاضة فحقق لين مورفا 
مضمونا وفتح لهن بابا للرزق لبس للرجال ان ينافسوهن به فأوجد لهن 
مهنة تحاكى مهنة الطبيب وتزيد ٠‏ وهى مهنة معالجة المرضى بالطرق الروحية 
النفسانية » هؤلاء ( الطسات ) يعرفن ( بالمسرات ) (51»21023) وقد اجازتهن 
معظم الولايات المتحدة الاميركبة ممتازسة مهنتهن بحرية تامة 
كما يمارس اى طبيبٍ مهنته » وكثير منهن من يتجاوز دخلهن السنوى على 


لوهم" 


دخيل ااى اطبب اختصاصى فييلبغ عقسرات .الالبوف من. الندولازرات .5 
ليك الاعتساات ضاق كبر عن مبنابة ميلو يي امر عا فد 
را (المرآت ) عبلال ينة والحيده ٠.‏ وقد ميسرت عيدوئ مراجئة 
(المبيرات ي الى اناق تدوع ره امرض الفريق شكؤن تمن كل رضن 
فصار المريض الذى يشكو من مرض عصبى او عقلى والمريض الذى يشكو 
من مرض فسيويولوجى او الذى يشكو من مرض باثولوجى كلهم يقصدون 
عنادات ( الممرات ) دون عنادات الاطباء ٠ه‏ فمن اصابه مرض لا تشفيه الا 
عملية جراحية» راجع (المسرآت)» ومن الله ضرسه ولا ينفع مع الالم الا القلع» 
راجع ( المبرات ) » ومن انتابه مرض باطنى خطير لا تفيده الا مشودة 
الطبيب او الالتجاء الى المستشفى » راجع ( المبرآت )6 والطفل الذى اصابه 
مرض من امراض الاطفال اخذته امه الى ( المبرآت ) » شأنهم كسأن السذج 
والبسطاء والحهلاء الذين يراجعون ( الملالى ) و ( الشسبوخ ) و ( الدراويش ) 
]كرتا لاخر » ومنا يلفت النظرا ان' الاكترية الساخقة فر ميتثقى أعِذا 
( الدين ) هم من الذين لا تعز عليهم مراجعة طبيب اختصاصى او الدخول 
الى مستشفى او دار تمريض »> ولكنهم يفضلون مراجعة ( المبرآت ) لان 
لهم ايمانا وثيقا بقدرة ( دينهم ) على شفاء الامراض على اختلاف انواغها 
ودرجات خطورتها ٠‏ 


ان المعالجة بمقتضى قواعد و ( وصفات ) دين ( العلم المسيحى ) تشمل 
مهالجة الامراض النفسية والعقلية والجسمية وسائر الامراض الاخرى ٠‏ 
فبمقتضى احكام ومعتقدات الدين المذكور ان الاصل هو سلامة نفوس الشر من 
الا ثام والذنوب وان جميع اسباب الامراض والذنوب وتتائيجها مردها العقل 
البشرى الذى بمقدوره القضاء على الخمائث والامراض ٠‏ ولذا يمكن شفاء كل 
تعراس أؤالا لام النى تتا اإلاسان عن .طريق الفقل على شرط أن يكوق 
المرء مؤمنا ايمائا صادقا وصحبحا بأن ما سكو منه من الم او مرض ماهو 
الا اعراض غير حقيقية ولا وجود لها اصلا » وما على المؤمن بمعجزات الانساء 
الا ان يعد ذهنة ويمهد عقله للاعتقاد بأنه لابد' شاف مما يشكو منه ٠‏ أما اذا 


مكنا 


كان :ششفظة الابنان نفلاك اللبد البم امن (نهلإسنىء :الا كمة والابيرض 
وى المواتى ).فلس -لذلك المريض :ان يرجو السقاء ٠‏ 

لم تتصدغ اركان دين ( العلم المسى ) بعد وفاة المسز ( أدى ) فان 
الخطط التى رسمتها والثروة الطائلة التى خلفتها والعدد العظيم من "الكتانس 
المنثة فئ كافة ارجاء الولاءات المتحدة والضحف والمطوعات التى تدعو 
وتيشتر بالعلم المسحى قد عملت على ندعيم مركز كنيسة العلم المسيحى جر 
الالوف-من الأتباع سنويا الى تحظيرتها ٠‏ 

وصلدول ان افضتل أثير سن لجان دين (الطلم المستحى ) 
هي تلك الخريدة الصغيرة الى لا يتجناوز ححمهنًا حجم 
اصغر حريدة عرافة والتى تعرف بحريدة ‏ (ممئنمه]3 ععدعك5 مفلنواعط) 
هذه الحريدة على صغر ححنها وقلة مواضعها تعتبر أوثق واضدق صيحف 
العالم واكثرها دقة فى سير غوز الاتجاهات وتدواً الوقائع ٠‏ فهى لست 
موشع+اعتتاب وقد ير انباع دين ( العلم المسبحى ) الدين نطق بلسانهم 
فحنت وانما هئ جريدة عالمْة نطالعها ونتسقط اتتحاهاتها :الطبقات المفكرة 
والمثقفة فى العالم كافة .. وقد تكون احدى الاسباب التى ترفع قدر اخريدة 
االدكووة هر) تقلط ,الكقفيةوالتطلئين” هرأة كو بها :شرايذه ويكنة فد زه اهنا 
كنسسة > ولكنها لا تسمح لاعمدتها ان تكون واسطة للتشير بتعاليم الدين 
الذى تنطق بلسانه ٠‏ تلك التعاليم التى تتعارض مع قواعد التفكثيز العلمى 
السليم ٠‏ ؛ 

فق ان. نظؤل. كلمتنا غن المر كن اللشباسى الذبى_يحتله .منطقة ( اتكلترة 
الحديدة ) فى الحاة الاميركنة. ٠‏ ذلك المركن الذى يمكن ان يمثل بالمركز 
العصبى الذى يحكم وسير سائر اعضاء المسم .. تلك المنطقة على صغن 
مساحتها وقلة نفوسها اذا ها فبست بولاية من الولاايات او بصقع من اصقاع 
اللآد الآميركة لها من النفوذ والأثير على الرأى العام. الاميركى وعلى. سير 
وتوجة دفة الحاة السساسسة ما جعلها كالعاصمة السسامسة لاميركا ٠‏ 


لا تكلمنا عن ( وال ستريت ) فى فصل سابق قلنا انها هى :التى. تنوجه 


/ذه + 


السساسة" الاميركبة داخلا وخارجا وان معظم من يجلسون فى ( وال ستريت ) 
هم اما من اهالى ( انكلترة الحديدة ) او من الذين درسوا وتثقفوا فى كلياتها 
ويخامعاتها ٠‏ واذا انتقلنا هن ( وال ستريبت ) لواشنطن نفرى يان أهم 
الشخصيات فى الكنغرس وفى القصر:الابيض. وفى الحكومة المركزية, هى 
اما من سكان .( انكلترة الجديدة ) او من الذين تخرجوا من كلياتها او من 
جامعتهبا + واذا ادرنا الطرف من واشنطن. الى جهباز السلك, الدبلوماسى 
الاميركى لرآأينا ان معظم السفراء الاميركبين عم من نفس الطبقة ولهم عين 
المؤهالات : وهذه نتف من الشواهد : - 

الميتن :( ثالفين كولج )رئيس بالولايات_المتحدج ,الاسديق. ‏ ,ولد فى 
ولابة ( فيرءونت ) واتخرج من كلبة ( آمهرست ) ٠‏ 

7[ لالمستن ١(‏ حؤزيفامارتن ) رسن متحلس التواب السبابق: من اهالى 

ولاية( هاسا جوسيتس ) ٠‏ 

السيناتور ( روبرت تافت ) المرشدح الجمنورى لرئاسة. الولايات 
المتحدة ‏ بخرج من جامعتى ( هارفارد ) و (يبل ) ٠‏ 

المستزاء( .دين اجسؤن: ):وزاير. الخارجية الاميركية الخالى ‏ تخرج 
من ( ,يبل ) * ا 

السيناتور ( ستايلز بريجز ) رئيس دلنة الشسؤون العسكرية فى مجلس 
ايوخ من 'اهالى ولاية ( نبو هامبشير ) ٠‏ 

السيناتور ( سولتونستول ) من اقوى شخصات الحزب الجمهورى فى 
محلل التسيوخ من آهالى ولاية ل ملا جوستين ٠)‏ 

السينانور ( شارلس توبى ) من اقوى الشخصيات فى مجلس الشيوخ 
من اهالى ولاية ( نبو هامبشير ) ٠‏ 

السيناثور ( براين بماك اماهون ) رئيس طلئة الطاقة الذراية فئ مجلس 
السبوخ من ولاية ( كونشكوت ) ٠‏ 

السسناتقر ( اوين برووستر ) من أقوى الشسخصات فى مجلس الشبوخ 
من ولاية ( دين ٠)‏ 


مخ 


المستر ( روبرت لوفبت ) وزيز الدفاغ الحالى - تخر ج من ( هارفارد ) 
0ه 

المستر ( سامئر ويلس ) وكيل وزارة الخارجة الاسبق - تخرج من 
كلبة ( كروتن ) وجامعة ( هارفارد ) ٠‏ 

المسثر ( افريل هاريمان ) وزير وسفير سابق ومن اصحاب 
الملايين ‏ تخرج من ( ينل ) ٠‏ 

الستراز جارس فرقيين اذا ) وزيز لتر انايو ا انال 
ولاية ( ماسا جوسيتس ) ٠‏ 

السبناتور ( وارن اوستن ) ممثل الولايات المتحدة فى هئة الامي المتحدة 
من اهالى ولابة ( فيرمونت ) * 

المستر ( جيمس كوناتت ) من اكبر رجال الترببة فى الولايات المتحدة 
ورئس جامعة ( هارفارد ) من اهالى ( ماسا جوستس ) ء 

المستر ( ويتنى كريزوالد ) من اكبر رجال التريسة ورئيس جاممة 
( يبل ) حاليا من اهالى (. كونتبكوت ) ٠‏ 

المستر ( لوشئ .دو اكلاضخ ) سفير الولايات المتحدة فى بريطانبا ب تخرج 
من ( هارفارد ) ٠‏ 

ال مستر (جوزيف كندى) سفير الولابات المتحدة فى برريطانا سابقا ‏ ولد 
فى ( بوستن ) واتتخرج من ( هارفارد ) ٠‏ 

المستر ( ادوارد كروكر ) سفير الولابات المتحدة فى العراق خاليا ‏ 
ولد فى ولاية ( ماسا جوسيتس ٠.)‏ 

القاضى ( فبلكس فرانكفورتر ) عضو المحكمة العليبات تخرج 
(تعارهارد ) ء* 

الكاردينال ( ستلمان ) رئيس الكنسسننة الكاثوليكية 1 ولد فى ولاية 
( ماسا جوستس ) ٠‏ 

المستر ( حىة بى مو ركان ) اكير ملتوثير فى الولايات المتحدة ‏ تخرج 
من ( هارفارد ) ٠‏ 
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ذا 


اشر ( ديفيد للاثال) رئيس النة,الظاقة الذرية # #خزج من 
( لازفااة) ٠‏ 
المت ( والتن: لنماطر الك قدت سكو دز الولارات: التحدة ات 
تخرج من ( هارفارد ) ٠‏ 
المستر ( ادوارد ويكس ) محرر اهم مجلة شهرية فى الولايات المتحدة 
وهى مجلة ( آتلانتيك ماثلى ) التى تصدر فى بوستن ‏ تخرج من 
( هارفارد ) ٠‏ 


عدت بالذاكرة الى عهد الصما وايام التلمذة وانا اصغى الى استاذى فى 
درس الجغرافية بمعن ويفبض فى وصف شلالات ( ناغرا ) فبساب بوضفه 
البليغ لور مشاعرنا ويحتل خالنا ٠‏ ولا وقفت امام الشسلالات ,الذات 
بت احاول التوسق بين ما انطبع فى الذاكرة من ايات الوصف وصور 
الخال وبين ما تشاهده العين من جلال وجمال وروائع الطسعة الماثلة للعيان ٠‏ 
فصرت اردد لصاحى قول امير الشعراء : 

نلك الضطبعة قف بنا يا سارى حتى اريك بديع صنع البارى 

فما ابهى واجل واجمل ما صنعه البارى فى ناغرا فشارك الله احسن الالقين ٠‏ 

لست اجد نفسى كفوءا لايفاء ذلك الجمال والجلال وتلك الروائع 
العظمى » حقها من الوصف ولا انا اقوى عليه فلا انا ممن واتاهم الله نعمة 
قول الشعر لا هيم فى خاله ولا وجدت ناظما ممن نطقوا بالضاد نظم فى 
وصف ( ناغرا ) لاستعين بنظمه ولااستشهد بفرائده + فحاءت كلمتى هذه 
بحق ( ضاغرا ) فقيرة محدبة. ٠‏ 

زدت ( ناغرا ) صبفا وقصدتها شتاء ؟ تأملت فى ثورتها وغضبها 
وزمجرتها صبفا وامعنت التأمل فى صمتها وساتها .وهدوثها شتاء : فرأيت 
( نباغرا ) جميلة فى الفصلين ولكنها فى صمتها وسساتها اجمل واجل منها فى 
دويها ونورتها وزمحرتها + فليلون مثلى من رواد ( ناغرا ) من يفضلوتها 
بشوبها الابيض القشيب وهى ترفل بتلك الملة التلجة الناضعة وقد سكت 
هديرها وسكن خريرها ووفف ماؤها فى مكانه لا يبد حراكا فاستتحال 
كا هاا لااررغة: لها فى القت أولاءرضية![1 فى" لاسن زولا هلم له فى 
الفؤاد » و كأنه طاغية جبار صفد فى مالاتتل وقد باصفاد ٠‏ والمترفون 
والمتريضون من حوله يرقصون ولعبون هازئين ساخرين ٠‏ 


دأيث ( نناغرا ) هارا وجثتها لبلا : فهى فى النهار من الطبعة وللطببعة 
وفق الل للاسنان ولهوى الانسان ٠‏ فما اضخها نهارا وما ابهجها لبلا ! 
مناهها الهائلة الهاونة من ذلك الارتفاع الشاهق تهوى فتتلاطم وانفوز ألم : ثم ات رتم 
بالصخور المارة » فتولد من: ذلك خررير وهدير وزثير وزمحرة دونها 
زمحرة. الليؤث: الكواسر م تدع الاذان وتغشى الابصار فتهلع منها. الافئدة 
وتراتهب ملها النفوس وكأنك وانت امام هذا المشبهد الصاخب الرائع قد 
وففتعلى شفا جرف يومالغاشة» فكأن الارض دكت والسماء انفطرت والشمس 
كورت والجال سيرت والليحمار فحرت والححيم سعرت والانهار اشتعلت 
والتهست فتصاعد اجبحها ودخانها ورذاذها الى عنان السماء ٠‏ انه لشهد ينقد 
الى قرادة كل نفس قبترك فيها ابلغ أثاز الذعر والخيرة والخشوع : فلن انس 
انفعالات اطفالى: غداة اقبلنا لاول مرة على الشلال الجباا :.فكان كلها اديز 
وااتجد منهم اقل الاخر ؤاذا ما اقل الكبير ادبر الصغير لا يلوى على ثىء ٠‏ 
فلم تتسع مدازكهم لذلك. الاجمج. والغلبان ولتلك الثورة الطيعية الصاخة ٠‏ 
ولا ادرى: كيف شغ اوللك: الاطفال > لو تحقق خال ( اوسكاز وابلد ) 
الاذين الاتكليزى خين قال (: تكوان .هذه الثذلالات ابدع واروع لو تغير 
انتحاهها فار نفعت مباهها. من .الاسفل. الى .الاعلى ) ٠٠‏ ولكن ( وايلد ) ومن 
على مشر به من, الادباء والشيعراء من ذوى التفكير المقلوب: ٠٠٠+‏ فى كل واد 
بهسمون ؟ 

لم بخلب لبى مشهد كمشهد ( نياغرا ) فى لبالى الصفت"٠‏ ان يد الشر 
وفئون البثير لم تدع ف تحميل وتلميق وانزويق وحه الطسعة كما ابدعت 
ونفلنت فى ( شاغرا ) ) * انهالمنظر ساحز فتان حين تلقى تلك الفوانيس المارة 
انوارها الكهربائية الهائلة على وجه الشلال من الطرف الكندى من ( ناغرا) : 
الها تخزم عن نون ضانث كل اللؤن من الوان الطلفة القر حو المي :من 
حمراء فانبة الى صفراء فاقعة :إلى خضراء سندسسة الى بنفسحية قانمة الى زرقاء 
مائلة إلى السبواد ٠‏ ان ( اغرا ) وهى أ ترفل. بهذا الثوب المرّركتن الااخان كأنها 
الغادة: المسناة * آلتى. نرت غدائرها فأسدلتها على كتفي وسو اغآ 


- أن .صمفا. ؤان- شتاء » اث لبلا وان نهارافلا اعرف مزارا فى- ارَضن الل 


٠ 


الواسطاة مولةا' الزائروؤ! و راون إوالاتهيون: والفاثون والترفون 
والمستحمون والعاشقون والناسكون والفاسقون ومن كل فج عميق » مثل 
( نساغرا ) : ملبون وبعض الملبون من هؤلاء الخلق وكثيرا من غيرهم يقصدونها 
فى العام الواحد » وفئ مختلف فصول السنة : 


تقصدها العائلة واطفالها لقضاء عطلتها السنوية وقد قطعت الوف 
الامال شلغها ٠‏ 
ْ رتضيد هاعر وسان ‏ لهاك اقصن؟ السلان لتفبار مدا يه شهر السل 
وليذكيا نار غرامهما ٠‏ 


وهناك فى وكر ناء فى ( جزيرة العنز ) عاشقان فرا من ديارهما وجاءا 
الى ( ماغرا ) متواريين عن انظار الرقناء والحساد والمنغصين > وقد استترا 
تحت افبائها الظلملة وخمائلها الحسلة وهما ( متكثين على الارائك لا يرون 
فبها شمسا ولا زمهريرا ) » وكأن الطبيعة ما افردت الحسن والجمال على 
( ماغرا ) الا لتكون وقفا على العشاق والمغرمين > يوقد خرير مائها وزثير 
شلالاتها نار الحب فى قلوبهم فيزيد النار اشتعالا ويلهب القلوب هناما ٠.٠‏ 

وهذا مغامر سخف يريد ان يجرب نوعا جديدا من انواع المخاطر. 
اعد برميلا كيرا لندخله ويحكمه » ثم ينحدر به مع مباه الشلال الى حبث 
القت رحلها ٠.٠٠‏ 

وذاك مخاطر ا ا ع ا ا ١‏ 
ما فقد توازنه هوى الى قعر التنلال ووه 

ولك مده مشي الله فمزمت على ماقا لقت بنضها من اعاى 
الشالال لتروح نوا الى الاخرة ل لكل 


وهذا عابث جاء من اقصى الاصقاع لنفق الالوف فى مسل عشه 
ولهوه فجهز سفينة قبها من كل زوجين اثنين تشبها بسفيئة ( نوح ) » ليرسلها 
مع نار الماء الجارف الهاوى هن اعلى الشلال ليتمتع برؤية مصير السفينة ومن 
عليها ء والناس الى ذلك يلزن :+ فبسدي ال حا المض كانه من بين نلك 


الحوانات ولو ان هذا الحسسوان معروف'بسلادته > الا .اله الما اذرك 
ها حبق به من الخطر رمى بنفسه من السفنة الى شاطىء السلامة قل 
أن شل السفينة مرحلة الخطر ؟ ٠‏ 


يروى اهل ( نباغرا ) ان ناسكا اتكليزيا جاء ( ثباغرا ) وهو يبحث عن ' 
عجائب الطبيعة فى العالم ٠‏ فلما بلغها سحره مظهرها فخلب لبه وخاله » 
فقزارا الأقامة الى جوارها يتصد ويتنسك ويصلى الى خالق السموات والارض ٠‏ 
ويظهر ان اعحوبة ( ماغرا ) قد هدت اعصابه فظل تائها فى سماء الخال 
والعادة حتى شوهد ذات لسلة يتقلل بين صخور الشاكل بححئة كامنة +٠‏ 

وغير هذا الناسك كثيرون من الخاشعين الذين قضوا اياما ولبالنا وهم ركع 


سود (تأملون فى أيات الله احسن الخالقين ٠.6٠‏ 

تقع فى منطقة الحدود الأسير فده الكريدية وفى الغررب من اولاية 
سوريورك بحيرتان تدعى احداهما تخيرة ( ايرى ) وتدعن الثابية تسرة 
( أونتادبو ) ويصل :بين الاتثنتسين مضيق طويلإإيشبه التهرا بطسوله سمى 
( نهر نباغرا ) وما هو بالنهر » يصطلح عله السكان ( بالنهر المجنون ) ٠‏ 
الو مستوى سطخ الاء فى بعنينة (ابرى ) الى أل سنتدواء لين المدين لاحر 
بعدة مثات من الاقدام وسسن هذا التساين فى مستوى السطحين » من 
الطببعى ان ينحدر الماء من |البحيرة الاولى نحو البحيرة الثانبة ٠‏ فلما يصل 
منتصف المسافة بين البحيرتين وفى المنطقة التن تفرك بت واناغي) دار 
السئل من فوق جرف شاهق فشكون ما يعرف بالشلال ٠‏ ومنها فى تلك 
المنطقة ثلاث : اثنتان منهيا تفعان .فى الاراضئ" الاميركنة. .و الثالثة ‏ اؤاتمر ف 
( ببحذاء الحصان ) » ملنتؤاكة بين كنبذا والولابيات المتحدة ٠‏ وهذه الشلالات 
الثلاث هى اكبر شلالات فى العالم يمر منها مليونان ونصف المليون كالونا من 
لاه قن ,الثانيةب.وجلغ: اتفاع باكبزها ٠٠٠‏ قدما ٠‏ أوولط'مرنا لقو الكهربائرة 
ما يكفى لاستعمال مثات. الالوف من الاسال المربعة المحلطة بالسلالاتٌ تحت 
جعلت تلك المنطقة من:اهم المناطق الصناعبة فى الولايات المتحداة ٠‏ 1 


وتصحى لمن ببواتسه اللحظ يزور العالم الختديد ان إلا “تفويه يارج 


على لقبادلات اتباعيذا 


: ملام ايهاالشتلال‎ ٠ 

حدثنى “لاخدنك هقد جثتك #من مكال بعد ..لقد جتنك من الللاد 
الشرقنة البغدة التى سمغت بك ؤانت لم تسفع بها + ولقد قرأت عنك فها 
فى صاى ها"ادهشنى + فلما وطئت قدماى بلادك العظمة هذه كانت زيارتك 
العام تبقل لحز إطفك؟ بلندك اماك [لنتكلك وللتسع اطويك كل 
الفضاء لم انتطع 'الرفاد'مغ ان اللبل كان فى منتصفه > وكان ضوتك مع 
كونه شينهنا بصوات أم تهمم فى اذنى طفلها لتنومه هج اعضابى فى فرائى 
ويمنعها من السنات بدل ان يسكنها » وخنل ك مرازا انه يدعوتى الك وان 
لا اؤجل زبارتك: ومصافحتك الى الغد ٠:‏ فنهضت الى . فلاسى. فلسستهسا 


كن 


5 


فى" 


واتحسدرت فى ظلام الليل الى الحديقة التى على شاطئك بين حبال الانوار 
الكهربائية التى زينوا بها الطريق اليك زينة تتجدد كل يوم بجمال وسلامة 
ذوق كأنهم يحتفلون بك احتفالا ابديا ٠‏ ولما صرت على شاطئك فى الحديقة 
بين اصوات قلات العشاق فى الخمائل ولفتات. بنات اميركا ليرين هل ,برئ 
احد نلك القيلات المسروفة من وجناتهن» هسطت الى مالك سمرور ولذة لا مزيد 
عليهما كأننى هابط الى ماء اعظم من ماء الاردن وغمست فبك كفى اصافيحك 
فائلا : سلام يا صاحب الماء ٠‏ 

اى نعم سلام وآلف سلام > لقد جئت اسألك سرك العظيم > انا تعبث 
ولم اتجاوز ثلث فرن وانت لم "تنعب وقد ”نجاوزت مئات قرون > فما السر 
فى ذلك ايها الشلال ؟ ٠‏ 

ولم .يكن تعبى من الحباة وحباتك » فقد كنت تعبا منها من قبل حين 
يك سريهم يدت لا شاب الاهاب ٠‏ اما الآن وقد 
بدأت افهمها » عفوا ولا : نتسم ان كنت تستطيع الابتسام » فقد اصبحت احبها 
ان واي لا خزالة ملق حمس ام وان ل بال 
عنه ٠٠٠‏ وانما تعبت لاننى اركض وراء ثىء.وهو بر كض_ امامى ٠‏ 

فلمل هذا سبب تعبى بعد ثلث قرن وعدم 'نصك انت مع انك ابن 
مات فرون * 

انت لا تركض وراء شىء ولا تطمع فى ثىء ٠‏ مباهك نجرى من حيث 
لا تدرى الى حث لا تدر متدفقة بقوة الصواعق واصوات الرعود » وهى 
لا تمالى بمضيرها ولا بما ,يصمبها او 'نصسه فى طريقها ٠‏ فلا غرض لك ولا 
غاية * واما انا فمع ان لا غرض لى ولا غاية اريد بالرغم من الطسعة امنا 
جسعا ايحاد غرض لى وغابة ٠٠٠‏ وهذا هو التعب العظيع ه فهل انا طالب 
مستخيل ؟ ام غايتى لا تدرك الا بعد عناء طويل ؟ ٠‏ 

صعدت الخال اطلبها » وهبطت الاودية اخطبها » واستوقفت فى 
الاحراج نسسم المساء اساله عنها » وناجبت اجرام السماء وسكان المدن والقرى 
ا اخ ال ا ل 
ذههوا فلا يعودون ٠‏ . /-.. 000106 


كك" 


انت عاصرنهم مئذ الوف من السئين » فاخبرنى هل اسروا اللك خيرا » 
وهل تعلم شنا مما سبجرى ومما جرى ؟ ٠‏ 

ولكن مهلا ولا :تصغ الى » فليس ما اعلم بذى شأن > وتكلم انت اولا» 
فللجابرة حق التقدم على الاقزام ٠‏ أف ! ! ما احقر الانسان واصغره لديك وما 
اقبحه لدى جمالك ! لقد جلست بجائنك ساعة انظر الى نقبى والى مباهك 
الفضة فهممت ان القى بنفسئ فك لاكون جزءا منك ء لاصقا بك الى:الاند 
لا انفصل عنك ٠‏ ولكن انى لى ذلك ؟ تكلم اولا ,ا شيخنا الناطق الصامت ٠‏ 
فما لدى شىء نافه ساقط ٠‏ 

.وماذا عسى ان مقبول)الك ابن للث قن ,ياااين مات مرون 5 وماذا 
تستفيد من معاصر الصغار ,يا معاصر الكبار ؟ اسمع ايها الشسشخ ٠‏ اتعطينى كل 
ها فى صخورك من. الجماد الذى لا بحس وتصوغ لى منه اجمد نفس ؟ اذا 
تمكنت من ذلك قلت لك قولا هائلا يستحق ان يصفى الله ..٠‏ والا فلا 
تسلتى الا ما اقدر عليه ٠‏ 

لسن هذا ١‏ بحن ايها الفسخ خ الشحاع ولكنه كراهة لالم وخوف من 
الانفصال تعن العالم + انك انت تقدر ان تعش فى فراشك الرخت'الحسل 
وحبدا فريدا كاله جلل ٠‏ وما فتئت الا لهة نسش وحدها ٠‏ ولكن بنى 
الانسان اجتماعبون طبعا وتطبعا ٠‏ 'نم هل انت تقدر على الخروج من مجراك 
وارتقاء الا كام التى, حولك ؟ فكيف يقدر رجل.مثلى على الخروج عن طريقه 
المألؤقة لصعوم جل اصعب .واشد خطرا من_آكامك ؟ م 

اتذكر ايها الشلال يوم كان شاطتاك مرتعا لاولتك الهنود المساكاين 
قبل ان يصل اليك البيض ويغتصموا ارضهم هذه ظلما وعدوانا ؟ لا ريب فى 
انك تذكره لانك كنت فبه مسودهم ٠‏ فأولئك النشسر السذج المساكين الذين 
ا يصطادون التمساح من ماهك وهم عراة الابدان يكسو الريش رؤوسهم 
وتحمل ايديهم الفؤوس والحراب ويعيشون بالغزو والسطو فى قفر يباب 
كانوا اسعد دانم بالا من هؤلاء الض الواهدين على شاطشك من جميع 
اقطار الدنا وقد ملا و وهما بالمدن العامرة والمنازل الفاخرة والحدائق الزاهرة 
والمركبات الكهربائية والسفن البخارية وراحوا يشخترون ينها 'تبختر 


تتهميمنسيةسسنة سهدت س_سوسسة 


ةك 


وتوا 


الطاوؤش :شاب جميلة وشعور صقملة ٠‏ وصدقنى ايها الشسخ ان اولئك كانوا 
إضلم طبعا وابعد عن الث من هؤلاء ٠‏ 


فد غيروا ارضك ومن علها ايها الشبخ > وهم يظنون انهم حسنوها 
وحسنوك » وجملوها وجملوك ٠‏ وما جمالهم الا كجمال المرأة الدميمة : 
زخرف خارجى وطلاء سطحى ٠‏ حك هذا الطلاء قلملا فتحد نحته جفة 
منتنة * اظننى غير مخطىء ولا مسىء الك ايها الشبخ اذا قلت لك انك كنت 
لجو كتف انز ين كان عاط اله ملجا' المت ونين وعست نكال الاباثود 
والنمورة ومسحا للذثاب والتماسيح ومرقصا للدببة والقردة ٠‏ فقد كان 
جمالك يومئذ وحشيا طعا يقشعر له جلد التصور ويرتد عنه طرف اخْبال 
مذعورا ٠‏ لقد كان جمالك يومئذ جمالا حققا + اما الوم فقد اسروك كما 
تؤْسْرٌ الاسود فى الاقفاض وتحجعل فرجة للناسن © فأصبيح شاطتاك مرتضا 
لذئاب ونمورة ودبسة وفردة من جنس جديد لها طباع تلك ولكنها تمثى على 
فائمتين لا على اربع ٠‏ ان روحا مادية هائلة هبت على العالمان فضعضعت 
المنادىء وزعزعت الشمرائع وسحقت الاديان والا داب وساقت الناس بعضا 
الحاحة الحديدية: ان مبادىء هائلة جعلتهم ذثابا هائلة + فان الامم الان تتعادى 
وتتسلح 'نأها لاقتنال افظع من افتتال الذئاب ٠‏ والشعوب يأكل فى داخلها 
كبيرها ضغيرها وقويها ضعيقها كما تفعل اسماكك ٠‏ ( فروكفلر ) يملك من 
المال الفت مليون بينما ملايين من البشر يستعطون الحْبز الان ولا يجدون ٠‏ 
وهو يستخدمهم باجور تافهة لزيادة 'ثروته الملطخة بدمائهم وعرقهم وهم 
يسكتون ويعملون لانهم مضطرون ٠‏ والسلظة فى الارض ضعفت وكادت 
تنبخل ٠‏ فان الناس اسقطوا العرؤش والملوك ولكنهم اقاموا مكانها ملوكا لكل 
واحد منهم ملابين من الرؤوس »> فقويت بذلك سلطة المشغوذين والدجالمين 
والجهلاء الناصحين النذين يتملقون الشعوب ويضلونهم كما كان أخصاء 
الملوك يتملقوتهم ويضلونهم ٠‏ والافراد يتخاصمون ويتعادون ويفترس بعضهم 
بعضا بأيديهم والسنتهم وافلامهم تنازعا على الرزق والسيادة وقبح 
هيذاالرزق وهنه السسادة اذا كسان لا بلغ اليهما الا بالسرجوع 
الى: وحشييلية وهمحجسة اشبد.من الوحشسة والهمجنة الاولى ٠‏ 
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فاذا كان كل هذا هكذا ايها الثدلال فين الارتقاء الذى يزعمويه 4 
وما فائدتك فى استبدال ذثابك القديمة بهذه الذثابٍ الحديدة التى لها طباع 
تلك ؟ وما هذا القبح الذى يدعونه جمالا ؟ من اجل هذا صرخ حكيم مشهور 
قائلا : .يا وحوش البر وافاعى الغابات » خذينى اليك أكل من طعامك واشرب 
هن مائك » فان صحبتك اهون على الانسان من صحة الانسان ٠.‏ 

كل متعحيين يندا او فكن اوا فضلة او .فضبل يمه الآن: بين بلك 
الذثانالخديدة ساذجا مخدوعا لاننا اصبحنا ولا فضل غير الفضة ولا مذهب غير 
الذهب ولا كمال غير الريال ٠‏ ويا للامر المدهش » فان المتحمسين القادرين 
المخلضين للمسداً والفكر يضطرون الى كتمان حماستهم وفكرهم واخلاصهم 
لثلا برموا بتلك التهمة » وطلاب النفعة المادية الجهلاء العاجزون المراؤون 
ينادون على السطوح بالممدأ والفكر والاخلاص او يمدونها كشرك للاقتناص ٠‏ 
البوم يصصرخ ايها الشيخ والبلبل يسكت > والناس لا يفرقون بين صوت 
البلبل وصوت البوم ه٠٠‏ بل مبادىء الناس الواطشة اكثر موافقة لصوت 
البوم منهنا لصوت الللبسل ٠‏ .التامن لاهون بمعدهم وخزائنهم وانانتهم 
فلا تحدثهم عن ثىء آخر ء لا تذكرهم الحاة العالية العقلية والادببة» 
ولا ميتزل لهم _من الملا" الاعلى ‏ حمس الا لمينة والإياكيلة , ولا 
تئرجم لهم اصوات الطسبعة وعواطف النفس الحميلة » فان كل هذه لا 
تهمهم ولا 'تحرك اوتار فلوبهم لانها اصحت ل تتتحرك الا عن طريق المعدة 
والخزانة والانانية ٠‏ ان الشراهة والشهالة والكرياء قد اتحدت عليهم وطوقت 
نفوسهم باسلاك من فولاذ لتربطها بتراب الارض منعا لها من الارتفاع الى 
الا فاق العلا التى تعيش فيها النفوس العلا ٠‏ فاخبرنى ايها الشبخ الخير من 
من الفريقين هم الضالون المخدوعون ؟ ومن يكون المتتصرون الفائزون ؟ افدنى 
لاستضد وافد > وامزرق ذلك القناع سد من حديد ٠‏ 

اننى ايها الشبخ من امة صغيرة هجر كثيرون منها بلادهم الى. بلادك 
طلا للرزق. والارتقاء ٠‏ وقد: بدأ كشير من اتلك المادىء الهائلسة بتسسرت 
البهم فى بلادهم قل هحرتهم الى بلادك » وزاد تسربها الهم بعد هجرتهم 
زيادة هائلة » فقد كانوا يعيشون منذ خمسين سنة مع سائر الامم الششرقية 


زم 


وه 


م 


بستذاجة ودعة وتضامن وطمائينة واحترام للنظام الاجتماعى بين الناس كما 
يعنشن الظفل فى سرير امه «ولما دخلت البهم مبادىء قومك وبلادك تغيرت 
حالهم ونفوسهم كما تغيرثاحوالجميع الامهالشرقية ونفوسها بعد دخولمنادىء 
قومك البها ٠‏ فافدنى ايها الشسخ ما سالتك اياه لابلغه اليهم فتعلم جميعا هل 
سخن على هدى ام ضلال > ؤما هو الغث والسمين فى تلك المادىء » وق 
اننى لا اخشى فى هذا البلاغ لومة لاثم وان كان مما تضطرب له التسوخ فى 
القور والاطفال فى التمائم » ولا تخشس التثقئل على ايها الشسخ > فان حر فتى 
البلاغ ووظفتى النشر » ومن سوء طالعى اننى اتخذت هذه الحرفة مسلا 
لى فى الحاة فى بلادنا ولغتنا * 

انث فوى وتستطبع الات على هذا السكون والهباج معا » وائما 
مزيتك العظمى وفوتك الكبرى انك هذا »> فشثنا فى ثمات كشانك . انك 
ايها الشبخ لو انقطعت عن الحريان منذ عام او مئة او الف لكان ساغرا الان فى 
خبرٌ كان ولضحك منك الامازون والمسسسسبى بل النيل والذجلة ضحكا ملا* 
السهول والاودية ٠‏ فيا لهذا الثبات الغجيب مدة الوف من السنين ! كل ثىء 
فى الحياة حولنا نحن معاشر الشر يتغير ويتضبر » اصدقاؤنا يخونون > واحابنا 
يسلون > واجدادنا واباؤنا وابناؤنا يدهون > واعداؤنا يعادوننا بسب ويلا 
سمب ولا يعودون > وامم تنقرض وامم تقوم » والاسافل يستعلون » والاعالى 
يسفلون > والسلاطين على العروش يرنعدون > وكل.شىء فى الارض يتزعزع 
ويتضعضع حخبنا بعد حين حتى المبادىء التى خلناها ازلية ابدية بل حتى الارض 
التى نمشى عليها يوم تزلزل: زلزالها وتخرج اثقالها ٠‏ نعم كل شىء يتغير 
الاك ٠‏ شارك الله فى عظمة ثانك وحاك وباك ! ٠‏ 

الى نعم ايها الشبخ الذى ما عضه ناب الهرم وان كان قد طال عله 
القدم ”© ستبقى على هرود" الزماق خخ لنى“ الاشسان كما اكنت الحتى” آلان اه 
فسبأنيك حورم من بعدى كما سا1 صلى ما ذامت الارَضن ازضا والسماء 
سبماء “*. ومنهخ العاشق غشقا شرعبا يتسافى هو وعروؤشه فى شهلز الصلل فى 
الفنادق المشرفة علبك كؤوس سعادة وقشة » ومنهقم العاشق السارق ,بحعل 
ظلال اشجارك على شاطتك: فى. ظلام اللبسل :متاخب لسسزقاتة > .ومنهم شياح 


احتشيت 


مكنا 


لا صناعة لهم غير السناحة بل لا صناعة لهم ولا عمل اصلا لانهم من اهل 
الترف والكسل والبطالة بقصدونك لقتل اوفاتهم لان غيرهم يتعب ويعمل لهم 
ولا يفهمون منك غير جريان مباهك» ومنهم جمهور متوسطى العقول الذين 
سمعوا بانك جمبل عظيم فاختلسوا فرصة من اوقاتهم وساروا اليك مع 
السائررين والتهوا بالملاهى ‏ الصبانبة التافهة عن جلالك وجمالك > ومنهم 
الحزين او المنكوب او التعب من الحماة او جريح القلب جرحا ابديا بكارثة 
من كوارث الدهر الغادر والزمان القاهر ,يحىء الك وهو يجر ذيول الامه 
التماسا للقوة فى ظلالك وطلا ريد. نفسه المتقدة شىء من رشاش .مائك » 
ومنهم وهم المتأخرون المقدمون جمهور اهل الفكر يزورونك كزيارة الكاهن 
الهبكل ويقفون عندك يستنظقون آثازك وستجلون اسرارك وسألونك اخارك 
ويذكرون ويتذكرون ٠‏ وانت يا ايها الشسخ الخائر ترد هؤلاء الى بلادهم 
جامدين صامتين منقبضين لانك لا تفتح لهم خايا اسرارك > واما جمبع اولئك 
فتر دهم فرحين شنيطين معجبين > فلا تجالف الزمان على خياره وخبارك ٠‏ 

لقذ أطفت فى :ار بوعل ! ونحاداثتك .سالك فلم تحب وها انا عائد عنك » 
فوذاعا ايها النسيخ > «نذكر فى المستقئل رجلا جاءك من اقصى الشرق وجال 
فى ضفتيك مزجا غرينا من روح الشرق والغرب ممزوجا فى نفسه وافكارا 
قدا تتنتأهل الاهمال وغدم/المبالاة. ولكنها لا. تستأهل الضخك .والهزء > واذا 
هزأت بها فأهزأ فقد هزأت قبلها بالدهر وضحكت من الزمان ٠‏ ولكن قل ان 
يا ركتناينا ساجية زو قوفنك واجداد قومك ٠‏ فنحن تلامذتكم فى 
الصغائر كما نحن تلامذتكم فى الكبائر ٠‏ صدقنى انها الشبخ > غير مجراك 
واذهب الى بلادى » فهناك. تخرى خاملا مجهولا لا يعكر ماءك ذئاب قديمة او 
ذئاب جديدة ولا يستأسرك الناس لبجعلوك « فرجة » والعوبة بل تعش على 
هواك معشة الخمول والسلامة بعبدا عن الناس ٠‏ هناك تسمع حفيف اشجار 
الارز » وتهب علبك ريح الاهرام » وينت زشسق :البر على شاطثئك »> واذا مر 
بك اتفاها بعض الناس مروا باحتشام + ولا تسانى ايها الفسبخ اذا اتنت منها 
الى بلادك اذا .كان هذا حال بلادى > فللتقادير احكام » 0 ٠‏ 


)١(‏ مقتبس من كتاب ( فرخ انظون ) ص 5آأ عات اموا 


0 


بين ور ؟.. 


ايفاء بتعريف. القسارىء العربى. سعض الشخصات الاميركنة التى جاء 
ذكرها فى فصول الكتان والافاظة بقدر الامكان عن سيرها وعلاقاتها بالعالم 
العربى .بصورة عامة :وبالقضية الفلسطنة بصورة خاصة فقد افردنا الفصل 
التالى. + وهد صنفت السير وفق حروف الهجاء » الا سيرة رئسن الولايات 
المتحدة فقد شتناها فى مستهل الفصل اكراما لمقامه + كما ضم الفصل صورا 
الشسخصيات معروفة لم نسنهب فى سرد سيرها لضرورة تعلق بلوانزم الطبع . 


امسر الممختارى أفن ٠6‏ راوها 
(30نا1 .5 نوممة11) ولد فى مديئة 
( لامار ‏ ولاية مبسورى ) سنة ١884‏ 
واصصح ركسا للولا.يات المتحدة على اثر 
وقاة ألر تسر رو زفلك سه 6845 + وقد 
اوزدنا فى "سباق احند فصول الكثنان 
نتفا عابرة عن الموما البه ونضيف الها 
بهذا الموجز استعراضا لماضيه وكلمة عن 
حاضره ٠‏ 
ان بلؤغ شخص من صفوف سواد 
الشنعب الى ارفع منضب فى الولايات 
التحدة بالسرعة والكمفة التى بلثها 
المستر ترومان .يلقى نورا كاشفا على 


الرئيس هارى ترومان 


ها سميئأه 0 بطر بقة الحاة الاميركة » اذ ما جرى مع ترومان الاميركى لا 
يمكن ان يجترى مع اى فرد آخر يبلغ ازفع منصب فى بلاده » الا فى 


الولاريات المتحدة ٠‏ 


١/0 


ينتسب المستر ترومان الى عائلة وضيعة لم يعرف عن.اى من افرادها 
به مؤهلات خاصة او برز اجد منها » فى اى ميدان من المادين ٠‏ اما ترومان 
ذانة فتن شيل كا نشأة ولم .بتصف بأبة صفة يتنظر ان “تحمل منه يوما ما 
رئمسا لاكبر دولة فى العالم ٠‏ 

ها كاد هارى نرومان يتم دراسته فى المدارس العمومية حتى انتسب الى 
اطبتوج)ابأدق «الراتن :6 متك المسلك: السسكردى.:وعدل: مساعدا غي) الحفاى 
الحوانست © وبعده عمل رزاما فى ادارة جريدة ( كنساس سبتى ستار ) انم 
عين كاتا بسبطا فى احدى البنوك المحلية ٠‏ فلم يرق له هذا النوع من العمل 
ففضل مهنة. الزراعة وبقى يعمل مزارعا حتى الثالثة والثلاثين من عمره ٠‏ 
وكان يطممح ان يكون موسقارا متفننا .بالضرب على السانو ولكن قابليته الفة 
كانت الخائل دون ”تحقسق هذه المششة ٠‏ وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الاولى عين الموما اله ضابطا مدفعنا لاحدى اللمطاريات ٠‏ وبعد انتهاء 
الحرب وتسريحه من الخدمة العسكرية فتح له مخزنا لببع الالبسة مع شريك 
يهودى .يدعى ( جكبسون ) فلم تمر سنة واحدة على ذلك حتى اعلنت هذه 
الشركة افلاسها فاشتغل تروهمان ملاحظا لاعمال الطرق لدى احدى شركات 
الشكك الحديدية ٠‏ وبعدها عين بوظفة فضاشة فى احدى المحاكم الادارية ٠‏ 
وظل ينتقل بين هذه المناصب والمهن حتى فطن الله ( وماس بندركاست ) ٠‏ 

أن تق كاه هذا من المنفذين فى :مدينة ( اكنبننامق ) ومن الذبين 
يخئى الناس بطشه وتنكيله ٠‏ وقد اصبحت له شخصية سياسية فريدة لما تحت 
نفوذه من الاصوات الكثيرة التى .يستغلها فى الانتخابات المختلفة » فكان هو 
الذى يعين النواب وينتذب الشبوخ وبتصمرنف بالمقدرات السائية لمدينة 
( كنساس ) وولاية ( مبسورى ) كيفما شاء * والمعروف عن هذا ( الطاغية ) 
انه بلغ مر كزه ونفوذه وجمع 'ثروته الطائلة بطرق غير شريفة فكان شرف 
على عدد كير من 'الخمارات وبدير اوكار :القمار وسبوت الدعارة ولو ان له 
الشرعة منى "تجارة. السمنت ٠.‏ فقد خطر :( لبندركاشت ) ان يختار شخصا 
من الحزب الديمقزاطى لينتخبه عضوا فى .جلس التسوخ عن ولابة (ميسوزى) 
بتصف بالاستقامة والامانة والسمعية الطسة وذلك لغطى :شيئا.من سينعته 


زم 


"3 


اويا ل عا ييه ا لاس اي ل اف 


اكه 


السائئة .+ فما كان من القدر الا ان بدله على هارى نرومان فرشحه لعضوية 
مجنئ التشوخ وساعده على الفوز ٠‏ فكان ذلك اكبر مفاجأة لشخص عادى 
ما “وها لم بطح ان. سلغ منصبا اعلى من ذلك المنصب فى حبأته ٠‏ 


8 ومان 
ذهب أنروهان الى واشنطن سنة ١9*4‏ وجلس فى «جلس الشبوخ شبخا 

اضتما ل رشت لك رافظ يه لاللدنتك اله اآية مدر لةالتراموفة أبيق|اوسباط _جربة م أكمًا 
لم تساهم فى اى دور ذو بال فى اعمال المجلس او اللجان ٠‏ ولما حلت 
اناك مننة 944 اعد انتخابه تأبكيدذ 0 بلدوودتانك )اإيضيا ٠‏ ولا اراد 
كي زور فلع أن منتسضئع عل | ) .التقدمق النرعة. ينات 
للركتتتن من :بين اعضاء الحخزب الديمقر اظطئ ترضى عنه اوساط الخز ف المذ كور م 
وفع اختاره على الشسخ الوديم الوسادىغ“الدامك: هادزئ 'نرؤامان فعيله ناا 
> فلم يم" علئه الا “#ين يوما رواهو تبهنذا :الملضن »ختى توفى- ال رسن 
روثاقلت فاخلفه.ترومان رئسا للولايات التحدة ٠‏ فوقع على كتفه عنما ثبلا 
الا ُو قعه وما ما فئْ حاتة فيروى عنة انه فال بوم بلغه خر وفاة روزفلت 
عدلاثه منص الرئاسه « انى لاستحق الان الدعاء والصلاة ٠‏ فلما اخضرت 
بوفاة الرئيس ووقوع الءعيء على شعرت ان القمر والنجوم والكواكب قد 


0027-2-3 


- على راسى ٠‏ انها ضعت وللة تنلقى على عانق انسان د 


حوادث حسام ظّ داخل الولايات المتحدة وفى خارحها ٠‏ وتحمل مسؤولبات 
بى امام الله وامام التاريخ ارهبها واخطرها 4 قراره بالقاء القسشلة الذرية 


ولظار اوزل999 اذى ل ١‏ للق . دولة اسرائيل ٠‏ فماذا مسكون جواب 
ا ترومان. يوم الحسنات بتري ؟ 0 


ومنذ ان اصضبح ترومان رئنسا للولايات المتحدة فقد حصلت على عهده 


اتسنا ( 1 رمسترونك ) [وممعافدضة 151 صمالتدة1]) محرر محلة 
( الشؤون الخارجبة ) ومن ابرز الكتاب والمؤلفين فى العلاقات الدوللة ٠‏ ولد 
فى مدينة سويورك سنة وم 1 وتخرج من جامعة برنستون سنة 19315 كما 
حصل على شهادات من جافعات. اخرى منها الدكتور!ه فى الحقوق من جامعة 
براون ٠‏ وقد اشغل وظائف متعددة فى الحكومة الاميركنة فى الفترة بين 


كيف 


الحراباخ وعين ابان الخرب. الاخيرة. مساعدا خاصا للسفير الامير كى فى لندن 
بدرجة وزير ثم اصبح مشاورا لوزير الخارجية الاميركية ولا عقد مؤتمر 
سان فرشسيسكو انضم الى الوفد الاميركى كمستشار ٠‏ وله مؤلفات عديدة 
معظمها فى الشؤون. الخارجية والسباسة الدولبة ٠‏ وملذ منة م٠99١‏ وهو 
رئيس تحرير مجلة الشؤون الخارجية تلك المجلة المعروفة باتزانها وبمعاختها 
للشؤون الدوللة معالحة علسة محردة عن التحيز ٠‏ وفى السنين الاخيرة صار 
نمايو نك يكتر بز شيئل اكتليرااعنا الحوال الفيرق: الاوسيط فى الميكب 
الاميركية وموفدا كمراسل خاص لحريدة ( سويورك بوست ) ذات الصغة 
الصهيؤئية فصار يوافيها برسائل مسهبة عن الوضع فى فلسطين خاصة والشرق 
الاوسط عامة ٠‏ وبالرغم من الصبغة إلتى 'تصطيغ بها الخحريدة المذكورة > فقد 
حاول هذا الكانب معالحة المواضيع التي يكت ضيبا تدر ايها بالعروب 
مغالجة اقرب الى الحاد مثها. الى التحيز وسيب خيرنه هذه بشؤون فلسطين 
ضم الى لخئة التويق لهيثة الامم المتحدة ملحقا صحفا ٠‏ 


المستر دين اجيسون ‏ وزير خارجية 
الولايات المتحدة ٠‏ 


المستر ( هانسون بولدوين ) (هذ4ل157..82 مهومه1]) المحرر الفسكرى 
لحريدة ( ويورك تايمس ٠)‏ ولد سنة /1968 وتخرج من الكلية البحرية 


0-0 


ب ”67 


يتقف 


يتبال اليجرية الاميركية وبقى فى هذا المسلك حتى سنة 19981 ثم 
لماح امرائّلا لجريدة ( بالتيموذ سان ) ) فالتحق بعد ذلك ,بحريدة سويورك 
تامسن مراشيلا بحريا وعسكريا ومتك مده عبن د سس التحرير 
المشكرى للحر بدة المذ كورة ويعتز من المع المراسلين والخراء المسكراق 
فى الولايات المتحدة وتتصف كتاباته فى القضايا الدولمة من الناحية العسكرية 
الدقة والسحث العلمى و كثيرا ما صدقت تكهنانه للحوادث ٠‏ 


برنارد باروخ ‏ شيخ المستقسارين للسدري البينى نان كلل نت سين 
لرئيس الولايات المتحدة ‏ رئيس الولايات المتحدة 
لحنة الطاقة الذرية فى هيأة 
الام المتحدة ٠:‏ 


البشدة .2 فرانسيتن بولتون ) (دمنغاه8 دعمه:1  )11:5.‏ عضو ون 
ميشن التجوات الابدير كزريؤزمى حنمي ال الجارية المي ويف : 
انتخبت فى سنة :+195 عن مدينة ( كيفلاند ‏ اوهايو ) بدلا عن زوجها 
المتوفى المنتر ‏ بولتون ٠..وهى‏ من اعضاء الكنغرمن ,القلائل_الذين .برون فى 
القضية الفلسطنية حقا صريحا للعرب.وتعتير فى الاوساط الاميركية بأنها من 


شك 


اصضدقاء العري المنصفين وقد كان 
مجلس الكنفرس الامبيزكى قد اوقد 
كد امن اعضيائة لتر ايالاة "التصرق 
الاوسط الرفع امززر هلة وكانت أسيز 
بو نون اعدد اعضاء هذه اللحنة و بعد 
عودتها من زبارانها ليده خطلت ف 
عدة مناسات حول الوضع 2 ف 
الاوسط واالساسة الى بيجب على 
حكومة الولابات الملحدة اناعها ما 
يخص فضبه فلسطين نظر! الى مساس 


هذه القضة بمتضاعكها وسلامتها واه 


١‏ خطاب لها فى هذا الصدد القته امام 
جننعسة الءالافات الخارجسة الذى دون 
ف ميخصر 5 عحلس النوات إبشاء عنى طلب احد اعضائه لاهسته الالغة 0 

الشخة (ز مرو يسكور ) [تعاك مما دع 0) عرناءون5) يمثل ولاية ) مين ( 
الصغيرة وينتمى الى الحزب الجمهورى ٠‏ ولد مناه ارارم ١‏ واتخف عضوا 
فى مجلس التبوخ فى سنة 1984 وجدد اتتخابه عدة مرات ينتهى آخر 
اتخاب له قش ده اهم ةا ٠.‏ وله شخصصة قوية وطموح عم 5 ف 
اوشاط “الكتفوسن + :ولو ابه كان دما مسن 00 ازمر لين الأغانة يكير “لان 
من ( الاحرار ) »ان ضح هذا التصير فى السماسة الاميركة » وكثيرا ها ناصر 
هذا الشسخ. الخركات التقدممة فى الولايات المتحدة وهو من الثسوخ القلائل 
اللحمستن للقضة ! تاودن .دكة الآى المتحدة تقس فلل 

1 مه الصاهسو د ُ در : لامي مدعحد واتسميج فلسطين 
لمناصرة اللهود بتطرف ٠‏ 

المسثر ١‏ قسطنطن سس اون ) (معحومرظ ع« نادرة كمه 2 ) من الكتاب المعر وفين 
بحادهم فى معالحة القضابا الدولة بنشسر معظم مقالانه فى جرندتى 
و يود هزالد تيون )بز (وشقطن متارام .. 


20155 


35 


المسئر جيمس براولى ‏ رئيس كلية 


كلارك ا مدينة أتلانتا 


الننكنب 0 عفانو تجاه للللدر ( (مفلاءع0) اعباصقحمط) 20 عن ولاية 
سو يورك وعضو ف الحزب الديمقراطى + بيسودض + اولك ف مديلة 
سويورك سنة ١84‏ واتنتخب عضوا. فى مجلس الئلواب منذ ستة وز وما 
١‏ ه 1 ا ل 5 0 > /' ُ , 5 7 
زال شه حتى الان وحم وحوده فى ميحلس النوات هده المدة الطويلة 
أصصبح له 55 مر مواق بان أعضاء المحلس وهو متطرف بمناصير نه للنهود 
ملحاح الى اقصى الحدود على خكومته بلزوم اماع ساسة الموالاة والتأيد 


0-- 


كف 


للبهود وكثيرا ما ادى الخاحه هذا الى اصطدامه مع بعض اعضاء المجلس حول 
موقف الحكومة الاميركية والشعب الاميركى من القضضة الصهيونة ٠‏ 


استر جارلس كوليتكوود ‏ المعلق 
والناقد المعروف ٠‏ 


المستر (بارتلى كرام) (تصندم© .© 130616) وهو .عضو الجمعية الاتكليزية 
الافيركية التى ارسلت الى فلسطين سنة 845١<وقدمت‏ 'تقريرها الذئئ انتهى 
بالممروع المعروف ( كريدى ‏ موريسون ) ٠‏ محام شهير يقيم فى مدينة سان 
فر سكو غمره (/419) وكان من انضار المستر ( وندل ولكى ) ويعد وفاته 
الخد اضر الرئسن روزقلت + وهو من اشلط الامنكين ,فى سندالة القضة 
الصهونة وكثيرا ما يكتب رسائل الى جريلية ( سويورك تايميس )حامق 
فيها على العرب ٠‏ وعلى اثر عودته من فلسطين صحبة اللجنة الانكليزية 
الاميركية كتىي كتابا عن معلوماته وتتحاربه عنوانه (متهاعد© متعاازك عطك) 
ثم :اشترى بالاشتراك مع ( جوزيف بارنز ) محرر الشؤون الخارجة فى 
جريدة ( نبويورك هرالد تربيون ) معظم الحصص من القسركة التى 
تصدر جريدة (.2.34) وبذلك اصصح كرام صاحب هذه الجريدة ومديرا لدفة 
سإييتها ولكنها لم تلنث الا مده فصيزة حتى توقفت عن النشير لكسادها ٠‏ 

المستر ( الم بديفيز )., (2219 معصما5) رئسن دائرة الاستعلامات 
الحربمة سابقا.ومن اشهر المعلقين فى الولايات المتحدة ٠‏ ولد سئة هلما 


7 


0 


هف 
واشغل وظائف فضائة كثيرة * وبعد انتهاء خدمته فى وزارة الحرببة.اخذ 
يديع يوميا تعليقات عن الاخبار العالمية وقد وقف ازاء العرب موتفا محايدا ٠‏ 


المستر حون فوستر داليس ‏ مستشار د 
وذسر الخارجية الاميركية ومن المسكر جون ديوى ‏ المرتى 
زعماء المزب الجمهورى . والفيلسوف الامبركى المشهور ٠‏ 


الاستاذ ( سارد دوج ) (6ع9ه2 ف4عهتره8) رئيس الجامعة الاميركية 
فى عزنت ناا والممرزك لكايه الفيرفة اللا ال فا 
للعرب هنذ اصبح رئيسا للجامعة فى سنة +1987 وقد اعتزل الخدمة من جامعة 
بيروات مننة 1948 واقام فى الولايات المتحدة مكرسا وقته وجهوده لتعريف 
الشعب الاميركى بالقضايا العربية وبعد نكة فلسطين وتشرد مثا ت الالوف 
من اللاجئين اتتدب الاستاذ دوج لرئاسة بعض لان هيئة الامم المتحدة 
لساعدة اللاجثين ٠‏ 

المستر ( فريدمان ) (ممصسلءء8 متسدزم»8) سكر تير عصة 
( السلم مع الغدل فى فلسطين ) وهى من انشط المؤسسات الموجودة فى اميركا 
تعمل فى سسيل القضسة العرببة وتضم هذه الجمعة اعضاء من العرب والبهود 


م 


وأمير ثبين من اصل عربى ٠‏ والمستر ( فزيدمان ) لا يرك مناسبة: الا 
وانتهدر ها ف الدعوة للقضية العريية ولو انه بهودى لاعن الدى بلاحظ من 
نشاطه فى هذا الحقل هو انه اكثر بغضا للصهسونسين وللبهود مله حا للعرت 
او القضة الفلسطنة وكثيرا ما بتساءل المشتغلون 5 الشؤّون الغر ببة عن 
اسبساب تطرفة فى عدائه للصهيوثين وميله نحو العرب ويرى البعض ان 
تروف ١‏ اتأثيرة كيرا علق تلق #6 الأنسامى ٠‏ 


لمعك --- سد سدم 355 يميد 
ُ و 


المستن توهاسن ديوى سس حاكم ولابة 


نبويورك والمرشح البفورق 


0 كاسة الولانات فاده 


النتانك [ “كونطان: )رت كم “.ده لاقلا رمن +والاية /( الكستناس :)+ 
ولد فى سنة ١9٠7‏ مارس المحاماة لم اأشسا :الى السلك القضائى واشخب 
فى سنة 198 نائا فى الكتغرس اخالى وهو ينْتسب الى الحزب الديمقراطى ٠‏ 

لا يعرف عله ميل خاص نحو العرب او البهود فهو اميزكى قبل كل 
لحان اندي" الال اسسؤقك"واقبة 1د ف اليشة اللو عفدت فى 7 الكتغرس 
على اثر التصويت على مشروع التقسيم فقال يومئذ : ( ان .يوم الست كس 
اسود الابام فى ازبخ امير كا ٠‏ ان حكومة الولابات المتحدة هى المسؤولة عن 


لا 


اقيم فالنلىوتأسسن الذولة 'الهودية ٠‏ انها علهلا :هذا بذرت. يدور 
الخرب العامة الثالثة ٠‏ لقد اسأنا بهذا العمل الى اليهود انفسهم حيث سيشسجع 
العداء للساسة فى هذه اللاد وقال فى جلسة اخرى من جلسات. الكنغرس 
اثناء البحث عن سساسة الحكومة الاميركبة 'نجاه همئة الامم المتحدة : ( اننا نعلم 
بان هذه المؤسسة اصبحت اداة لا فائدة فيها تستخدمها بعض الهسا ت نهم 
الذانة فيكد 38 اشر بن الثانى ثنهة 520 رااى الوم الذى جرى شه 

التصويت على مشمروع التقسيم ) اصحت هذه الو فى عدا لد راحع 7" 


المستر والثت ديز نى ب المصور 
الكاريكانورى السينمائى الشهور ٠‏ 


سدم ا مت تع 1 


الدكتور ( اسسرامل كولدشتاين ) (صعادفاه6 15,261 .:(1)ر مس 
الاتحاد الصهونى العالمى مندذ سنة ١9541‏ وكان رئسا للمؤسسة الصضهيونية 
الاأفيكية بين سنين 19848 و 1440 وقبل ان ينتخب لذلك المنصب الدكتور 
سومان كاداية أبؤامرد واشترك فى عدد عظم من المؤسسسات والهسئات 
الصهونية والهؤدية قرم امنزيكلةالتى تهتم بالشؤون اللهودية الفلسطشة ٠‏ ولد 
فى فبلاديلفا سنة ١495‏ ولكنه اقام فى مدينة ويورك ٠‏ يعظ فى احدى 
كنائسها المهمة وله مؤلفات معظمها "تخص الشؤون اللهوديية ويمتاز الدكتور 
( كولديشتاين ) عن سائر الزعماء الصهسوضين بأنه اكثرهم ثرثرة سواء فى 


54 
المجتمعات" الدينستة :او المناسنات السياسة 6 وقد اشترك ايضا فى القزار 
الذى. اتعخذه المؤتمر الصسونى العالمى المتعقد فئ تل ابس سنة 1844 _يصفة 
كونه عضوا فى الهئة التنضدية للوكالة المهوديية.لاعلان استقلال الدولة 
البهودية أبعد انتهاء الانتداب السرييطانى على فلسطين فى ١6‏ ايار سنة 1914/4 ٠‏ 


المننتر ويلنام حيمس دبيورانت ‏ 
الكاتب الاميركى الذائم الصيت٠‏ 


الاضة (قفرعنيا كلدرسليك ) وها ديه اللااستو الى 
عميدة كلية برنارد للبنات وهى احادى كليات جائعة كولوضا ٠‏ 
ولدت فى شسويورك سنة /الإم١‏ وحصلت على الدكتوراه من جامعة كولوما 
وعلى شهادات اخرى عالية من جامعات بنسلفانيا وكليتى (سميث) و (هوليوك) 
ولها اهتمام خاص بشؤون الشرق الاوسط خاصة من الناحية التعليمية وهى 
عضوة فى جمعة ( كليات الشرق الاوسط ) وهى الجمعية التى تدير جمبع 
الكلمات والجامعات الاميركية فى الشسرق الاوسط بما فبهنا جامعتا بيروت 
والقاهرة الامي ركبتان وكلة روبرت فى استاسول وكلية حلب والمدارس 
الامزكية الاحردى :ا اووتسنة هاه الامناء الكللة البيات: قن اشتاثول. وكانت 
عضوا فى الوفد الاميركى الؤتمر هنأة الاقم المتحدة الذى عقد فى سان 
فر سسسكواسنة.1648 وهى من فضلنات: السبدات فى اميركا لها ركز 


م5 
اجتماغى محترم وكلمة مسموعة وكثيرا ما كتنت فى الصحف المتنفذة بما يؤيد 
ال1 ا اللزبية وقد استركت تمؤسيو فى انيلا الجمسة :ضبيك: غدذا كينا 
من اهم الشسخصيات الاميركية واساتذة الجامعات من اهدافها خدمة القضية 
العربسة ونقوية اواصر الصدافة والعلاقة بين الولايات المتحدة والشسرق العربى* 


المستر خون أدكار هوفر ‏ رئيس دائرة 
الاستخبارات الام ركية” . 


( بن - هشت ) نطءء8 معظ) من اعنى يهود اميركا ٠‏ اشتغل بالصحافة 

ثم #بالتأليف يستغل الان فى اخراج الافلام السنمائية. فى هوليود وقد امتاز 
1 لد 57 . 5 0 5 5 خا 5 اك 
بين أبناء مدهيه يكثر المالغ التى تبر ع بها ليهود فلسطين وخاصه للمؤ تَّ 
الازهابه والمفهوم عنة انه دهز عدة بواخر على حسابه الخاصض لنقل 
المهناجرنين اللهعود من اوربا أل فلسطنين ٠‏ وهو أمظ ,اعضداء جمعسة 
تعرف ب (ممغقعطئة لمممعغه]8 [ه ععاتصوده مك11 و'ممدومع8 جعنه”1) 
والتى. تدعى “بأنها الدولة العبرية فى المنفى ومن مبادىء هذه الجمعية تأسبيس 
دولة بهودية تسمل فلسطن وشرق الاردن وتصم جميع اليهود الموجودين 
حالما فى فلسطين وكذلك يهود اوربا الدين يرعون فى النزوج الى فلسطين 


وإنكل ا دون ان تؤثر علمهم الوطئية الصهنونية ٠‏ 


1 ا ور حافتز ) (115حة[ .>1 طامد[) نانب بهودى ينتمى 
الى الحزب الجمهورى انتخب سنة 1445 نائما عن ولابة نبوبورك وهو عضو 
فى لنة الشؤون الخارجبة فى مجلس النواب الاميركى وعدا عن كونه 
يهودى فان اتتخابه نائا عن ولاية نيويورك التى يكثر فيها اليهود 
يدل على مشايعته لليهود والوقوف بجانب الصهبونين بكل مناسبة ٠‏ 
وله موافف مشهورة فى داخل مجلس النواب وفى خارجه وخاصة منذ ان 
تقرر مشسروع التقسيم » لحمل الحكومة الاميركية على المضى فى تنضذه * 


السدة ( فريدا كيرجوى ) (ره»«اه11 05»:) وهى محررة وناشرة 
مجلة ( شن ) المعروفة بسولها ونزعتها الصهيونية وقد سبق ان اشتغلت 
مراسلة فى الجريدة ومحررة فى عدد كبير من الصحف الاميركية وقد 
اظهرت 'شاطا خاصا لتأرسد الصهيونين وفضتهم فى اثناءاجتماع هرئة الامم المتحدة 
سنة ١951/‏ فقد 'شمرت بالمعاوانة مع الهسثة المسمأة(وعندهودفعة و'صمنئه]< ع156) 
نشسرات متعددة وزعت على جميع الوفود لغرض اظهار الدول العربسة 
بمظهر الضعيف المتفرق الكلمة ولفضح اسرار سساسة ادعت انها اطلعت 
عليها من وثائق غير مشكوك فى صحتها ٠‏ 


المكر. (بهارولية 1 ) زطسصفة واومة) من اشهر المؤلفين 
والكتاب الاميركان المولعين بالمشرق العربى وهو 2008 فى التراق. لكثرة 
تردده على بغداد. واتصالاته بالاوساط الرسمة والادبة وقد شسر عدة 
مقالات فى امهات الصحف والمجلات الاميركبة عن انطاعانه عن مختلئف 
بلاد الشسرق العربى كلها تأييد للعرب وقضيتهم + وله مؤلفات اهمها كتابه 
عن (عمر الخيام) وعن (الحروب الصليبية ‏ لهيب الاسلام) و (جنكيز خان) 
وقد نرجم الكتاب الاخير معالى السيد بهاء_الدين نورى ونشره فى بقداد 
سنة 1945 ٠‏ 


1 : 0 7 
ةم 56 / 


الحاخام ( موريس لازارون ) (ممتدعصة ونه]3 تططمع) انه رغما عن 
كونه. حاخاما فهو من المعادين للضهيونية وللفكرة' التى تقول بتأسس دولة 
يهودية فى فلسطين ٠‏ ولد فى مدينة ( سافانا ‏ جورجا ) سنة 1444 ودرس 
العلوم الدينية 'نم اشتغل بالوعظ والارشاد فى عدد من الكنائس البهودية فى 
مختلف الولايات الاميركبة آخرها فى مدينة ( بالتمور ‏ ميرلاند ) وهو نائب 
رئيس جمعية « السلم مع العدل فى الارض المقدسة » وهى اللمعمة التى 
ترأسها الس ( فرجينيا كبلدرسليف ) والتى تضم عددا كبيرا من الشدخصيات 
الاميركبة المعروفة بصداقتها للعرب امثال ( سادر دوج ) رئسن الشامعة 
الاميركية فى بيروت سابقا والنائب لورنس سميث والاستاذ ( والتردايت ) 
والمستر ( ويليام فبلسس ) وكيل وزارة الخارجبة الاميركية سايقا وعضو 
اللجنة الاميركبة ‏ الانكليزية لفلسطين سنة 1445 ٠‏ والدكتور (هنرى كوفين) 
وغيرهم وهذا الحاخام عضو فى ( المجلس الاميركى للاسرائملين ) احدى 
المؤسسات الاميركية المعروفة بعدالها للفكرة الصهوية والتى يرأسها المستر 
( لنسنك روزنوالد ) ٠‏ 
ش لتر 9[ ااواست للتدى ) (زءالصنا ؛دعمظ .:31) صحفى و كاتب 
معبرورك م وإللد سئنة 59 ودرس فى الجامعات الاميركية حم 
انها كوج مين اجطاسة ( ا وكسفورد ) وحصل على جائزة, ( دودمن ) 
(متطفعوامطة 5 و ؟ تتسم اكتابائه بطابع الحاد وتنم عن سعة الاطلاع 
فى الشؤون الدولة وهو معروف باتصالاته الوثيقة بالخزب الديمقراطى وكان 
من اللقتربين للرتى, روزقلت وله عدة مؤلفات عنه وعن اسئاسة حزبه ٠‏ وقد 
عرف باتزانه فى معالحة القضية الفلسطنية وقد كان مقاله الذى نشر فى جريدة 
( والسض نوست ) فى ١1١‏ انون الاول ١40‏ على ائثر القزار الذى اصدزء 
مجلس هأة الامم المتحدة بتقسيم فلسطين اثر كبير فى الاوساط السساسة ومما 
جاء فى“ذلك المقال .« ان الاسلوب الذى اتبعته حكومة الوؤلايات المتحذة تتحاه 
القضة: الفلسطشة كان متأثرا بدرجة كبيرة بالصهبونة وبالاغتازات الساسسة 
المخلية وان اللصالح الاميركة لم نكن العامل المتفلب على مساشة' الكومة 
الامبركة فى فلسطين » ٠‏ 


إن 


.يئر ( والتر لسمان ) (ممعصدممنئآ ع:1ة/18) من اشهر الكتاب فى 
الشؤون. الخارجمة فى الولايات المتحدة اشتغل مدة فى الخدمة العسكرية 
والحق بالوفد الاميركى فى مؤتمر الصلح بعد الحرب الماضية وله عدة مؤلفات 
فى: التاريخ الساسى والدبلومابى والعلاقات الدولية واشهر ما كته اثناء 
الحزب.الماضية كتابه عن ( السياسة الخارجة الاميركمة ) و ( الاهداف الحرية 
الافيركية ) وقد شمر سلسلة هن المقالات يعنوان ( الحرب الباردة ) تطرق فنها 
الى الساسة الروسية ‏ الاميركية ٠‏ وفيما بخص موقفه من العرب وقضيتهم 
فهو. معلق وكاتب علمى لا تحرفه العاطفة ولذلك فان كتاباته حول فلسطين 
ولو-انها ليست فى صالح القضية العربية الى حد يعيد الا انها مصطيغة بالصيغة 
العلمية وتعالج. بالدرجة الاولى مساسها بالمصالح السساسية الاميركية داخللة 


0 ا 
ذانت او خارجيه *٠‏ 


ا 1 ال ٠‏ متكين ات للؤلفة 


بيبا الك ' 


و النأقد الاميركى المعروف 


[لتحير ( بوجين مابر ) (116962 عموأهناظا): رسن محلس مديرى 
الشركة التو سند جزيدة ( واشنطن بوست ) وقد اشترئ معظم الحمصص 
المتحمسين حدا للحزب الديمقر اطى وللقضة الصهسونية وتعتير جر يدنه من 


٠ : 

ا 

فك ْ 
ال الصيحفك. الاميركة تطرفا وموالاة للصهيوننة وهنى مر تنطسة مجر ندة 

( هرالد ترون ) فتشترك هعها :فى “شير المقالات بقلم اشهر المعلقين مثل ٠‏ 
(سامئر ويلس ) وولترليمان وستوارت وجوزيف الشنويل و (دؤدوتى ظ 


تومسون ).و.( ماركويز جايلدز ) و ( دوربيرسون ) و ( فسطنطين براون ) 
و( ارسبت لندلى ) وغيرهم من الكتاب واغليهم من انصار الصهيواية ٠‏ | 


اللسمائر حهم ف ماد كمال 


سر (إجمس ماكدونالد )(0أهده362 .6 عصو[) عضو اللجنة 

الانكدزية - الأميركنة التى اوفدت الى فلسطين سنة 1445 ٠‏ ولد فى اوهايو | 

لله جر[ وشتر جح دن خامطللة/خازفارة سنة ؤي ودرَس! الشتزيةيفى ْ 

( كلمة الاتحاد ) واظهر مبلا عظمما لخدمة اللهود فى كل ناحمة من النواحئ ٠‏ 

وعين فى سئة 1918 مقوضا للمهاجرين البهود الفازين من'امانيا وبق بهذا , 
"المنصب الى سنة ١9#‏ وكان ,حرر فى جريدة ( بويورك تيسن ) من 

وا ١984‏ وقد اشغل مدة من الزمن منصب اسثاذ للتاريخ والعلوم 

الساسة؟ ف جامعة انديانا ٠‏ “وما “زان يكتت فق ايل بده“ المذكؤزةنوغيرها"فن 
. الصحف والمدلات الاميركة المهمة مدافعا عن وجهة نظر الصهيوسة وهو 


"14 


خطبب مطوع له قابلية كبيرة على السامعين ٠‏ وقد عين سفيرا للولايات 
المتجدة فى اسراشيل نظرأ الى ها يعرف عنه من موالاة لليهود ولقضبتهم وقد 
اعتزل مؤخرا منصه المذكور ٠‏ 

امسر 201 ت ناثان ) (صمطغهلة عنوذه#) رمس هرئثة الانتاج 
الحربى سابقا ومن المؤلفين والاختصاصين فى الشؤون الاقتصادية ٠‏ يهودى ٠‏ 
ولد فى مدينة سويورك ولم .يظهر شغفا بالقضية الفلسطنية الا مؤخرا حيث 
صار يكتب فى الصحف والمجلات ويذيع فى الراديو مطالبا تأييد الحكومة 
الاميركة لسساسة اقامة دولة يهودية فى فلسطين ٠‏ والبه يرجم الفضل فى 
جمع اعظم التترعات من اميركا للهود اوربا بصورة عامة ويهود فلسطين 
بصورة خاصة وان الحد الاعلى الذى رسم هدفا لاحدى هذه التبرعات لسنة 
واحدة (1944) لمدينة واشنطن كان مائتنين وخمسين ملبون من الدولارات 
مما يعطى فكرة واضحة عن مدى المساعدات الماللِة التى تتسلمها دولة 
( اسرائيل ) من الخارج ٠‏ 

الدكتور ( سومان ) (مصقصمك2 اعبامصصظ .<1) رئسن المؤسسه 
الصهيوسة الاميركة وعضو الهئئة التنضذية للوكالة اليهودية ٠‏ وهو كغيره من 
يهود اميركا الصهيوننين متحمس للمبدأ الصهبونى وخاصة لمشروع تأسيس 
الدولة البهودية فى فلسطين ه وقد اشترك افى المؤثمر الذى عقد فى تل'اانيس 
فى شهر نسسان ١444‏ الذى قرر اعلان استقلال الدولة الصهيونية ٠‏ 

المسشر ( ويلييام اودواير:) (ع:'0 صمهنااز117) رئيس بلدية 
نبويورك السسابق ٠‏ ولد فى سنة 14٠‏ فى مدينة ( بوهولا ) فى ايرلندة 
وهاجر الى.سويوزك سنة ١91١‏ وحاته ملئة بالمغامرات والمخاطر ومن 
المفبد ان يطلع المرء على كبفية بلوغه منصب رئيس بلدية اكبر مدينة فى 
البالم ٠‏ شأنه كسان كثيرين من رجال “ملك البلاد التى يرز فبها المرء 
لا ببجسيه اوانسنه ولا لثقافة او ترببة خاصة انما لما يقوم به من اعمال وما 
بحر زه من نصر وانقدم فى سير حاته الفردية-. 


حدر المستر اودواير' من عائلة معدمة فقيد كان والذاه معلمين فى 


خل؟ 


مدرسة صغيرة فى ابراندة وهو واحد من احد عشرة اخا قست عليهم ظروفهم 
المعاشية فسعوا فى ارض الله فهاجر ثلاثة منهم الى امير كا قتل منهما اثنان وهما 
متلبسان بجرائمهم اما ( ويليام ) فقد فر من ببت اببه وسافر الى اسبائيا فبل 
ان ,يهاجر الى الولايات المتحدة ودرس فى جامعة ( سالامتكا ) ليصبح راهبا 
يسوعا ولكنه لم ,يليث ان غير خطته هذه فاستقل سفينة ووصل مدينة 
سويورك ولم يكن فى جبه سوى (78) دولارا فقط + فبدأ يكافخ لنيل قوت 
يومه فعمل فى كل صنعة وحرفة فاشتغل عاملا حقيرا فى احد مذازن 
الحضروات ثم بحارا فى احد قوارب الميناء ثم خاز: اوعاملا فى مصلحة 
انشناء واشتغل خمالا ثم بناء واشتغل يوما من الايام عاملا فى حانة 
( اوتبل بلازا ) ويظهر انه سثم هذا النوع من الاعمال ٠‏ فلما حصل على 
جنسسته الاميركة سنة 1و١‏ انتسب الى سلك الشرطة فعين شرطا ولكنه 
كان يدرس فى اوقات فراغه فتعلم الكتابة على الا لة الطابعة ثم دخل مدرسة 
الحقوق وتخرج منها سنة 19177 وبعد سلتين من ذلك اجبز لممارسة المحاماة 
فى مدينة: نيويورك وفى سنة 1987 عين قاضسا فى 'مويورك نم 'عضوا فى 
المحكمة العليا للولاية وهذه الوظفة لها مدة محدودة قدرها )١4(‏ منة ولها 
داتب. جزيل. الا ان الموما المه لم يستسغ هذا النوع من العم ل فاستقال من 
هذه الوظيفة بعد سنة واحدة ثم انتتخب مدعنا عاما لاحدى مناطق ولاية 
نبويورك فقام باعمال استوجبت تقديره فبرز ونال شهرة كيرة وخاصة فى” 
مقاومة العضابات والمجرمين ٠‏ ويقال:انه فى خلال مدة وجيزة تمكن 
من اكتشاف (45) جريمة قتل ٠‏ 


ورشح سنة ١951١‏ لرئاسة بلدية سويورك ولكنه فشل وقال لخصنةه 
عكر( الا كوادذيا ). وبعد ذلك انتسب الى القوات العسكرية فعين برانية 
رئسن اول فلغ فى سنة 18:44 رئنة فريق فخدم فى ايطاليا ثم نقل الى اخدى 
الوظائئق العسكرية فى واشنطن. ٠‏ ولما حلت انتخابات بلدية دويورك سنة 
و رشح نفسه لها ففاز فوزا كيرا * ان منصب ونسَنُ بلدية تبويورك 
يبعز من..أدقٍ اللاصيب:؟ فان تفوس هله المدشة تمادل ضعفك 
نفوس _العراق وعصلاحنة :رسن البلددية تجمع بين صلاحتات كثيزة 


م 


فهو المسَؤوك عن مواص لانها وعن شوون العفال وَالشِوؤو ون الصيحه 


والشؤون العمراسة وعن (٠٠٠6٠؟)‏ من فوات الشرطة ٠‏ وفد زادت اعمال 
ريشن البلديه باتعخاد مدانة سنويورك مقرا لهمئة الامم التخدة؛+ 


ان رمس بلدية مدينه كل ثثلائة من سكانها ورابعهم هودى ادنك دحيل 
عطفا خاصا على النهود وان رغنته فى كسبت عطف سكان 'مويورك من التهود 
الذين يقارب عددهم اناد ١‏ ماين عست ونير كل فرصة لايلد النشيية 
الصهيونة بل اظهار عداء صريحا للعرب ولا يهم الرجل حا أو عدلا اوامذا 
انسانما بقدر ما يهمه الحصول على الاصوات التى تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه 
شأنه تن غيره من الرتجال الذين يتوقف مركزهم على ضمان الاصوات فى 
الأ كات ون الضترورى أن نين ان السثر ادواير يتسب إلى اعخري 
الديمقراطى ( حزب الرمس ترومان ) » وهو الان.سفيرا للولايات المتحدة 
فى المكسك وقد فضح مؤخرا اشتراثه فى سلسلة واسعة من جرائم المقأمرة 
ب اسوودك ٠‏ 


المستثر (درؤو تبرشكون ) (دمومةء2 «ن1<2) اشهسن معلتق ونقاد 
فى الولابات المتحددة * :ولد“ فى سنة لاوما وعين سنة |١681‏ 
استاذا للعلوم الحغرافة فى جامعة ( بتسسلفانيا ) وملها صار يتتقل 
فى مختلف ارجاء العنالم :يراسل الصحف الاميركية حول مذاكرات 
المؤاتمرات: الدذولة 'تضوزة خاصة وفى مسثة 0و١‏ زار آوربا وقابل 
( عظماء اوربا الاننن عير ) وكدن. عن. مقائلاانة؟ ند" شللكلة آمن المقثالات 
نشرانها امهنات الصبحف الامين كنة وفى سبنة لماه ١‏ اشترك كمر اقب صحفى 
فى مؤتير جنفا البحرى وفى سنة 1974 رافق المستر ( كبلوغ ) فى بعثته 
الى باريس اعقد ميثاق ( تخخريم الحرب ) والتحق : كذلك بالوفد الاهير كى 
مؤتمر سان فراسيسكو سنة,1448 ومؤتمر السلم, ساريس سنة 14545.وله 
الان باب خاص بعنسوان (لعصناهخ6-1-ترن الدمواعمزاد:11) فى جريدة 


واشنطن بوواست٠‏ وانلفرد من بن جميع النقاد والمعلقين 5 طول الو لايانّاللتبحدة 


وعرضها تق لطلاعة عل عفان الامولداا: وبرااعتة. فى كني الابواان سي 


- 
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أكانت 5 الانراز "عخص الشؤ ول نْ :الغامة او مخص ن شو ون الافزاد الخصوصية 
وكثبيزًا :ماءسست. كتاباته, نتائج خطيرة بفضحه اخمارا لا يتسنئ أغسيره 
انوك علدها سسوى الستز.( رؤه 


ا 7 .2 3 24 آ 1 : 3 
الثاى" شترزك معمءهذا النوع فق النقد والتكهين باخوادث (ما يشر زمله 


تت اس ٠‏ الن ) (معااة 5 “مدان ا ) 


0 


ن. 'مقارانة المستر :( درو بيرسون ) بالكائب الاتكليرى 
(ابيتن-بودؤه ) الذى يكتب فى خريدة ( دين تلغراف ) اللندمة الا.ان الثانى 
اكثر حشمة ورزانة بكتابانه وقلمه لا يتعدى حدود الادب والثقد البربىء 

ويتجنب الغمز واللمز والفضبائح والتعرض للشؤون الشخصية ٠‏ اما 
(افرنيول ا موله 5 و الصرب انتيب قلسن , له الا مدا واحد وهو فضح كل 
أمر اوّ التعرض لكل خيبر من شأنه ان ,حلي اهتمام السامعين او القراء سواء 
أكان ذلك فى صالح 8 العرب او البهود.ولكنه على العموم يمكن ان يقال عنه 


ادو لسعننك روزنوالد ) (10[تمتصعوه1 .[ عملأووع.]) ر سس المحلس 


الاسبراشكى الامبيركئ.. وهى ,اكبز المؤسسات غير الصهيونية واقواها 


و 


نذدا 


نفوذا :واكثزها عددا؛ ٠‏ ولد فى هدسة 'شيكاغو سنة-1وم1 ويتعاطئى. الآن 
التجارة وهو من الاثرياء المحسنين > كما كان ابوه من قبل ٠‏ وان المؤسسة 
الت .برأسهاءتغارض مبدأ تأسس دولة: يقودية فى فلسطين ومن مادثها ان 
بود اميركا .بحب ان يخضعوا بولائهم لوطنهم وحكومتهم الاميركية وان 
تاسسس دولة .يهودية من شانه ان يوجد شعور اللغضساء واللاسامية ضد 
اليهود فى جميع انحاء العالم وقد اعلنت هذه المؤسسة عن اتأيدها لمتبروع 
الوصابة على فلسطين ورأت. فئ ذلك خير. جل للقضية الفلسطنية ٠‏ 


١‏ لنسسدة ) البنور روزفلت ) ناء ععومه8] مصمن21 .3115) زوج لسر 
وراخطيق اللورظيت رس النوفات التختيدة السيايق +« لدي 
سنة ١845‏ ونزوجت سنة 14٠8‏ وتعشر من فضملات السيدات الاميركمات من 
حدث الثقافة والمقدرة العلمية فلم شتهر لانها 2ج ر سس الولايات اكد 
انما اشتهرت لا لشسخصها من منزلة علمية واجتماعية فهى مؤلفة فى المواضيع 
السياسية والتربوية والاجتماعة وقد علنت فى الوفد الاميركى لمحلس جمعة 


المنين؟ روزفا ت" 'تتحدانك مم الرسس ترومان حي 
١‏ 


3 


هئة الامع المتحدة الذى عقد فى لندن: سنة 1445 وما زالت تلحق .سسعظم 
الوفود الاميركية وهى رئنسة للجنة ( حقوق الانسان ) احدى اللحان 
التابعة للمجلس الاقتصادى الاجتماعى اهرئة الامي المتحدة » ولا يهمنا من. كل 
ذلك سوى عطف هذه السسدة على الصهيون, ن وساد؟هم ذلك العطف الذى 

حماهسنا' فى كثين“من“الاحنان عن التظناهن: بالعسداء للعرب وفضيتهم. فهى 
5-06 ب المقالات فى الصحف والمجلات وتشترك فى المناظرات التى 
تحرى بالراديو تقف. بحاني الصهبوسين وتدادم عنهم دفاع اللمستست ٠‏ ولا 
هرب موعد التصويت على مشمروع التقسيم فى هيئة الام المتحدة وكاد 
الممروع يفشل روى بعض المطلعين من الصحفيين ان مسز روزفلت جاءت 
الى الرئيس ترومان وهددته بالاستقالة من عضوية الوفد الاميركى ان فشسل 
التقسيم بسي مناورات وزارة الخارجة الاميركية ٠‏ 


لين كيرت روزفلت )(ااءععدممجم 31م ]]) حفيد تبودور 
روزفلت احد رؤساء الولايات التجيدة ويتبر من الاخضصائين 
القلاثئل فى شؤون الشرق الاوسط وخاصة الشسؤون العربمة وكثيرا ما اشترك 
فى مناظرات بالراديو وكتبٍ المقالات فى الصحف والمجلات عرض فيها 
الناجية العربية للقضية الفلسطشة من وجهة النظر الاميركية وقد اشترك 
مع ( فرجيئيا كبلدرسليف )عميدة كلية ( برنارد ) وعدد اخر من 
السخصيات الاميركبة المعروفة في تاليف جمعية اميركية لنصرة العرب فى 
الولايات التحدة م وكان عضوا 1 اللحلنة الادارية للجمسة 
الآميراكية ب العرسة ؟ وفي اثناء اقرب العالمة الثانبة التحق بالحش الامي ركى 
فزار ابران والحبشة والمملكة العربمة السعودية وسوريا ولنان وشرق الاردن 
وفلسطين والعراق وفى سنة 94 عين مستشبارا للشمؤون. العربمة فى السفارة 
الاميركة بالقاهرة وكتابه المسمى (111910:0 سه ,[ذ0 ,ؤطهءة) يدل على 
شعة اطلاعه فى الشتؤون الثر سه ٠‏ 


الث 1 لوق مث ) (طاتصم5 .11 ععدع يحو ر]) و مخلس 
النقواين الك ولد ل لايق لسكاواسشوة 1 نتمى الى التززب 


ب 
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الخدوورى ٠‏ ولد سنة 1489 واتتحب عضوا فى مجلس النواب سِنّة ١81١‏ 
ويكاذا نشاظه. فين سسيل”القضبة الفسنطشة يقتصر على المواقف الحريئة.:التى 
إشغها ف مجلس النوات لايضاح حقوق العرب والفشيد مدعسات الهود ٠‏ 
ابن موفكف له فى ,هذا الصدد الخطاب الجرىء الذى القاه فى شههبر كانون 
اليانى /ا ع ١‏ على انر قرار سح الامم المتحكيدة بتقسيم فلسيطين حُ فند 
هناد الخطوة واشقد مو قف: الحكومة الاميركة و خصوصا الوقد اماد لدى 


المسبعر “حوان اسبايدر ات وزيز اللالية-. 


الجاخام ( سسلفر ) عازه 18111 ادك أناطة) رئيس الفرع 
الأمبير كن للهقة الند ديه اللو كالةالبيقر له بو كلك روبس اللؤسسة 
الصهيونية الاميركية ٠‏ ولد فى ( لبتوانيا ) سنة ١8#‏ ونزح الى الولايات 
المتحدة مع والديه ودخل كلمات دينية وتخرج. متخصصا باللاهوت وعين 
سنة ١91917‏ فى احدى الكنائس اللهودية الكبرة فى مدينة كلفلاند فى ولاية 
( اوهابو ) وهو بلا مراء من اقوى واعئد الشسخصات الصهسونة العامة ذو 
مقدرة خاصة فى الخطابة ودهاء وخبث فى السباسة واليه يرجع كثير من نشاظ 


90 
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اشريل! لتملؤنية: فل «الولاايانتالتحده + وكان .قد مثل إنلهة السهيؤتنة فى 
اللذاكرات التى جرت فى هيئة.الامم المتحدة وما زال كذلك حيث صار يعتبر 
مر الكثر ال زعناء الصهو: سين :ور جما ا فاق ار الدكتود جييم, وإيزثن 


على 8 الى راكة الصهسوضة ,فى اميركا ٠‏ 


سس (بلوثر ون ستودارة ) (516003:0 1 ون 1طامة) .ولند منة 
+هه١‏ فى ولابة ( ماساحوسئيتس ) وهو كانتب معروف إشغفه فى 
معالحة الشبؤون الشرقية والاسلاية » ينشر مقالاته فى جريدة ( بتار ) التى 
تصدر بواشنطن والمعروفة بحبادها واستقلالها ومعظم آراءه ومعلوماته عنالعرب 
والاسلام. مستقاة بالدرجة. الاولى عن فراءات ولسن عن اتصالات مساشرة 
الشترق الاوصضط :ةولهر مو لفاكت عديدة اهمها اكقلانة 


37 2 
سبو وول 


(حصهلة1 1ه 111010 علا 116) ( حاضسير العالم الاستب_لاهى ( الجدى 
تر حّمه الى الغعربنة الاستاذ عداج نو مض وعلق عليه الأهير 55 ارسالان 
بتعلمقات ضافنة فهو فوسوعة نادواة .1 شوؤون العرب والاسلام سن عصرنا ٠‏ 
ويتظاهر المستر ( ستودارد ) بصدافته وعطفه على العرب والاسلام ٠‏ 


الستاتور زودرت 1 المرشسح 


الجموورى لرناسة الولابات المتحدة ٠‏ 


سم سيو سم سمت 


كذ 


المس ( دورثى طومسون ) ردمومصدط] ترطنهءو” 55ز31) من الكاتنات 
النامفدات ٠‏ ولدت سنة 5م١1‏ وتخرجت من جامعات اميركبة 
وكندية ومن جامعة فنا ٠‏ وتزوجت للمرة الثالشة سنة ٠ ١45*‏ تعالج فى 
كتاباتها الشؤون السساسية الداخلة وكثيرا ما تتطرق للسساسة الخارجية وما 
كته حول القضمة الفلسطنة كانت منصفة ووافعية 'ندل كتاباتها على سعة 
اطلاعها بأحوال الشرق الاوسط» وهى تكنب لشركة (سند يكنت) و لمويوراد 
هرالد تريسون) وتوزع مقالاتها على مختلف الصحف الاميركية فى جميع 
ارجاء الولاايات المتحدة ٠‏ وقد قامت مؤخرا بزيارة معسكرات اللاجئين 
الفاستطيشين واظلعت على خخالة 'النؤس والشسقاء الثى يعانوتها + ولما عادت الى 
الولاءيات المتحدة اخذت نستحث ضمائر ابناء بلادها على النكبة التى حلت 
عل فلسطين من جراء موقف الحكومة الاميركة ٠‏ 


الشسخ ( واغثر ) (تعصهة1! عتعطاه] #مادي5) عضو محلس النسوخ 
وه و ورك واشمى إلى الحرن الديمقراطى وهو المانى 


2 


م 


طاخم 


د 
2 
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الاصل + ولد فى مدينة ( ناسو ) فى سنة /الالم١‏ وهاجر الى الولايات المتحدة 
وهو باقع فدارش فى مدازسها ثم درج فى الوظائف العامة واهمها عضوية 
0 ولابة سويورك ثم انتعخب فى اسنة ١9817‏ عضوا فى مجلس الشبوخ 
الاميركى وبقى فنهة حتى الان وهو من المهاجرين القلائل الذين 'نذكنوا 
اي وذكائهم من الوصول الى عضوية مجلس التبوخ ٠‏ وكان عضوا فى 
الوفد الاميركى الى *.ؤتمر النقد الدولى الذى عقد فى ( بريتؤن وودر ) سنه 
4 وواغنر من اشهر انصار الفكرة الصهونة وبالنظر لما له من نفوذ فى 
الاوسناط. السناسية. كان على .انصال ماشير ايرؤساء الولايات المتحجدة 
يحئهم على موالاة الصهسوية وخاصة يما يخص الهجرة ٠‏ وله 
موافف عديدة فى مجلس الثسوخ لمناصرة اليهود والقضية الصهيونية ويعتبر 
رئيسا لكتلة شوخ ونواب ولابة نبويورك فى واشنطن وهو من اشد انصار 
العمال والمهتمين ,شؤونهم وتتحسين إحوالهم ومما لفت النظر عن حباته 
الخصوصية انه بعد ان بلغ السبعين من عمره اعتئق المذهب الكاثوليكى وارتد 
عن مذهيه اله 8 
لمستر ( سامثر ويلس ) (14ل160 عأدمدسة) وكسل وزارة الخارجبة 
1# من سنلة /19809ا حتى سنة 94#( ٠‏ ولد فى سئة #هما 
ودرس فى جامعة ( هافارد ) وجاممة ( كولوميا ) ثم اتتسب الى السلك 
الخارجى الامسير كى فاشتغل سكرتيرا فى سفارة طوكيو وبونس ايرس انم 
عين رئمسا لدائرة اميركا اللاننة لوزارة اخارجة الاميركية وتححيزه للقضة 
الصهسوشة يدل على ملم مساعدنة للهود طيلة 2 ا . قضاها اكواكل 
لوزارة القارجة الات كة ٠‏ بنشمر المقالات فى مختلف الفرض وامناسبات 
فى 310 االقضة"الشيون لله ١‏ اإده كير ما بدعي من الطيطات والمؤينساك 
ليهودية للخطابة فى قضية فلسطين وهو اول من دعى الى لزوم اقراد هيئة 
الامم المتحدة مشمر وا ع التقسلم ولقيد حكومتة المصى ا اطاء فاميدن 
كتابا بضوان ,انه 30 3160 #الا)رعم فيه لب#سروع التشسمة 
المستر ( والتر وينجبل ) (العداءمة؟؟ نلد:18) من اشهر الكثاب النقاد 
والمعلقين ٠‏ ولد في سنة /هم١‏ وامتهن الصحافة ثم اشتغل بالتمثيل المسرحى 


4 


ومنِذ سيئة ١9798‏ حتى إلان يكتيبٍ فى جبريدة ( نبويورك ميرور,) 
وله حقل خاص بأسمه ٠‏ وان جميع انتقاداته الصجفة. وتعليقايه .بالرادبيو 
تصطغ بصصسغة الاخبار الملفقة والغمز والاجتلاق وابتكار الاخار التى تحذي 
القبارىء والسامع. اكثن مما ترمى الى تنويره عن الحقائق ولسين له إتجاد 
خاص فيما ,تعلق ,القضية الفلسطينيية كغيره ممن لا يهمهم.سوى ,كييب 


الشهرة والمادة ٠‏ 


الراخام ( وابز ) (18/156 معطم5 تاتامع) زئيس المؤسئة الطَفيوننُة 
الاميزكبة سابقا ومن الزعماء الصهيئونيين الباززين فى اميرك“ 
ولند سنة 1874 فى مديتة بَوَدَابِسَتْ - عنكازيًا ‏ وهالجزٌ الى اتَدْر كا 
وهو طفل نم :دعل الجامعاث الاميركية وتخرج'من جائعة ٠‏ كولوما» بدرجة 
لاا شلة 7 وضار يعظ فى مختلف الكنائسس اللهودية فى مديتة 
نسويؤرك ونعتبز مؤسشة ( انمز اليهودى الاتليزكى ) من”المؤسسآت 
اليقودية. غير المنظلافة + : تولحية 


الدكتور 0 وؤدسون"” الكاتب 
فكو ارلواطزة/ ا امهيورا +4 إن : 0 


4 


قفم 


استدراك 


اضطرتنى ظروف الطبع والتشر ان ابتر بقبة فصول الكتاب 
فأقف عند هذا الحد قاطما العهد للقادىء الكريم بأنى سأبذل جهدى 
لاتبع هذا الكتاب بقسمه الثانى أو ان اللقه بطبعة ثانية كاملة حالما 
تصبح ظروف الطبع والنشر مؤاتية » فيما اذا لممست دغبة القراء 
الكرام لذلك .. 


تيمو 


يه 


54 2 | ١ 
ء الزئازرة اعلليه‎ 


57 


عجوم 


تيا 


/ 
م4 


فو 


تيم ( جسعية الاسم المتمة ) فى واضغطن مهرجانا سفريا فى قصل عبه ايلاد تسترا 


فيه ايناد مغل الدول االاعضاء فى ميسأة الاض امرعدين البستهم"الوطيسة اء 
وشاع خسسة معهم ء بينهم صبى عي اقى + بحيطون ب ( سانتا كلوز ) 1 


ف 


١ 5 3 1‏ 1 
تمثامنة عيك مبازد صماحب أعوزل 


فى الصورة فخامة السيد توفيق السوندئ رئيس الوفد العراقى فى اجتماخ 
هناد الإهب المتحدة وق عل العراق فى نو بورك (الألف) بحيطهما المدعوون 


4 


لجس التشنريعى لولاية ( فيرجينيا 5 فى هدينة ( ويليامسبرغ ) وجمو من للسلات الاثرية الحسيلة ٠.‏ 


العا ئار, 


5 15 


خلابة 


5909-5 


صمب ماسج 0:00 ليرب يي - 2 


- 


57 


1ه 


لاه 9 


> 


أمير 0 اصبمحت أو وها نبكية 2 ومنها المطاع. التى 


و- 
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